وجتعصسوج 
الاؤداد 


الطابعون. 
جمعية عمال المطايع التعاوتية 
عبات - عائف الثامم 


يسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين 


الحمد لل الذي هدانا لهذا وما كنا لتهتدي لولا آن هدانا الل , الخلد لل 
الذي آتغم عليئا بنعمة الايمان واتحفناءييشه وكرسه درر لطائف 
الاحسان والضلاة والسلام علّسيدثا نحمد الذي امتدحه ريه وقر به مننه 
وأدناه واختاره لرسالته واصطقاء قدوة العارقين ومرقد السالكين 
وتجوهرة المحبين الذي رغبنا في حب الاولياء والصالحين لعرفائهم يالل 
رب العالمين وعلى آلة وأصحايه وسائر محبيه ووارثيه ما دامت السموات 
والارض الى يوم الدين وما تعاقب الملوان في الاولين والآخرين ٠‏ : 


« ويعد.» قاتي لما رأيت الناس مشصيرين مثلى في طاعة ربهم متصرنين 
الى المادة وجممها.الجرص عليها انصراقا كليا وذلك كله انساهم ذكن 
الل والدعاء والالتجام اليه , آنساهم انفسهم:وآخزتهم آثزت ما يبقى 
على ما يفنى ويصغتي حفيداً لجدي المرحوم الشيخ عيد الرحمن حسين 
الشريف الحسيتئ العارف بريه شيخ الطريقة الغلوتية الرحمائية 
المترفى سبة 10.2( سين هجرة سيد الانام عليه الصلاة والسلام 
قد طلب الى اخوتنا في الله عللاب دار الفقه والحديث وروادها أن أشرج 
ما خفى واستبهم عليهم من الفاظ وأسرار أوراد جدي رشني الله 'عنه 
وإرضاه وهو شيخ الطريغة والحقيقة والشريعة ومن هله. الاوراد 
والاذكار بل ابرزها وأشهىها (الدثر”ة) » وورد القرآن الليلي » وتحفة 
الاخلاص وحزب السيف وحزب الهمزة ومن مؤلفاته رضي الله عنه التي 
بحثت في أصل الطريق ومصادرها وأساسها ( زسالة الدلالة السنية ) 
وهناك مؤّلفات آخرى كانت عند عمي المرحوم الشيخ حسين عيد الرحمن 
الشريف ومنه انتقلت الى ولده المرحوم القيغ عيد الرحمن حسين الشريف 


رهي موجودة الآن عند نجل حقيد المؤلف الموجود الآن السيد ( حسين 
عبد الرحمن الشريف ) ومن مؤلفاته البارزة التصائح الرحمانية(0» 
أقول لما رأيت رغبة ملحة من اخواننا في الله في شرح ما تيسر من مبهمات 
هذه الأوراد حسرت عن .ساعد الجد مستمينا بالل تمالى في شرج الدره 
التي تتلى صباحا ومساء ولعلي أتمكن من شرح ما بقي من الاوراد ان 
شاء الل تعالى كما ساقوم بشرح تحفة الاخلاص ان شاء الل تعالى ٠‏ 


ولما كنت محبا للعارفين بالل تعالى حشرنا ال في زمرتهم شرعت في 
شرح الدرة لأهميتها متوكلا على الل وهو حسبي ونعم الوكيل ٠‏ 
وقبل أن أبدأ في الشرح آنبه الأخوة في الله على أن الشرح قد يكون 
في غاية الايجاز بل هو عبارة عن حل الفاظ بقدر المستطاع الا ما 
اضطررنا اليه في تعريف الطريق وتمريف التصوف والصوفية في المقدمة 
وفي غضون البحث باذن الله العلي القدير سيظهر في ذلك كله *٠‏ 
المؤلف الضعية 
محمد عادل الشريف 
قال رحمه الل : 


( بسم الله وبالله ومن الل والى الله ان الل وملائكته يصلون على النبي 
يا آيها الدين آمنوا ضلوا عليه وسلموا صمليما) ٠‏ 


السكتدري بل قيها من معاتي هذا العلم 


المقدمة 

أعلم يا آخي ان سلسلة القوم التي ستشهدها فيما بعد في كيفية 
آخن العهد والتلقين مروية عن التبي صل الله عليه وسلم وهو يرويه 
عن جبريل وهو يرويه عن الله عن وجل في بعض الروايات روايته عن 
زؤساء الملائكة الادبع والتبي صل الله عليه وسلم لقن عليا رضي الله 
عنه وصورة ذلك كما في ريحان القلوب في التوصل الى المحيوب لسيدي 
يوسف العجمي أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه سآل زسول الل صلى 
الل عليه وسلم فقال يا رسول الل دلني على آقرب الطرق الى الله تعالى 
فقال صل الله عليه وسلم : يا علي ( عليك بمداومة ذكر الله في الغلوات 
فقال علي هذه فضيلة الذكر وكل الناس ذاكرون فقال رسول الله صبى 
الله عليه وسلم ؛ لا تقوم الساعة وعلى وجه الارض من يقول (الل) فقال 
على : كيف أذكر يا رسول الله ؟ قال غمض عينيك واسمع مني ثلاث 
مرات ثم قل آنت ثلاث مرات وآنا أسمع فقال الدبي صلى الله عليه وسلم : 
لا اله الا الل ثلاث مرات مغمضًا عينيه رافعا صوته وعلي يسمع ٠‏ ثم 
قال علي ( لا اله الا الله ) ثلاث مرات مغمضا عينيه رافعا صوته : 
والنبي صل الله عليه وسلم يسمع ثم لقن(1) علي الحسن البصري رضي الل 
عنهما على الصحيح عند آهل السلسلة الاخيار من المحدثين قال الحافظ 
السيوطي : الراجح ان البصري أخذ عن علي ومثله عن الضيام المقدسي 
ومن المقرر في الاصول ان المثبت مقدم على النافي » ثم لقن الحسن البصري 
حبيبا العجمي وهو لقن داود الطائي وهو لقن معروفا الكرخي وهو 


+ لقن يكسر القاقف مخللة ولقن الكلام بسمنى فهمه ريابه قهسم‎ ١ 
ولقن الرجل الشيه يكسر القاف لقن بتسريك القاف هنا. بالقتع فهر‎ ٠ والعلتن عالتفهيم ونزنا وممنى‎ 
لقن من باب تسب فهمه ويعدى بالتضميف الى ثان بسدم قيقال لفنه العني» فعلتته اذا اقم من فيك‎ 
مشانهة ويصدق على الاخد من المصحف «المشافهة عى ما عبر عنه ألقوم بتولهم القن النبي سل الله‎ 
٠ عليه وسلم‎ 


اوتلشه بتصديد القاف اخته لفائيية 


لقن سريا السقطي وهو لقن آبا.القاسم سيد الءلائفتين الجنيد اليغدادي 
وعنه تفرعت سائى الطرق المشهورة في الاسلام ثم لقن الجنيد معشاد 
الدينوري وهو لقن محمد الديُتوري وهو لقن القاضي وجيه الدين , 
دهو لقن عمر اليكري وهو لقن ابا النجيب السهروردي : وهو 0 
قطب الدين الأبهري وهو لقن محمد ابراهيم الكيلاني وهو لقن ( أخي 
محمد الخلوتي ) واليه نسببة أهل الطريق(') وهو لقن بير عس العلوق 
وهو لقن اخي بيرام الغلوتي ٠‏ وهر لقن عن الددين الخلوتي ؛ وهو لقن 
صدر الدين الغيالي » وهو لقن يحيى الثّرواني صاحب ورد الستار , 
وهو لقن محمد الأرزنجاني ؛ وهو لقن جلبي(') سلطان المشهور بجلبي 
خليفة » وهو لقن خير التوقادي » وهو لقن شعيان القسطموني » وهو 
لقن اسماعيل الجورومي وهو المدقون في باب الصغير7') في بيت المقدسن 
عند مرقد سيدي بلال الحبشي رضي الله عنهما » وهو لقن سيدي علي 
اقف قره باش7©) ٠‏ وهو لقن مصطفى اففٍ ولده وخلناءه كما قال السيد 
الممديقي أر بعماثة ونيف وأربعون خليفة , وهو لقن عبد اللطيف بن 
حسام الدين الحلبي : وهو لقن شمس الطريقة و برهان الحقيقة السبيد 
بصطفى بن كمال الدين البكري الصديقي وهو لقن قطب رحاها ومقصد 
سر ها ونجواها شيخنا الشيخ محمد الحقتاوي , وهو لقن اشياخا كثيرين 
متهم بركة المسلمين وكهف الواصلين الصائم القائم العايد الزاهد الشيخ 
محمد السمنودي المعروف بالمنيكر شيخ القراء والمحدثين وصدر الفقهاء 
)١(‏ الخلوتي تسية للطريقة الغلوتية والوحمانية نسية اوسن ومنشيء الطظريق في بده القرن الرايع عقي 
المجري جنا لمرحوم الشغ عبد الرحين القريا 
(5) “قرا :بالسينة" وكناية بالجهم: * 
6 بات ' المنشين ‏ يطلق عق مكانيئ الاوك في 
واسماغيل االجورومى عل ما .يظهن مدفون في ياب الصغير بدبشيق لا في بيت المقدمن. ولا في القاهرة 


فاق اعنم + 
(4) قتره ياش ممناما أسود الراس باللغة التركية واليه نسية طريقنا كبا مر - 


: 


والمتكلمين7١)‏ ومن رجال طريق. السادة الغلوتية علامة ؤقغه وأواته 
الولي الصوفي الشيخ حسن الشيبيني ولقد كان قويا في طلب العلم وبع 
فيه وفاق على أقرانه ثم جذبته أيدي العناية الى الشيخ فأحد عليه العهد 
ولقتّته أسمام الطريق السبعة على حسب سلوكه في سيره ثم آلبسه التاج 
وأجازه بأخذ العهود والتلقين والتسليك وصار خليفة محضا فادار 
مجالس الذكر ودعا التاس اليْها من سائر الاقطار وفتح الله عليه ياب 
المرفان حتى صار ينطق بأسرار القرآن » 


ومن زجال الطريق الغلوتية العالم التتحرير الصوفي الصالح السالك 
الراجح الشيخ محمد السنهوري ثم القوي في .طلب العلم حتى صار .من 
أهل الاقتاء والتدريس وانتصب للتأكيد والتأسيس ؛ ثم دعته سعادة 
حضيرة القوم فسلك مع المجاهدة وحسن السيرة على يد الاستاذ حتى لقته 
الاسمام السبعة وألبسه التاج وأقامه خليفة يهدي لاقوم منهاج ثم آذن 
له في التوجه الى بلده فتوجه اليها وربى بها المريدين فآدار مجالس 
الاذكار في تلك البقاع وعم به في الوجود الانتفاع ٠‏ 


ومن رجال الطريقة الغلوتية : البح الزاخر حائز مراتب المفاخر 
الولي الى باني والصوفي في العالم الانساني الشيخ محمد الزعيري اشتقل 
في العلم حتى برع وصار قدوة لكل مقتد وجذوة لمن لا يهتدي ٠‏ ثم سلك 
على يد الاستاة فآخد عليه العهد ولقته الاسماء على حسب سيره وسلوكه 
ثم خلتفه وآلبسه التاج وأجازه بالتلقين والتسليك ٠‏ 


(0 ومن مناقب الشيغ محمد المستودي رشي ال عنه النسيدة والتصال المديدة ضيام الدع مم عمم 
التكلف لذلك وقيام الليل يقرأ في كل ركعة ثلث القرآن وربما قرا نصفه أ جميعه في كل ركمة هذا 
ورده ذائنا صيفا وشناء فتى وشيغا ويافما ومنها تواضمه وخبرله ( في عدم حبه اللصيت والشهرة. 
والسسمة وعدم رؤية انفسه واته رضي الله عله هبر من آن تنسب اليه منقية - 


ومن رجال الطريق الغلوتية رضي الله عنهم أجمعين الحبر العلامة 
والبحر الفهامة شيخ الافتاء والتدريس الشيخ خضر رسلان اشتغل على 
الشيخ مدة مديدة ولازمة ملازمة شديدة وأخنذ عليه العهد في طريق 
الغلوتية حتى تلقن الاسماء وآلبسه الشيخ التاج وصار خليفة مجاذا 
بآخذ العهود والتسليك ٠‏ 


ومن همؤلام : الشيخ الصوفي الولي صاحب الكرامات والايادي 
والمكرمات شيغنا الشيخ محمود الكردي آخذ على الشيخ العهد والطريق 
ولقنه الاسماء فكان محمود الأفعال معروفا بالكمال ثم آلبسه التاج وصار 
خليفة وآجازه التلقين والتسليك فارشد الناس وآزال عن قلويهم 
الوسواس وأبعد عنهم الالتياس وهو مشهور البركة يعتقده الخاص 
والغام كثير الرؤية لرسول اله صلى الله عليه وسلم ومن كراماته انه متى 
أراد رؤية التبي صلى الله عليه وسلم رآه وله مكاشفات عجيبة نثعنا الله 
بحبه ولا حجبنا عن قربه وهو الذي قام للارشاد والتسليك بعد انتقال 
اشيخه وسلك على يده كثير وخلقوه من بعده منهم : 

+ الشيخ الصالح الصوفي‎ 1١ 

” - الشيخ محمد الشقاط * 

"ا الشيخ العلامة شيخ الاسلام والمسلمين مولانا الشيخ عيد الل 
الشرقاوي شيخ الجامع الازهر صاحب كتاب التحرير وشرحه في فقه 
الشافعية ٠‏ 

والامام الاوحد الشيخ محمد بدين الذي كان في بيت المقدس 
وقد كان قائثما بتسليك المريدين في الديار القدسية ٠‏ 

ه ‏ الشيخ الصالح الناجح ابراهيم الحلبي الحنقي 9 

1 ب السيب الاجل_البلاسة :والسير الفهاسة السب عبد القاس 
الطرابلسي الحتفي * 

الشيخ الامام العمدة الهمام الشيخ عمن البايلي + 


4 


هؤلاء هم علماء زمانهم وصوفية آوانهم وكثي غيرهم أدام الل النفع بهم ٠‏ 
ومن هؤلاء العلماء الاعلام من رجال الطريقة الغلوتية ٠‏ 


8 ل الشيخ عمر البايلي وغيرهم اذام الله يهم * 

ومن هؤلاء العالم العلامة الألمي بقية السلف والخلف وتم 
الغلف الشيخ محمد سيط!!) الاستاذ المترجم اطال الل بقاءه ٠‏ 

٠‏ - ومتهم الشيخ الفهامة الأديب الأريب واللوذعي النجيب 
الشيخ. محمد الهلباوي الشهي بالدمنهوري الشافعي ٠‏ 

١‏ ومن هؤلاء الشيخ الصوفي القدوة الشيخ أحمد الغزرالي 
تلقن منه الاسماء وتخلف عته وآليسه التاج وآجازه بالتلقين والتسليك - 

١١‏ وبن هؤلاء العالم العامل الشيخ أحمب القحاتي الاتصاري اه 
العهد وانتظم في سلك أهل الطزيق وتلقّن الأسمام وصار خليفة مجاذا 
وأرشد الئاس وافتتح مجالس الاذكار ٠‏ 

١‏ ب ومن هؤلاء تاج الله واتسان عين المجد من غير علة ذو النسب 
الباذخ والشرف الرفيع الشامخ السيد علي القناوي تلقن الاسمام 
والبس التاج وصار خليفة حقا ومجازا بالتلقين والتسليك فادار مجالس 
الاذكار واشرقث يه الاثوار ٠‏ 

4 ومنهم العلامة الغامئل والفهامة الواصل الفاضل الشيخ 
سليمان المتوفي .نزيل (طندتا)7) لقته وأرشده وخلفه والبسه التاج 
وأجازه فسلك وأرشده وله آحوال عجيية ٠‏ 

6 ومنهم الصوفي الصالح الشيخ حسن السّنحاوي نزيل (طندتا) 
أيضا لقنه واليسه التاج قدعا الناس لاقوم منهاج ٠‏ 

0 الببط لغة هر ولد الولد ويطلق. افطةعودة الينت والولد يتتسل الذكر والانثى ٠‏ والسيظ يتكشر 

السين وجسعه اسياط والاسيائك من يني اسرائيل كالقيائل من العرب + 
) ذا لغة واسيها المشهور بين الناس (طنطا) وتارة (لتطا الجزير وهى المدينة البيرة والمشرقة 


التي بزقه في مسييدما قطي نؤماله واواله سيدنا الشيع امند اليدوي الحسيب. التسيب | اريف وهو 
أحد الاقطاب الاريعة رضي الله غنه وازقناء العترق يهم الى اعللباء الامة + 


ومنهم علامة الآنام الشيخ محمد الرشيد الملقب ('بشميثر) 
لقئه وخاّفه وأجازه فكشي تقعه - 

- ومتهم العلامة الأوحد ومن على مثله الخناصر تعقد الشيخ 
يوسف الرشيدي الملقب بالشيال رجل أيضا يرجع اليه 3 
على يديه حتى صار خليفة وآليسه التاج واجازه - والتسليك 
ورجع الى بلاده (يأوفر زاد) وآدار مجالس الذكر وأكث المراقبة والقكن 
حتى كثرت اتباعه وعم اتتفاعه ٠‏ 

ومنهم العمدة المقدام الهمام الناسك السالك الشيخ محمد 
الشهين بالسقا لقنه وآجازه بالتلقين والتسليك فكثر تقعه وطاب صنعه * 

ومن هؤلام العلماء من آهل الطريق الخلوتية قريد دهره 
وعالم عصره معدت النضل والكمال قطب الجمال والجلال الشيغ باكبي 
لقنه والبسه التاج وآجازه بالتلقين والتسليك ٠‏ 

٠‏ ب ومنهم يدر الطلريق وشمس آقق التحقيق العام العلامة 
والصوفي الفهامة الشيخ محمد الفتشتى لقنه وخلفه واليسه التاج فاخد 
العهود ولقتن وسلك وفاق في ساشر الآفاق وتقدم في الغلاف والوقاق ٠‏ 


ومن هؤلام العلمام الاعلام الذين كانوا من اهل الطريق الغلوتية 
والغلافة والعلوم الدينية ممن يطول شرحهم ٠‏ 

١‏ - العالم العامل والشهم الماهن الكائل الشيخ عبد الكريم المسيري 
الشهير بالزيات + 

منهم شيخ الفروع أحمد العدوي الملقب يدردين جذبته 
العناية الريانية وهو شيخ الفروع والاصول الجامع بين المعقول والمنقول 
علامة الزمان والحائل في وقته لواء العرفان الشيخ أحمد العدوي ٠‏ 

77 ومتهم الشيخ العلامة والولي الصوقي الشيخ محمد الرشيدي 
الشهين بالمعصراوي ٠‏ 
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78 ومتهم الامام الجامع والولي الضوفي الناقع مولاي احمد 
المتقيلتي: الغوبي - 

١4‏ ومئهم الامجد العامل بعلمه والمزدري السحر يقهمه الشيخ 
سليمان اليتراوي ثم الانصاري - 

ومتهم التتحرين الكامل الصالح العامل القهامة العايد الزاهد 
الشنيخ اسماعيل اليمتي * 

1 ومنهم التتحرين الكامل واللوذعي الفاضل مؤّلف المجبوع 
الشيخ حسن بن علي المكي الممروف ( بسمته الناظم الناش الجاوي للخيي 
الكائىر ٠‏ 

وغير هؤلاء كثير لا يحصون ممن كانوا علماء زمانهم وأوانهم وصوفية 
أيامهم وقد كاتوا أمانا لبلادهم وورد أن يعض أكابر البلاد في مصر 
تعد باشا راغب قال ليعض يني السقاف اثما لقب جدكم بالسقاف 
لكونه كان سقفا وحماية لليمن من اليلاء وكذلك الشيخ الحنناوي 
سقف على مصر من نزول البلاء ٠‏ 

هذا ما ذكر في كتاب ( من التاريخ المسمى عجائب الآثان من التراجم 
والأخبار لمحقق زمانه وآوانه الرافل قي خلل العلوم العلامة الشيخ: عيد 
الرحمن الجبرتي الحتفي وذلك في الجزء الاول سنة اثنتين وثمانين ومائة 
وألف من هجرة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام سئة ١١41‏ أه صفحة 
4 7847 + وهذا التاريخ أي تاريخ الجبرتي كتاب معرؤق مالوف 
يعرفه ذوو الفضل ولا يعرفه الثرثارون المعترضون ٠‏ 

يعني أنه قد مضى على ذكر هؤلاء وهم سادة عصرهم مائتان وثلاث 
عشيرة سنة ولم يعترض عليهم أي معترض ملا قلبه الايمان إلا من أعمى 
الله بصيرته ولعل أحد المعترضين من طلاب علم الدتيا اليوم يقول هم 
رجال وئحن رجال ورحم الله امرءأ عرف قدره ولم يتعدة طوره * 


ذا 


الى هؤلاء المنكرين للطريق الرحماتية والطرق الصحيحة أوجه 
الإنظار للسادة الصوفية ممن يتشبهون بالعلماء ويطعنون بساداتنا 
الصوفية رضي الله عنهم وأرضاهم وتقعنا بهم ويعلومهم في الدتيا 
والآخرة ورزقنا الل السب على سيرتهم والعمل بطريقتهم والتخلق بأخلاقهم 
والمؤلف المترجم رحمه الله توفي في نابلس ودقن في المقبرة الزاركنية ومن 
أزاد معرفة ترجمته وحسن سيرته وعلو كعبه في العلم والصلاح فليرجع 
الى الصفحة (1817) او الى مقدمة كتابه ٠‏ 

الباب الاول 

ما معنى الصوفية التي يشمئز من ذكرها كثير من الجهلاء وادعياء العلم : 

ما هو حد(') علم التصوف ؟ قال الجنيد رضي الله عنه في تعريف علم 
التصوف ان تكون مع الله بلا علاقة دنيوية » وقيل في تعريف علم التصوف 
الدخول في كل خلق سني والخروج من كل خلق دني7) وقيل أخلاق 
كرية ظهرت في زمن كرهم مع قوم كرام وقيل ألا تملك شيئا ولا يملكك 
شيع ٠‏ فالتصوف هو استرسال النقس وانسياقها مع الله تعالى على 
ما يريد * 

والتصوف مبني على ثلاث خصال : 

الاولى : العمسك بالفقر والافتقار والتحقق بالبذل والايثار وترك 
التدبير والاختيار وقيل الاخد بالحقائق والاياس©) مما في أيدي التاس + 


زم الحد في الاسل مو الحاجن بين الشيئين وحد الشيه منتهياء وحبد القار مسن باب رد و (حتدها 
أيضا تحديدا والح انع ومنه قيل للبواب حداك رللسجان أيضأ انا لانه يمنع عن الخروج او لافسه 
يعائج الحديد من الفيود ( وعد ) أقام عليه الحد من ياب رد ايضأ وائما سمي حدا لانه يمنع عن 
العاودة واما الراك من الحد هنا فهو التمريف عند الناطقة تمتدجم الحد والتعريف والرسم ولكل معني 
غاص في اصطلاح المناطقة + 

(1) الست هن الامر الرفيج العالي واسنثام رقمه + 

() والدئي معناء التريب غير مهسوز والدنيء بالهمز الخسيس والدون وسميت الانيا بذلسك لدلوها 
ودئااتها ومسنها وجسسها (دنا) يقال في التسية دئيوي دتياوي * 

) الاياس هو النقلي والزعد عما في ايدي الناس من باب أيسن واليآسى القنوط ويئس من الي* من 
بجي خهم + 
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الثانية : وقيل هو ذكر مع اجتماع , ووجد''2 مع استماع , وعمل مع 


اتباع + 
الثالثة وقيل هو الجلوس مع اللّ بلا هم وقيل هو المصمة عن رؤية 
الكون ٠‏ 


وأما موضوع علم التصوف : فهو معرقة الذات العلية لانه يبحث 
عنها باعتبار معرفتها إنا باليرهان(') وإما بالشهود والعيان فالاول 
للطالبين و الثاني للواصلين ٠‏ وقيل موضوع علم التصوف النفوس 
والقذوب والارواج لانه يبحث عن تصقيتها وتهذيبها وهو قريب من 
الاول لآن من عرف نفسه عرف ربه * 

( وأما واضع هذا العلم ) فهو النبي صل الل عليه وسلم علمه الله 
له بالوحي والالهام فنزل جبريل عليه السلام اولا بالشريعة فلما تقررت 
نزل ثانيا بالحقيقة ( وهي ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه 
يراك ) قخص بها بعضا دون بعض واول من تكلم في علم التصوف واظهره 
سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه وآخذ عنه الحسن البصري(» 
وأمه اسمها خبرة مولاة لام سلمة زوج النيي صلى الله عليه وسلم وابوه 
مولى زيد بن ثابت توفي الحسن البصري رضي الله عنه سنة عشير وماثة 
وأخت علم التصوف عن الهسن حبيب العجمي وأخذه عن حبيت ابو سليمان 
داود الطاثي توفي سنة ستين ومائة واخذه عن داود ابو محفوظ معروف 
ابن فيروز الكرخي رضي الل عته وأخذه عن معروف الكرخي ايو الحسن 
سري بن متغتلتس 240 السقعلي توفي سنة احدى وخمسين ومائة وأخده عن 


٠ وجد مطلوبه يجده بالكسر وجودا والوجد هنا ملاؤعة اتصمت والحزن كما كان عليه الصلاة والسلام‎ )١( 

(؟) الدليل علق وجرد الله مال آر يشتهوده في مصتوعاتة + 

:5 كما اش الى ذلك قي أول هنا الكتاب عندما سال سيدنا على رتني اله نه رصول اله صل الل عليه وسلم 
دلنوعل أقرب الطرق الى الله تعلق فقال صل الله عليه وسلم ( يا علي عليك بمداومة ذكر لل ) الع * 

(5) بقعم اليم وسكون التيق وفتع الام 
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السري امام هذه الطريقة ومظهر اعلام الحقيقة ابو التاسم محمد ين 
الجتيد(' الغزاز ثم انتشر التصوف في أصحايه وهلم جرا ولا ينقطع 
حتى ينقطع الدين لا سمح الله رب المالمين ٠‏ 


ومن رواية آخرى في آخذ علم التصوف ٠‏ يروى ان سيدنا الحسن بن 
علي أخذه عن والده علي بن ابي طالب كرم الله وجهه ثم آخذ عن الحسن 
آبو محمد جابن ثم القطب سعيد الغزواني ثم القطب قتح السعود ثم 
القطب سعد ثم القطب سيدي أحمد المرواني : ثم ابراهيم البصري » 
ثم زين الدين القزؤيني ثم القطب شمس الدين ثم القطب تاج الدين » 
ثم القطب نور الدين ابو الحسن ثم القطب فخ الدين » ثم القطب 
تفي الديين الفقير بالتصغير فيهما . ثم القطب سيدي عبد الرحمن 
المدتي ٠‏ ثم القطب الكبي مولاتيعيد السلام بنمشيش'') ثم القعطبالشهيي 
ابو الحسين الشاذلي ثم خليقته ابو العياس المرسي ثم العارف الكبيي 
صاجب الحكم سيدي آاحمد بن عطاء الله السكندري ٠‏ ثم العارق الكبيي 
سيدي داود الباقلي ثم العارف سيدي محمد بحر الصنا ثم العارف ولده 
سيدي علي بن وفا. ثم الولي الشهير سيدي يحيى القادري » ثم الولي 
الشهين سيدي احمد بن عقبة الحضرمي » ثم الولي الكبير سيدي احمد 
زروق ٠‏ ثم سيدي ابراهيم أفحام » ثم سيدي علي الصنهاجي المشهور 
بالدو“ار ثم العارف الكببيي سيدي عيد الر حجن المجذوب » ثم الولي الشهيي 
سيدي يوسف الفاسي ؛ ثم العارف سيدي عبد الرحمن الفاسي ثم العارف 


سيدي محمد بن عبد الله » ثم العارف سيدي قاسم الغصاصي ثم العارف 

سيدي احمد ين عبد الله » ثم العارق سيدي العربي بن عيد الل » ثم 

(1) أصله من نهاوند ومنشؤء العراق تفقه عل ابي ثور وصحب الششاقس فكان يفت على مدهب ابي ثور 
ثم صحب خاله السبري وأيا الحارث للحاسبي وتيرعا وكلامه وحقائقه مدوثة في الكتب توفي رشي الله عله 
سنة سببع وتسمين ومائتي وقبره بيغداد مشهود هزر + 

(؟) فيه روايتات مشيسش وبشيصض * 
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القارف الكبين سيدي علي ين عبد الرحمن العمراني العستى » ثم الغارف 
الشهير شيخ المشايخ سيدي ومولاي العريي الدرقاوي الحستى ثم العارقف 
الكامل المحقق الواصل شيخنا سيدي محمد بن أحمد اليوزيدي الحسنى 
ثم عيد ربه وآقل عبيده أحمد بن محمد بن عجيبة الحسلى ثم عنه خلق 
كثين والمنة لله العلى الكبي * 


( وقال الحسن بن منصور ) في تعريف الصوفي : الصوقي واحد في 
الدات لا يقبله احد ولا يقبل أحدا كالارض يطرح عليه كل قبيح دلا 
يخرج مته ولا يصدر عنه الا كل مليح يعلؤه البى والفاجن وقال سيدتا 
ابو بكر الشبلي رضي الل عنه الصرقي متقطع عن الخلق متصل يالحق 
لقوله تعالى ( واصطنعتك لنفسي ) وقال الشيخ زروق رضي الله عنه لقد 
عرف العلماء علم التصوف بوجوه تبلغ نحو الألثين ترجع كلها لشيء 
واحد ( وهو صدق التوجه الى الله تمالى واثما هي وجوه فيه والل اعلم ) 


وقال الشيخ زروق ايضا : قاعدة صدق التوجة مشروط بكونه من 
حيث يرضاه الحق سبحانه وتمالى ويا يرضاه ولا يصح مشروط بدون 
'شرطه ( ولا يرضى لعباده الكفى ) فلزم تحقيق الايمان ( وان تشكروا 
يرضّه' لكم ) فلزم العمل بالاسلام فلا تصوف الا يفقه لقوله صلى الله 
عليه وسلم (من يرد الله يه حيرا يفقهه في الدين)7) اذ لا تعرق أحكام الل 
تعالى الظامرة الا من الفته ولا يعرف الحلال من الحرام الا من الفقة , 
ولا فقه الا بتصوف اذ لا عمل الا بسدق توجه ولا فته ولا تصوف الا 
بايمان اة لا يصح واحد متهما بدوته قلزم الجمع بينهما لتلازمهما في 
الحكم كملازمة الصفة للموصوف فتلازم الارواح للاشباح والاجساد 
ما دامت فيها الحياة , اذ لا وجود لها الا قيها كما لا كمال لها اي للاشباح 
الا بارواحها ومنه قول الامام مالك رضي الله عنه من تصوق ولم يتفقه 


() بوزاء أحند قي مسس من اين عياس رضي الل عتها ودواء .ابن ماجد عن أي عريرة رضي الداعفة + 
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في دينه بمعرفة العيادات والمعاملات فقد تزتدق لانه يميد الله على جهالة 
ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق ( اي سرى اليه الفسق من عجبه 
ورياته وكبريائه وطموحه في الشهوات ) + 

ومن جمع بين الفقه والتصوف فقد تحقق لقيامه بالحقيقة في عين 
تساك بالق 

قال ابن عجيبة!') انما صار زنديقا اذا تصوف ولم يتفقه لانه قائل 
بالجبر الموجب. لنفي الحكمة والاحكام واتما صار فاسقا لخلو علمه عن 
صدق التوجه الحاجز عن معصية الله وعن الاخلاص المشروط في الاعمال ٠‏ 

دقيل موضوع علم التصوف : النفوس والقلوب والارواح لانه 
يبحث عن :تصفيتها وتهذيبها وهو قريب من التمريف الاؤل9) ٠‏ 

واما اسم هذا العلم : قهو علم التصوف واختلف في اشتقاقه على 
اقوال كثيية وسرجيها إلى .خيسة اقوال : 

أولها : انه من الصوفة لانه مع الله كالصوفة المطروحة لا تدبير له ٠‏ 

ثانيها : من صوفة القفا لليتها فالصوفي هين لين كما هو شأن المؤمن ٠‏ 

ثالثها : انه من الصغة للموصوف اذ جملة الصوفي اتصاف بالمحامد 
وترك الاوصاف الممومة + 


رابعها : انه.من الصفام وصحح هذ! القول حتى قال ابو الفتح 
البستي رحمه الله في الصوفي - 


01١‏ ابن عجببة انساث غائر عات 
(1) هذا التعريف فيه تكران افا 


الحكم لابن عطاء الله السكسري ٠‏ 
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تخالف الناس في الصوفي واختلفوا 
اقفر اأننة الغنده محكىّالفسيوف 
ولست آمنح. هذا الآسم الالمن 
صافقي فصوقى حتى سمي الصوق 017 

خامسا : انه منقول من ملْفْتّة المسجد النبوي الشريف الذي كان منزلا 
لاهل الصغة لان الصوقي تابع لهم فيما اثبت الله لهم من الوصف حيث 
قال ( واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعقي يريدون 
وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من آغفلنا 
قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان آمره فرطا ) الآية (1) الكهف وهذا 
هو الاصل الذي يرجع اليه كل قول قيه قاله الشيخ زروق رحمه الل - 

وهناك تقسيرات وشروح ومعان اخرى للتصوف قالها علماء التصوف 
الحاذقون » 

قالوا : الثام معناها التوبة النصوح والثبات على ذلك ان شام الل 
تعالى الى الممات ٠‏ 

والصاد : معتاها الصبى والصدق والصغام ٠‏ 

والواو : معناها الود والو رد دالوقام ٠‏ 

والفاء : معناها الفقر والفاقة والفناء وهو ان يفنى عن افماله 
لافعال سيده ومولاه يعني بان يعتقد بان كل فعل يصدر بحقه اثما هو 
من الله وحده لا من آحد سواه ويفنى غن صفاته لصقات سيده تعالى 
وعن ذاته لذات سيده ومولاه تعالى الله علوا كبيرا ٠‏ 


(1) البيعان قيهما ركاكة واشتلال في الوزق + 
نالك الناى في الصوفي واخعلفرة ١‏ وأيقنا امه اك مين الصوف 
ولست اشع عقا الآسم الا لمن صسلتلى لضوق حتى سمي الصو 
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واما استمداد علم ‏ التصوف : فكثير من رعاع التاس وادعياء الغلم 
يعتقدون انه مستمد من عيادة الهندوس والبراهمة وتقشقهم وبهذا 
يفترون على الله الكدب وعلى حقائق. العلم يتهجمون ٠‏ 

استمداد علم التصوف من الكتاب والسنة من مصدري التشريع 
المظيمين هما الكتاب والسنة ومن الهامات الصالحين وفتوحات العارفين 
ذكرها الامام النزالي في الاحياء في أربعة كتب : 

1 كتاب العيادات ٠‏ 

ب كتاب العادات * 

ج ‏ كتاب المهلكات * 

د كتاب المنجيات * 


واما حكم الشارع فيه : ققد قال الامام الفزالي رضي الله عنه اته 
أفرضن.عين اذالا يخلو احد من عيب او مرضن الا الاتيياء عليهم الصلاة 
والسلام وقال الامام ابو الحسن الشاذلي رضي الله عنه ( من لم يتغلفل 
في علمنا هذا مات مصرا على الكباثر من حيث لا يشس ولا يدري وحيث 
كان فرض عين يجب السفى الى من يآخذه عنه اذا عرف بالتربية والارشاد 
واشتهر الدواء على يده وقال الشيخ السنوسي : النفس اذا غلبت كالسو 
اذا فجآ تجب مجاهدتها والاستعانة عليها وان خالف والديه كما في العدو 
اذا برز فان جهاده لا يحتاج الى اذن الوالدين ٠‏ وما أحسن قول من قال : 


أخاط. في محيتكم يروحبي وآركب. بحركم إهنا وإنتا 
وأسلك كلة فج في هواكم وآقوب كاتكم لو أكاق سما 
لله" أسقي ارسق قتانهاتج ولي أذن عن العثنال صما 
أخاطن بالغواطى في هواكم وأترك في رضاك أبا وأما 
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قال عليه الصلاة والسلام ( رجعنا من الجهاد والأصفر الى البيهاد 
الأكبى ؛ قالوا وما الجهاد الآكبر يا رسول الله قال : جهاد التفس * لأن 
النصر الحقيقي هو انتصار المرء على تغسه ٠‏ 

وأما تصور مسائله : فمعناها معرقة اصطلاحاته والكلمات التي 
تتداول بين القوم(!) كالخلاص ؛ والمدق » والتوكل , والزهد , والودع: 
والرضا » والتسليم » والفناء والبقاء » وكالذات والصفات , والقدرة 
والحكمة والروحاتية , واليشرية وكمعرفة حقية الحال , والؤارد 
والمقام وغير ذلك +٠‏ 

والتحقيق في مسائل هذا العلم انها القضايا التى يبحث عنها 
السالك7' في حال سيره وليعمل يمقتضاها ككون الاخلاص شرطا في 
العمل وكو ن الزهد ركنا في الطريق وكون الخلوة والصمت مطلوبين 
فمسائل هذا الفن هي قضاياه الباحثة عنه وهي من أمثال هذه 
الاصطلاحات والقضايا فينيني لمريد هذا العلم ان يتصورها قبل الشروع 
في الغوض فيه علما وعملا لثلا تزل قدم بعد ثبوتها والعياذ بالل من 
المعترضين والجاحدين والمنكرين وبالعلم والفضل متلبسين هداهم الله 
الى الصواب والصراط المستقيم * 

وأا فضل هذا العلم وفضيلته بالنسبة لثيره من العلوم : فقد تقدم 
أن موضوعه الذات العلية وهي أفضل على الاطلاق كعلم توحيد الذات 
العلية سواء بسوام: فالعلم الذي يتعلق يالذات الاقدس افضل من غيره على 
الاطلاق اذ هو دال بأوله على معرفة الل وخشيته وبيتوسطه دال على 
معاملته ٠‏ ويآخره على حقيتّة معرفته والاتقطاع اليه سبحانه عن كل 
السوي ؛ ولذلك قال شيغنا الامام الجنيد رضي الل عته ( لو تعلم ان 
تحت أديم!") السماء أشرف من هذا العلم الذي نتكلم فيه مع آصحابدا 


1) والقوم هم أعل // 


بق هذا فقي اسطلاحهم وائثوم يطلق غلى الرييال 
ولسنته اخال ادري ادم كل 


(5) السبالك واحريد بشم 
9 الاديم وجه الادض ذا 


لسعيت اليه سعيا حثيثا ) وقال العارف بالل الشيخ الصقلي رضي الل 
عن في كتابه المسمى ( بآثوار القلوب في العلم الموهوب ) قال : ( وكل 
من صدق بهذا العلم فهو من الخاصة وكل من فهمه فهو من خاصة 
الخاصة » وكل من عبن عنه وتكلم فيه فهو التجم الذي لا يدرك والبحر 
الذي لا ينزف(١)‏ وقال آخر من علماء هذا العلم ورجاله : ( اذا رآيث 
من فتح له في التصديق بهذنه الطريقة ه بغير , واذا رأيت من فتح 
له في الفهم فيه فاغتبطه , واذا رآيت من فتح له في النطق والتكلم فيه 
فعظمه . واذا رأيت منتقدا عليه فغير منه فرارك من الاسد واهجره ) 
وما من علم الا وقد يقع الاستغناء عنه في وقت ما الا علم التصوف فلا 
يستغتي عته احد من الاوقات الا من طمس الله على بصيرته") ( وأا 
نسبته ) من العلوم فهو الكلي 9 الجامع لها والشرط الاساسي فيها اذ 
لا علم ولا عمل الا بصدق التوجه الى الله تعالى فالاخلاص شرط في الجمييع 
هذا باعتبار صحته الشرعية والجزاء والثواب ٠‏ واما ياغتبار الوجود 
الخارجي فالعلوم توجد في الخارج بدون علم التصوف لكنها ناقصة 
ميتورة وان استفيد منها حسا لا يستفاد لها معنى ولا طعم لها بدونه 
قال العلامة السيوطي : ( نسبة التصوف من الدين نسبة الروح من 
الجسد لانه مقام الاحسان الذي فسره رسول الل صل الله عليه وسلم 
لجبريليوم سأله عن الاسلام والايمان والاحسان فقال عليه الصلاة 
والسلام ( ان تعبد الل كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك ) اذ لا 
معنى له سوى ذلك لان مدان علم التصوف على مراقبة بعد مشاهدة او 


)١(‏ أي الذي لا ينفص ولا يغيض يقال تزف بفتع الثلات ماء البثر نزحه كله ونزف هو يتمدى ويلزم 
انزفته البثر على م٠‏ لم يسم قاعله مثل ( عزفت الموسيقى ) * 

(1) البصيرة الحجة يقال فلان على بصيرة من الام على دليل وبرهاء 
تماق ( انها لا تنمي الابصاد ولكن تممى اثقا في الصمور ) + 

0 فهو كلي وهو الاصل وأقراد الملوم وجزقياته تددج 

لكنها اذا لت من الاشلان في تعلمها بقصد 

الانساتية والا فهي جسم يلا روج وشيع وخيال ومقال بلا 


عي الب القلوب ومنه اقولة 


الاسنمانة على الحياة وتقديم بان 
كياب فاقفم 2 
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مشاهدة0') بعد مراقبة والا لم يقم لهذا العلم وجود ولم يظهر له 
ووم 

وآما فائدة هذا العلم : فتهديب القلوب ومعرفة علام الغيوب 
وثمرتة("» : سغاوة النفوس وملامة الصدور وحسن الغلق مع كل 
مخلوق ٠‏ 

واعلم يا أخي يا مريد علم التصوف ان هذا العلم ليس هو اللقلقة 
باللسان وانما هو آذواق ووجدان لا يوّخذ من الاوراق والاساطير”» 
وانما يؤّخذ من أهل الاذواق ( ومن ذاق عرف ومن لم يذق لم يعرف كما 
قيل : 

من ذاق طعم شراب القوم يدريه ومن دراه غدا بالروح يشريه 

ولا يتال بالقيل والقال ولا بالزي والتظاهر بلبس الصوف ولول 
اللحية ٠‏ ان هذا العلم يؤخذ من خدمة الرجال وصحبة ذوي الفضل 
والكمال وال ما افلح من افلح الا يصحبة من افلح + 

ومن اراد التيحى هذا العلم ذليتق الل أولا وليجمل الاخلاص زاده 
والارض مهاده!*) وليكن كما قيل : 


ولا أصفي الى من قد نهاني ولي أذن عن المذال صما 
آخاطن بالغواطى في هواكم وأترك في رضاك أيا وأماا”) 


(1) لمله اراد بالرافية بعد الشاعدة الرجوع لليقاء يشهود الاثر بلس ( اذ الاثى يدل عل المؤائن ) + 

(9) والفائدة والعسرة احد ويممنى واحد والثيرة واخدة الثبر اسم جنس اقرادي يفزق ببيله وبق 
واحدة بالتاء كيقر وبقرة ويجمع جسح مؤتث سالم قيقال ثبرات ويجمع على اثمار فيقال ثمر وثمال كجبل 
وجبال + 

(5) الاسالي جمع اسطورة وهي الاباطيل + 

(5) يمني أن من أزاد أن يتذوق من هذا العلم بسخط عرتسى القلوب عليه فعلبه بالاغلاس رتقوق 
الل التي هي تم الزاد ( وتؤوهوا قان خي اتزاد التقرى ) + 

ةع لا خنك أن الابوين لهنا السق الاكبر لا سيما اانا كانا صالحين مطيمين مه ورسوله ولكن الضيخ 
العارق بالمه والمرشد والموجة الى طاعة امد هن مربي الروح والوائدا يربيان الجنند + 

أقدم استاقي على تفس والدي عن والدي لعز والشرف 
ققاك هربي الروح والروح جوهر وذاك مربي الجسم والجسم من يدفم 


اه 


فمن تعليمات وارشادات السادة الصوقية ما زوى عته صل الل عليه 
وسلم ( اتق الله ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تفرغ من دلوك 
في اناء المستسقى + وآن تلقى آخاك ووجهك اليه متبسط . واياك 
واسبال(١)‏ الازار فان اسيال الازار من المخيلة ولا يحبها الل وان امرؤٌ 
شتمك وعيدّرك بأمس ليس هو فيك فلا تعيره بآمسر هو فيه ودعه يكون وباله 
عليه وآجره لك ولا تسين أحدا )9) ٠‏ 

من هم الاقطاب والايدال : 

هل ورد في وجودهم نص يستتد اليه !؟ 


جاء في احدى رسائل محمد امين عابدين7 المسماة بهذا الاسم 
( اجابة الغوث بيان حال النقباء والنجباء والايدال والاوتاد + 

قال رحمه الل ( لقد رتبت الاجابة وما جمعته على اربعة ابواب 
وحاتنة(2) وسميت اذلك ياجابة الغرث يبيان حال الدقياء والنجباء 
والأبدال والأوتاد والغوث الخ ٠٠٠‏ 

قال رحمه الله ( فالاقطاب جمع قطب وزان قفل!") وهو في اصطلاحهم 
الغليفة الباطن وهو سيد اهل زمانه سمي قطبا(» لجمعه لجميع 


() اسبال الازار الزيادة في طوله وكتاية عن الكبرياء الملعوم ٠‏ 

(5) الطبالسي ابن حبان عن حابر بن سليم الهجيسس + 

(5) ابن عابدين المشهور بهذا اللقب معروف لدى العام والخاص لي فتاويه وفي حاشيته وفي رسائله ونسيل 
الثر بل ومعظم المحاكم الشرعية في البلاد الاسلامية والعربية على ما ات به في الاصول والفرويع 

- وقد ذكر هذا في الجزء الثاني من رسائله ثحت عدران اجوبة محققة 


(4) صفحة (534) من الرسالة + 
(5) قفل بشدم القاف وسكون الغاء على وزت قمل + 
0 ولب كوكب بن الى والفوقدين والفرقدان نجنا قرييات من القلب وجاء الداس .قاطية في جبيما 
دالجدي بفتح الجيم. وسكون الدال كوكب تعرف بد (| 
الا يبرح مكاته ايدا وانما شبه بقطب الرحى وحي اللحدي 
العليق الاعلى فكذا تدور الكواكب على هنا الكوكب الذ 


في الطيق الاسفل من الرخيق يدور عليه 
اله القكب + 


نذا 


المقامات والاحوال ودوراتها عليه مأخوذ من قطب الرحا الحديدة التي 
تدور عليها وفي شرح تائية سيدي الشيخ شرف الدين عمر بن النارض 
لسيدي الشيخ عبد الرزاق القاشاني : القطب في اصطلاح القوم اكمل 
انسان متمكن في مقام الفردية تدور عليه احوال الغلق وهو اما قطب 
بالنسبة الى ما في عالم الشهادة من المخلوقات يستخلف بدلا منه عند موته 
من اقرب الابدال منه فتح يقوم مقامه بدل هو أكمل الابدال , واما 
بكسي الهمزة ايضنا قطب بالنسية الى جميع المخلوقات قي عالمي الغيب 
والشهادة ولا يستخلف بدلا من الابدال ولا يقوم مقامه احد من الخلاثئق 
وهو قطب لاقطاب المتعاقبة في عالم الشهادة لا يسبقه قطب ولا يخلفه 
آخ وهو الروح المصعلفوي صل الله تعالى عليه وسلم المخاملب بقول 
( لولاك لولاك لما خلقت الافلاك انتهى ٠‏ 


يعني لا يخلفه غيره في هذا المقام الكامل و أخلغه قيما دؤئه كالخلقاء 
الراشدين :ولا يناق ما سيأتي ٠‏ 


وفي بعض كتب العارف بالل سيدي محيي الدين بن عربي قال : 
( اعلم انهم قد يتوسعون في اطلاق لظ القطب فيسمون كل من دار 
عليه مقام من المقامات قطبا واتغرد به في زمانه على ابنام جنسه وقد 
يسمي رجل البلد قطب البلد وشيخ الجماعة قطب تلك الجماعة ولكن 
الاقطاب المصطلح على ان يكون لهم هذا الاسم مطلقا من غير اضافة لا 
يكون الا واحدا وهو النوث ايضًا وهو سيد الجماعة في زمانه ؛ ومنهم 
من يكون ظاهر الحكم ويحوز(١)‏ الغلافة الظاهرة كما حاز الخلافة الباطئة 
كابي بكر وعمر وعثمان وعلى رضوان الله تمالى عليهم © ومنهم من 


4 الخرق. يقنع النناه وسكرق. الواو اليضم_ويايه هل وكتب وكل. عن عتم كنيقا الل اففسنه فقا خلازه 
واحتازه أيضا 


ذا 


يخوز الخلافة الياطنة فقط كاأكث الاقطاب وفي الفتاوي الحديثة لابن 
حجن ( رجال الغيب ) سموا بدذلك لدم معرقة اكثر الناس لهم رآسهم 
القطب الفوث الفرد الجامع جعله الل دائرا قي الآفاق الاربعة الاركان 
في الدنيا كدوران الغلك في آفق السماء » وقد ست الله تعاء أحواله عن 
الغاصة والعامة غيره غير انه يرى عالما كجاهل وأيله(١)‏ كفطن وتاركا 
كآخذ قريبا بعيدا سهلا عسرا آمنا حذرا ومكانته من الاوليام كالنقطة 
من الدائرة التى هي مركزها به يقع صلاح العالم اتتهى وجاء في 
( المعدن العدني ) في أويس القرني للملا علي القاري قال ( وأما قطب 
الابدال في زمانه عليه الصلاة والسلام فالذي في ظني أنه ( أويس 
القرني ) انتهى وفي شرح منظومة الغصائص النبوية لشيخ مشايختا 
الشهاب احمد المنينى قال ( وذهب التونسي من الصوفية الى ان اول 
من تقطب بعده صل الله تعالى عليه وسلم ابنته فاطمة ولم آر له في 
ذلك سلفا ) واما اول من تقطب بعد عصر الصحاية عمس بن عبد المزين 
واذا مات القطب خلفغه احد الامامين لانهما بمنزلة الوزيرين احدهما 
مقصور على مشاهدة عالم الملكوت(') والآخر على عالم الملك والامام الذي 
نظره في عالم الملكوت اعلى مقاما من الآخ. انتهى . 


واما البحث في الابدال : فقال ابن عابدين رحمه الل ( والابدال ) 
بفتح الهمزة جمع يدل سموا ينالك لما سياتي في الحديث كلما مات رجل 


1 دجل ابله بين البله والبلامة. 
إيبله ابفتحها ولي الحديث ( جنة اليله ) ( جسع أبله ) يمني البلة في امر الدنيا لنلة 
اعتبامهم بها وضم اكيس في أمر الاخرة رشي ال عنهم وارضاهم .وتفمنا بهم في الدثيا والاشرة + 

(1) الفرق بين عالم يفنح اللام الملكوت وعالم الملك قالبالم بنقح اللام مسناء أنه علامة دالة عل وجوف خالقه 

الاك .بضم اميم عو المز والسلطان والملكوت مأخوذ من الملك. بضم اليم #الرهبوت من 
له ملكوت المراق في اله ملك - ولكن عالم الملك في اسطلاح القوم العالم 
السفل الارضي بنا فيه من مشلوقات وعالم اللكوت عبارة عنا في المموات من مخلرقات وملالكة 

وعرش وكرسي واللوج اللحفوظ وغير ذلك ٠‏ 
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ابدل الل مكاته رجلا ٠‏ او لانهم ابدلوا أخلاقهم السيتة وروضواة: 
انفسهم حتى صارت محاسن اخلاقهم حلية آعمالهم آف لانهم خلف عن 
الانبياء كما سياتي في كلام ابي الدرداء رضي الل عته او لما نقله الشهاب 
المنبنى عن العازف ابن عر بي قال : واذا رحل البدل عن موضع ترك 
بدله فيه حقيقة روحانية تجتمع اليها آرواح أهل ذلك الموطن الذي رحل 
عنه هذا الولي فان خلهر شوق من أناس ذلك الموطن شديد لهذا الشخصس 
نجددت لهم تلك الحقيقة الروحانية التي تركها بدله فكلمتهم وكلموها 
وهو غائب عنها وقد يكون هذا من غير البدل لكن الفرق ان البدل يرحل 
ويعلم أنه ترك غيرا وغيره البدل لا يعرف ذلك وان تركه انتهى * 


وف شرح التاتية للقاشاني : المراد بالأيدال طلائفة من آهل المحبة 
والكشف والمشاهدة والعضور يدعون التاس الى التوحيد والاسلام لله 
تعالى بوجودهم العياد والبلاد ويدقغ عن التاس بهم البلاء والفساد كما 
جام في الحديث النبوي حكاية من انّ(') تعالى اته قال ( اذا كان الغالب 
على عبدي الاشتفال بي جعلت همه ولذته في ذكري اذا جملت همه 
ولذته في ذكري عشقني وعشقته ورفعت الحجاب قيما بيتي وبينه لا 
يسهو اذا سها الناس اولثك كلامهم كلام الانبياء واولثك هم الأبدال حقا 
اولئك الذين اذا اردت بأهل الارض عقوبة او عنابا ذكرتهم فيه 
فصصرفته بهم عنهم ) والأيدال اربعون رجلا لكل واحد منهم درجة 


+ عردوعا عل عمل الخي ومحاسن الاغلاق إن داش يروش‎ )١( 
أما القرةن‎ ٠ والحديت القسبي , والحديث النيوي‎ ٠ اللرق بين القرآن الكريم‎ ٠ في الحديث الندسي‎ )( 
ثهر كلام الله لنظه وممناء للتزل على قلب سيدتا محمد للاعجاز وللتحدي ولو بأقصر سورة وللتميد‎ 


يغلاوتة - وآما الحديث التنسي + فهر الي الزل عل رسول لل صل الل عليه وسلم يكير واسطة للك 
غانبا بل بالهام أو مدام اما بالفقظ وللمتى واما بالمتى اققط ويعبن عنه التبي سيل الله عليه وسلم 
بالفاظ .من عنده ويسببه اليه تمال لا للتيد يتفوته ولا للاعجاز ٠‏ وأما الحديت العبوي قهو الي 
أرحى اليه عمناء فقط ويعير عنه بالفاظ عن عت ولا ينسيه إليه تماق واشرق الكل واسماة القزان 
ثم القنسي الم الحديث الفيري ا 


بق أول درجاتهم على آخر درجات الصالحين وآخرها على 
أول رجات القطب كلما ماث واحن متهم ابدل الل تعالى مكانه آنمدا 
إيدانيه ممن تحته وظهن التبدل في كل من هو ادنى درجة منها قهو(؟ 
يدخل في أول درجاتهم واحد من الصالحين وينخرط في سلك الإبدال ولا 
يزال عددهم كاملا') حتى اذا جام أمن الساعة قبضوا جميعا كما جام 
قي الخبى اتتهى. * 


وفي كتاب احياء علوم الدين للامام حجة الاسلام الغزالي نقعنا الله 

تعالى به من كتاب ذم الكبر والعجب قال ابو الدرداء رضي الله تعالى عنه 
( ان لله تعالى عبادا يقال لهم الابدال خلف من الانبياء هم أوتاد الارض 
فلما انقضت النبوة أبدل الله تعالى مكانهم قوما من آمة محمد7) صل الله 
عليه وسلم لم يفضلوا الناس بكثرة صوم ولا صلاة ولا حسن حلية ولكن 
بضدق الورع وحسن النية وسلامة الصدر لجميع المسلمين والنصيحة 
لهم ابتفاء مرضاة الل تعالى بصبر ثخين©) وتواضع في غير مذلة وهم 
قول اصطفاهم الله تمالى واستخلصهم لنفسه وهم أربعون صديقا*) 
ثلاثون رجلا قلوبهم على مثل يقين7) ابراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة 
والسلام لا يموت الرجل حتى يكون الل تمالى قد انشأ من يخلنه 


1 في الال عكذا (فع) وكلنة فيو من مؤلف حت الرسالة ول أعلم بالصواب وقد تكون كلمة (فخ) 
من المؤلف بدلا من لف ققد لان القلم تقد ييل آحيانة * 

0 يعني ريعي بدلا - 

(5) انظ الى مكاتة الايمال من الدين مقام رسالة ودعرة وامانة وصدق وفطانة + 

(4) اشن الشيء من باب طرق أي لظ وصلب فهو ثمثيق «المواد من العبارة متا صلايتهم في الحق صلابتهم 
في الإينان صلابتهم يرهم على خر الزمان وتحملهم مشاقه وقد يحملونها عمن صلح من اللؤمنين + 
(5) الصديق ( قعبل ) بكس الصاد وتشديدها بوذن السكيب الدائم التصديق وهنا ايها الني يصدق 

قوله. بالصيل . 
ين العلم وزوال الشمك يقال فيه يقتت الامر عل وزن علمت من باب طرب وايقلت واسعيقنت 


وتتيقتت كله بمعثى واحد ؤاقا على إية يعبر عن اليقين بالان '+ 


ل 


واعلم يا أخي أنهم لا يلعنون شيتا ولا يؤذونه ولا يحقرونه 
ولا يتطاولون عليه ولا يحسدون احدا ولا يحرصون على الدنيا هم أطيب 
التاس خيرا والينهم عريكة وأسخاهم نفسا علامتهم السعام وسجيتهم 
البقشاشة وصفتهم السلامة ليسوا اليوم في خشية وغدا في غفلة ولكن 
مداومون على حالهم الظاهر وهم فيما بيتهم وبين ربهم لا تدركهم الرياح 
العواصف ولا الخيل المجراة(') قلوبهم تصهد ارتياحا الى الله تعالى 
واشتياقا اليه وقدما في استياق الغيرات ( اولئك حزب الله الا ان حرب 
الله هم المفلحون )!') قال الراوي قلت يا أيا الدرداء ما سمعت بصقة أشد 
علي من هذه الصفة فكيف لي آن آيلنها فقال ( ما بينك وبين ان تكون 
في أوسعها الا ان تبقض الدتيا فانك اذا ابغضت الدنيا آقيلت على حب 
الآخرة وبقدر حبك للآخرة تزهد في الدتيا وبقدر ذلك تبصر ما ينفعك 
فاذا علم الله تمالى من عبد حسن الطلب آفرغ عليه السداد واكتنقه 
بالعصمة واعلم يا ابن أخي أن ذلك قي كتاب الله تمالى المنزل ( ان الل 
مع الذين اتقوا والذين هم محستون )9) قال يحيى بن كثين فنظرنا في 
ذلك فما تلذة المتلذذون بمثل حب الله تمالى وابتغاء مرضاته انتهى 
(فائدة) قال العارف ابن عر بي في كتايه حلية الايدال آخبر ني صاحب 
لي قال ( بينما أنا ليلة في مصلاي قد أكملت وردي©) وجعلت رأسي بين 
ركبتي اذكى الله تعالى اذ أحسست بشخص قد نفض”) مصلاي من تحتي 
وبسط عوضا منه حصيرا وقال صل عليه وباب بيتي علي مفلق 
فداخلتي7) منه قزع فقال لي من ياتس بالل تعالى لم يجزرع ثم ائني 
(1) الطلئة والمرسلة للجري + 
(1) آنية (81) من سورة المجادلة والمراد بالخؤب هنا ( جند اله وهم الملافقة الذين وققوا واريرا مع المسلسيق 

في الغزوات كما قال تمال ( قانزل الله سكيسه عليه وأيده بجنود لم تروها ) الآية ز+غ) التربة ٠‏ 
© الآية (054 من سسورة التحل »* 
(5) الورف يكس الوا هو ما يعتاده اللؤعن من تلاوت قرآن وأدعية زذكر سسباحا ومساء قال تمالى في ذلك 

( وهو الذي جعل الليل والعهار خلفة لمن قراد أن يذكر أو أراد شتكورا ) (88) الفرقان ٠‏ 
(5) تقض بفتع الثلاث العوب ونقضى العجر عن باب تعر أي حركه ينتفش + 
() يقال في ائلغة تداخلني منه شي يمني اعتراني واصايتي منه فزع وخوف ٠‏ 


وا 


«لهمت الصوت فقلت : يا سيد بماذا تصين الابدال ابدالا 4؟ فقال 
بالازبعة التي ذكرها ابو طالب المكي في القوت : 
الصعت01) * 
لا والعزلة9) 3 
9 والجوع9» + 
ع 2 والسهن.9©) ٠‏ 
ثم أنصرف ولا آعرف كيف دخل ولا كيف خرج و بابي مغلق انتهى ٠‏ 
قال العارف بن عربي هذا رجل من الابدال اسمه معاذ بن أشرس 
والاربعة المذكورة أعلاه هي عماد هذا الطريق الاستى ومقوماته ونن 
لا قدم له فيها ولا رسوخ فهو تائه عن طريق الله تعالى وفي ذلك قلت : 
يا من آراد منازل الابدال 
من غير قصد مفنه للاعمال 
لا تطمعّن” بها فلست من أهلها(*» 
إن لم تزاحمهم عل الاخوال 
واصمت بقلبك واعتزل عن كل من 
يدنيك سن غير الحبيب الوالي 


0 السكوت عن الكلام التاقه البنتيء الزائك عن الخللرب ويقال عنه ضوم ( فلولي الي لثرت للرحين 
صوما فلن اكلم اليوم انسيا ‏ 54 سودة مريم أي امساكا عن الكلام وقال عليه الصلا والسلام 
( عن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصست ) دفي رواية ( أو ليسكت ) واللام هيا 
لام الامر ام 

(1) العزلة عي الابتماد دن كل ما ليس لك فيه خأن كفوله صل اله عليه وسلم ( إذا ريت هوى متيما 
وفلحا مطاعا واعجاب كل ذي رأي برأيه قعليك بخاصة نفسك وليسمك .بيتك ) + 

(5) التوسط في اتناول الغداء الحلال فما بالك بالحرام حسب ابن آدم لقيمات يقمن لبه وان كان لا بد 
قاعلا فثلث لطمامه وثلث القرايه وثلت التفسة + 

(4) السهر قيما يرضي الله في نحو قراءة ودراسة علم وفك وموائسة ضيف مؤمن + 

اسهر العيون لقي وجهك ضائع ويكاؤعن التي سقك باطل 
زه بلزم التسهيل في عبز أهلها لتناسب وزن الشمر + 


5 


اذا سهرت ورجعت: نلت: مقا 
وصعيتهم في الحل والترحال 
بيت الولاية قسمت أركائنة 
سادائتا قيه من الآبدال 
ما بين صمت واعتزال دام 
والجوع والسهر النزيه المالي 
انتهى تقله الشهاب المنيتي في شرح منظومة الغصائص واما البحث 
في الاوتاد ؛ 
(فالاوتاد) جمع وتد بالكسر والفتح لخة قال العارف بالل ابن عربي 
في بعض مؤلفاته وهؤلام قد يعير عنهم بالجبال كقوله تعالى ( ألم تجمل 
الارض مهادا والجبال اوتاذا )١()‏ لان حكم هؤلاء في العالم حكم الجبالك 
في الارض فانه بالجبال تثبت الارض ولا تميل قال الشهاب المنيني(2 في 
المناوي : 
الاؤتاد اريعة في كل زمان لا يزيدون ولا يثقصون آحدهم يحنظ 
الله تعالى به المشرق والآخر المقرب والآخر الجتوب والآخر الشمال * 
قال ابن عر بي رضي الل عنه ولكل وتد من الاوتاد الاربعة ركن من 
أركان البيث ويكون على قلب تبي من الانبياء قالذي على قلب آدم عليه 
السلاة والسلام له الركن الشامي والتي على قلب ابراهيم صل الله عليه 
وسلم له الركن العراقي والذي على قلب عيسى صل الله عليه وسلم له 
الركن اليماني والذي على قلب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام له 
ركن الحجر الاسود وهو لهذه الامة المحمدية يحمد الله تعالى انتهى * 


ا آجة 040 من اسورة 
(1) الم يعوف لقبه بالضيط قنارة يقال عنه المتيني بالتوت وتارة بالتاه ولق اعلم بالصواب + 
(6) جبيع هذه الاركان ترى وتشاهد على جرائب الكعية للشرفة كما خاهدتها يميني والحبد لا + 
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وأما النجباء : فهم جمع تجيب وقد يقال فيه في اصطلاح القوم 
(آنجاب) على غير القياش لمزاوجة() الابدال والاقطاب والجمع المقيس9) 
نجباء مثل كريم وكرماء قال سيدي محيي الدين بن عر بي العارف بال في 
بعض مؤلفاته معز ينا (اي منسوبا) للفتوحات : ومن الاولياء التجبامء 
وهم ثمانية في كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون وهم أهل علم الصفات 
الثمانية السبعة المشهورة والادراك الثامن ومقامهم الكرسي لا يتعدون 
ولهم القدم الراسخة في علم تسيي الكواكب من جهة الكشف والاطلاع 
من جهة الطريقة المعلومة عند العلمام بهذا الشأن انتهى ٠‏ 

وأما البحث في التقباء : 

( فالتقبام ) جمع نقيب قال في الصحاح النقيب العريف وهو شاهد 
القوم وضميتهم ( أي كفيلهم ) انتهى ٠‏ 

قال العارف بالل ابن عربي هم الذين حازوا علم الغلك التاسع 
و النجباء حازوا علم الثمانية الافلاك التي دونه وقال ايضا في موضع 
آخر ومن الاولياء رضي الله تعالى عنهم النقباء وهم اثنا عشر نقيبا في 
كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون على عدد بروج القلك كل نقيب عالم 
بخاصية برج وبما اودع الله تعالى في مقامه من الاسرار والتأثيرات وما 
تقطع الكواكب السيارة والثوابت فان للثوابت حركات وقطعا في البروج 
لا يشعر به في الحسن لانه لا يظهر ذلك الا في آلاف من السنين واعمال 
أهل الرصد تقر( غن مشاهدة ذلك + 


(1) يمن ليكون لفل الانجا حتلقا الوق مع انظ الإننال والاقطاب + 
(1) لاقعيل .وهو جمع. القله عل قعلاه. ٠‏ 
(6) واترصيد ممتاء هنا وا اعلم علم القنك - 


م« 


واعلم ان ال تمالى قد جعل بأيدي هؤلام التقباء غلوم: الشبرائع 
المنزلة ولهم استغراج خبايا التفوس وغوائلها ومعرقة مكرها وخداعها 
وابليس مكشوف عندهم يعرفون مئه ما لا يعرفه من نفسه أه ٠‏ 


أما البحث في الافراد فلا متدوحة عنة ٠‏ 

فقد ذكرهم العارف بالل بن عربي(!) في يعض كتبه قال ونظرهم من 
الملائكة الارؤاح المهيمنة وهم :الكروبيون ممقكفوت قي حطرة اللنق سبخاته 
وتعالى لا يعرفون سواه ولا يشهدون سوى ما عرقوا منه ليس لهم بدواتهم 
علج عب "تتوسهع وهم .عن الحعيعة اما عقهم عتزااهم مغامهسم بين 
الصديقية والتبوة ٠‏ انتهى ٠‏ 


«فصل» في الكلام في عددهم وبيان مساكتهم : نقل البرهان ابراهيم 
اللقاني في شرح متظومته الكبير المسمى بعمدة المريد لجوهرة التوحيد من 
حواشي الشفا لابن التلمساني قال : ( نقل الخطيب في تاريخ بغداد عن 
الكتاني ما نصه : ( التقبام ثلاثمائة والنجبام سبعون والبدلام اربعون 
والاخيار سبعة والعمد ويقال لهم (الاوتاد) ايضا اربعة والغوث واحد 
ممسكن النقباء (المغرب) ومسكن التجباء (مصر) ومسكن الابدال 
(الشام) والاخيار سياحون في الارض والعمد في زوايا الارض ومسكن 
الغوث مكة وهناك اقوال آخرى قالها ( ذو الثون المصري ) الى آخر 
الصفحة (19؟) في الياب الاول من رسالة ابن عابدين المسماة باجابة 
الغؤث يبياتن حال النقباء والنجباء والاوتاد تأليف جنات حضرة شيغنا 


قى عمروق لد العام والخاض وغل ضريحه هيبة 
: ب أثناء زياراتي امتكررة اليه ها هو مكتوب 
على السعار الخصبى !أوضوع عليه من أبيات شمرية تثلج القؤاد وعي + 
قير محي الديسن بن المريي كل عن لاق يه اوقاره 
تقسيت حاجاته من يد ما لحب © النسصنة ان 


لد 


شيخ الطريقة والحقيقة سيدي العارف بريه تعالى الشيخ محمد آمين 
عابدين عفى ال عنه ) ٠‏ 
( الباب الثاني ) في تفس الصفحة (714) نقتبس مته ما تيسر باذن 


٠ اش‎ 


فيما ورد فيهم من الآثار التبوية الدالة على وجودهم وفضلهم على 
ساش البرية قد ذكر تيذة من ذلك العلامة ابن حجر في الفتاوى الحديثة 
والشهاب أحمد المنيني في شرح منظومته عن الحافظ السيوطي والامام 
المناوي وكذا المثلا علي القاري في المعدت العدتي في أويس القرني فمنها 
ما روي عن الامام علي كرم ال وجهه ان رسول الله صل الل عليه وسلم 
قال ( لا تسبوا اهل الشام فان فيهم الابدال ) رواه الطبراني وغيره » 
وفي رواية عنه مرفوعا!') وسلبثوا ظللمهم (ظلمتهم) وفي رواية أخرى لا 
'تفمثوا؟") فان فيهم الابدال * 


وفي رواية اخرى الابدال في الشام والنجيام بالكوفة وفي أخرى الا 
ان الاوتاد من أهل الكوفة والابدال من أهل الشام وفي أخرى النجباء 
في مصر والاخيار من أهل العراق والقطب في اليمن والابدال في الشام 
وهم قليل » 


قال ابن عابدين (قلت) وقوله في هذه الرواية التجبام في مصير مع 
قوله في السابقة والنجباء في الكوفة يغيد أنهم ليسوا مخصوصين بكونهم 
في أحد هذين المحلين بل تارة يكونون بالكوفة وتارة في مصر فلا منافاة 
وال تعالى أعلم ٠‏ 
1 اق الاك نه كرتي 


5) أني لا تجملوا بابك عاما على أعل الشام وعل كل فلا يجو سياب السلم المادي قضلا عن غيره. 
الثوله صلوات الك وسلامه عليه ( ياب اللسلم قسوق وقثاله كفر ) كما ورد في سنجيح مسلم ٠‏ 


ا 


وآخرج أحمد عنه سمعت رسول ال صل الله عليه وسلم يقول 
( الابدال بالشام وهم اربعون رجلا يسقى بهم الغيث وينتصر بهم على 
الاعداء فيصرف عن آهل الشام يهم العذاب * 


( قلت ) وفي شرح الشهاب المنيني ولا ينافي تقييد النصرة هنا بأهل 
الشام اعللاقها في الاحاديث الاخر لان نصرتهم لمن هم فقي جوارهم أتم 
وان كانت آعم انتهى ٠‏ 

وآخرج ابن أبي الدنيا عنه سآلت رسول الل صلى الل عليه وسلم عن 
الابدال وهم ستون رجلا فقلت يا رسول الله حلهم لي : قال صل الله عليه 
رسلم ( ليسوا بالمنطمين7) ولا بالمبتدعين ولا بالمتعمقين(2 لم ينالوا ما 
الوا بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكن يسخاء الانفس وسلامة 
القلوب وفي رواية وسلامة الصدور والنصيحة لأثمتهم . 


وعن أتس(! رضي الله عنه , عن النبي صل الله عليه وسلم قال : 
( البدلاء اربعون رجلا اثنان وعشرون بالشام وثسانية عشر بالعراق 
كلما مات منهم واحد أبدل اشبكانه آخر فاذا جام الامر قبضوا كلهم 
فعند ذلك تقوم الساعة) ٠‏ 


وفي رواية أيضا عنه مرقوعا ان الايدال اربعون رجلا واربعون امرآة 
كلما مات رجل ابدل الله مكانه رجلا وكلما ماقت امرآة ابدل الل مكانها 


عشر سبديئ قنا قال لي هوما التيء قملته لم قملته وله 
كلمرته واتنا. ييقول كل عبيء ابتقناء وقفر نا كلاذ الك 
(#)دراء الحكيم الترمتي * 


أمرآة )20 اخرجه الديلمي في ممسند الفردوس : وفي رواية عنه آيضا 
( ان يدلام آمتي ألم يدخلوا الجنة بكثرة صلاتهم ولا صيانهم ولكن 
دخلوها بسلامة صدورهم وسخاوة اننسهم ') آخرجه اين عدي والخلال 
وزاد في خبىه والتصح للمسلمين وف رواية أخرى باسناة حسن عنة 
انه عليه الصلاة والسلام قال : ( لن تخلو الارض من اربعين رجلا مثل 
خليل الرحمن7) فيهم 'يسقو”ن وبهم يتصرون ما مات منهم احد الا ابدل 
الل مكانه آخر ٠‏ قال قتادة ( لسنا نشك ان الحسن منهم ) وعن ابن 
عباس9» رضي الله عنهما قال : ( ما خلت الارض من بعد نوح عليه 
السلام يرفع الل تعالى بهم!*) عن أهل الارض البلاء وعن ابن عمر() 
رضي الل تعالى عنهما قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم ( خيار آمتي 
في كل قرن خمسماثة والابدال أربعون فلا الخمسمائة ينقصون ولا 
الاربعون كلما مات رجل أبدل الله من الغمسماثة مكانه وأدخل من 
الار بعين مكانه ٠‏ قالوا يا رسول الله دلنا على أعمالهم قال ( يعقون عمن 
ظللمهم ويحسنون الى من أساء اليهم ويتواسون!؟) فيما آتاهم الل )00 ٠‏ 
وفي رواية عنه مرفوعا ( لكل قرن من أمتي سابقون ) زواه ابو 
نعيم الحلية ايضا والحكيم الترمذي وعن اين مسعود رضي الل تعالى عنه 
قال قال النبي صل الل عليه وسلم ( ان لله عز وجل في الخلق ثلاثماثة 
قلوبهم على قلب آدم وش في الخلق اربعون قلوبهم على قلب ابراهيم ول 


(1) رواء الديلمي في مسند القردوس + 
(5) آخرجه ابن عدي والخلال + 

(9) يعني في مدينة خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

(5) معني هذا أن هذا الحديث موقوف على صحابي عمروف لذا فائه يحتي به ٠‏ 
(ه) .يمني أن الله تعالى يرفع العذاب عن آهل الارشى يسيبهم أو يدقمه عتم ٠‏ 


(م) أخرجه ابو لمم ( في الحلية ) وغيره + 
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في الخلق خمسة قلوبهم على قلب جبريل ول في الخلق ثلاثة قلوبهم على 
قلب ميكائيل ول في الخلق واحد قلبه على قلب اسراقيل قاا مات الواحا. 
ابدل الله مكاته من الثلاثة : واذا مات من الثلاثة ايدل الل مكائه من 
الخمسة واذا مات من الخمسة ايدل الل مكانه السيعة واذا مات السبمة 
أبدل الله مكاته من الاريعين : واذا مات من الاريعين ابدل الله مكاته من 
الثلاثمائة . واذا مات من الثلاثمائة ايدل الل مكانه من العامة قيل لابن 
مسعود قيسقون ويسألونه فينبت لهم الارض ويدعون ربهم رقع انواع 
البلاء ) أخرجه ابن عساكر(') ٠‏ ولم يزد عنه صلى الل عليه وسلم ان 
أحدا على قلبه فنأمله مع قول العارف ابن عربي فيما تقدم قي الكلام على 
الاوتاد من ان احدهم على قلبه صل الله عليه وسلم ونسب ذلك المقام 
لنفسه وهو قدس الله سره ونفعنا به مقامه اجل من ان يوصقف كما يعلم 
ذلك من نور الل تعالى بصيرته وطهر من داء الحسد سريرته ولعل ذلك 
كان من اين عر بي عن طريق الكشف وليس فوق خليل الرحمن قي العلوم 
والمعارقف سوى تبينا صلى الله عليه وسلم قال ابن عر بي اته على قلبه بيانا 
لعلو مقامة على سائن اقرانه وان لم يكن على قلبه حقيقة ومن كل وجه 
فتأمل ٠‏ 

والمراد يكون احدهم على قلب نبي او ملك كما قال قدس سيره في 
بعض كتيه ( انهم يتقلبون في المعارف الالهية بقلب ذلك الشخص اذ 
كانت واردات العلوم الالهية انما ترد على القلوب وكل علم يرد على كل 
قلب ذلك الاكير من ملك او رسول فائه يرد على هذا القلب الذي هو ملى 
قلبه : قال وربما يقول بعضهم فلان على قدم فلان وهو بهذا المعنى نقسه 
قال بش الملماء لم يذكن التبي سل اله عليه ونام أن اذا على قليه اذ لم يلق لل تماق في عالن 

الخلق والامر اعز واشرف واكرم واللف من لبه سلى افد غللية وسلم فقلوب الاتبياء والملائكة والاولياء 


بالاضاقة الى قليه مبل الله عليه وسلم كاضافة سائر الكراكب إلى اشائة الشمبن وامل ذلك لانه مظهن 
الخلق يجميع ستاته بخلاف غيرء فانه يكون عظهرا لبعض صفاته في صود تجلياته عل مكتوناته ٠‏ 
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تنبيه لاحق حول الاقطاب والابدال الخ ما تقدم : 

قال الشهاب المنيني قد ملعن ابن الجوزي(') في أحاديث الابدال وحكم 
بوضعها!') ولكن تعقبه جلال الدين السيوطي شيخ الفتيا والقضاء في 
مصر يان خبر الابدال صحيح وان شئت قلت متواتس واطال ثم قال مثل 
هذا بالغ التواتى المعنوي بحيث يقطلع بصحة وجود الابدال 


ضرورة أه ٠‏ 


وقال السخاوي7» الابدال له طرق بالفاظ مغتلفة كلها ضعيفة 
ثم ساق الاحاديث الواردة فيهم ثم قال وأصح مما تقدم كله خبر احمد 
عن علي رضي الله عنه مرقوعا ( البدلاء يكونون بالشام وهم اربعون 
رجلا كلما مات رجل ابدل الله مكانه رجلا 'يسقى بهم الغفيث وينصر بهم 
غلى الاغدام ويصرف بهم عن اهل الشام البلاء والعذاب ثم قال السخاوي 
رجاله رجال الصحيح غير شريح ابن عبيد وهو ثقة | 


وقال شيخه الحافظ ابن حجن في فتاويه©) الابدال وردت في عدة 
أخبار منها ما يضح وما لآ يصح.واما القطب فدرد في يعض الآثار , 
واما الغوث فبالوصف المشتهرين بين السادة الصوفية فلم يثبت وفي بعض 


)١(‏ وابن الجوذي ممروف مشهور من جماعة ابن ابسية واين حزم وابن كثير وامنال مؤلاء المنكرين عل 
السادة الصوفية قضلهم واتباعهم للكناب والسنة وكا قبل 
ما شر شم الضحى. في الافق اطالعة ١‏ يرق أشوتظا عن اليس ها بض 
ركنا قيل ا 


امسن من وعد ويتكر الف لطعم اللاه من ستقم 


() ولا مسنيد له في ذلك الا الحقد والتمتت وخالف #عرف + ونعلى وضع الاحاديث وطلانها + 

(؟) الامام السخاوي معروقف بعلمه وقضله وتحريه للحديث كنه عاد قاعترف بصحة هذه الاحاديث حيث 
قال راضع مما اتقدم الع وغل عط موااعير عليه 2:36 يزع تيا ماعو مشين 
فال يي ا 1 يعض التحاة. اقم" التلضيل 


الروايات ( أن من علامات الايدال الا يولد لهم اولاد واتهم لا يعلنون 
شيا آله ٠‏ 


لكن قد تقدم وسيآتي آيضنا في كلام سيدنا الشافعي رحمه الل تفسير 
القطب بالغوث قدل على ثبوته وعلى آنهما شيء واحد() فاعلم ذلك وكان 
سراد الحافظ ابن حجر بعدم ثبوته عدم وروده في الاحاديث النبوية 
الصدبحة و يكفي في ثبوته شهرته واستقاضة اخياره وذكن بين آهل مذ! 
الطريق الطاهر واللّ تعالى أعلم أه + 


وف الفتاوي الحديثة لابن حجر ذكر الحديث الاخبر عن الامام 
الياقمي لكن مع اختصار ومع مغايرة في اللغظ ثم قال قال الامام الياقمي 
( قال بعض العارفين والواحد المذكور في هذا الحديث هو التطب وهو 
الذوث الفرد ثم قال والحديث الذي ذكره صح فيه قوائد خفية منها انه 
قد يجاب بان تلك الاعداد اصطلاح يدليل وقوع الخلاف في بعضهم 
كالابدال فقد يكوتون في ذلك العدد قد نظروا الى مراتب عبروا عنها 
كالابدال والنقباء والنجباء والاوتاد وغير ذلك مما مر والحديث نظر 
الى هراتب آخرى والكل متفقون على وجود تلك الاعداد ومن هذه 
الاجوبة : أنه يقتضي ان الملائكة آفضل من الانبياء والذي دل عليه 
كلام آهل السنة والجماعة الا من شن منهم') آن الاتبيام أفضل من 
جميع اللملائكة (ومنها) انه يقتضي ان ميكائيل أفضل من جبرائيل 


(1) اذا القوث والقلب واسد لا كما قالوا واما القوت تبالوصف الفتهر بي السلقة العدوقية حي قد ورد 
النص في وجود القلب واذأ كأن التطب. قد اقيت وجرده ذقد ثبت جود الفرث على أنه يكني في 
لوقه شهرقه * 

(1) كمس التمخعري حيك قال بافضلية جبريل عليه السلام على تبينا محمد صلوات الل عليه والصحب 
دوالك . 

قال العارف بالل سيدي عيد الرحمن الشريف + 
فامدح كنا كنعت ثهى الف مرقية دلي قوقه الاا انك انهم 


بم 


والمشهور خلافه وان اسراقيل أفضل منهم وهو كذلك بالنسية لليكائيل 
واما بالسبة لجيريل ففيه خلاف والادلة فيه متكافثة فقيل جبريل [قضل 
لانه صاحب السر المغصوص بالرسالة الى الانبياء والرسل والقائم تجد 
منهم وتربيتهم وقيل اسراقيل لانه صاحب لسر الغلائق أجمعين ٠‏ اذا 
اللوح المحفوظا في جيهته لا يطلع عليه غيره وجيريل وغيره انما يتلقون 
ما فيه عنه وهو صاحب الصور القائم ملتقما له ينتظل الساعة والامر 
به لينفخ فيه فيموت كل شيء الا من استثنى الله تعالى ثم ساق ابن عابدين 
وقال واعلم ان هذا الحديث لم أر من خرجه من المحدثين الذين يعتمد 
عليهم لكن وردت احاديث تؤيد كثيرا مما فيه ثم ساقها وقال في أثناثها 
ولا تخالف بين الحدثين اي حديثي ابي نعيم واحمد المتقدمين في عدد 
الابدال لان البدل له اطلاقات كما يعلم من الاحاديث الآتية في تخالف 
علاماتهم وصفاتهم وانهم قد يكونون في مزان اربعين وفي آخر ثلاثين 
لكن يدكن على هذا رواية ولا الاريمون كلما مات رجل ٠٠‏ الخ انتهى ٠‏ 
وهو مؤيد لما قلناه(') سابقا وذكى فيها واقعه مع بعض مشايخه لا بأس 
بذكرها قال ولقد وقع لي في هذا البحث غريبة مع يعض مشايخي هي 
أني انما ربيت في حجور بعض هذه الطائفة!'» أعني القوم السالمين 
من المحذور واللوم فوقر عندي كلامهم لانه صادف قلبا خاليا فتمكنا فلما 
قرأت في الملوم الظاهرة وسني7'! نحو اربع عشرة سنة بقراءة مختصر 
أبي شجاع على شيخنا ابي عبد الل المجمع على بركته ونسكه وعلمه الشيخ 
محمد الجويني بالجامع الازس بمصر المحروسة فلازمته مدة وكنت عنده 
فائجر الكلام يوما الى ذكر القطب والتجباء والنقباء والايدال وغيرهم 


1 هنذا راجم لقو اين عاب 
(5) دهي جماعة السادة ١‏ 

تعالى ( وليشنهد عقانهما طائفة من (! 
© بعري + 


+ قطمة مته ويطلق على الواحد فما قوق طائفة قال 
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سمن مسن فبادر الشيخ الى اتكار ذلك بغلظة وقال هذا كله لا حقيتة له 
وليس فيه شيم عن النيي صل الله عليه وسلم ققلت له وكنت أصفن 
الحاضرين معاذ الله بل هذا صدق وحق لامرية(') فيه لان اولياء الل 
تعالى اخبروا يه وحاشاهم من الكذب وممن نقل ذلك الانام اليافعي 
وهو رجل جمع بين العلوم الظاهرة والباءلنة فزاد انكار الشيخ واغلاظه 
علي فلم يسعني الا السكوت فسكت واضمرت انه لا ينصرني الا شيخنا 
شيخ الاسلام والمسلمين وامام الفقهاء والعارفين ابو يحيى زكريا 
الانصاري وكان من عادتي ان اقود الشيخ يجيد الجويني لانه كان 
ضريرا وآذهب أنا وهو الى شيخنا المذكور اعني شيخ الاسلام زكريا 
يسام عليه فذهبت انا والشيخ محمد الجويني الى شيخ الاسلام فلما 
قربتا من محله قلت للشيخ الجويني لا يآس ان اذكره لشيخ الاسلام 
مسالة القطب ومن دونه وتنظر ما عنده فيها فلما وصلنا اليه أقبل على 
الشيخ الجويني وبالغ في اكرامه وسؤّال الدعاء مته ثم دعا لي بدعوات 
منها اللهم فقهه في الدين!") وكان كثيرا ما يدعو لي بدلك فلما تم الشيخ 
واداذ الجويني الاتصراف قلت لشيخ الاسلام : يا سيدي القطب والاو تاد 
والنجباء والايدال وغيرهم ممن يذكره الصو هل هم موجودون 
.حقنيقة ؟ فقال نعم وال يا ولدي ) فقلت له يا سيدي : ان الشيخ وأشرث 
الى الشيخ الجويني ينكر ذلك ويبالغ في الرد على من ذكره ٠‏ فقال شيخ 


( أي لا شبك ولا ريب قيه + 

(5) الشيخ ذكريا الانصاري رقي الله عنه نشهرر بتفتله وعلنه وهو في متسييد الامام الشناقني رضي ال 
عنه على الدرج عل عمال الفاعل الى مفصورة الامام الشافمى فكنت ازورء واقف يجاني شريحه متوسلا 
ومبتهلا ال الله أثناء طلبي العلم في الجامع الازهر الشبريف - 

(5) وهذا يعتير كرامة من الشيخ ؤكريا الاتصاري حيث أظلمه الله عل الحديث الثي .ار بق السائل 
والمسؤول ودعازء هذا للسائل عقتيس عن دعائه صل الله عليه وسلم لابن عياس رضي الله عنهما ( اللهم 
فته في الدين وقهمه التأويل ) وقنلا كان هو باب الدينة في العقم كنا أشي النبي عل الله عليه وسلم 
في بعض الاوثار عن مسيدنا علي كرم الله وبجهة ( انا عدينة العلم وعلى يابها قمن أنى الملم قليات 
الباب ) رواه ابو السيع. في السنة والطبرائى رالحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله جنهيا 
ودداء غوهم عن اجابى - 


ل 


الاسلام : هكذا يا شيخ محمد !! وكرر ذلك عليه حتى قال له الشيخ 
محمد يا مولاثا شيخ الاسلام آمنت بذلك وصدقت به وقد ثبت فقال 
هذا هو الظن بك يا شيخ محمد ٠‏ * ) ثم قمنا ولم يعاتبني الجويني على 
ما صدر مني انتهى ٠‏ 
وفي كتاب الاجوبة المحققة عن الاسئلة المفرقة لشيخ مشايغنا اسماعيل 
المجلوني عن السيرة الحلبية وعن معاة بن جبل رضي الله تعالى عنه انه 
قال : قال الى رسول الله صل الله عليه وسلم : ( ثلاث من كن فيه فهو من 
الابدال الذين بهم قوام الدنيا وأهلها ( الرضاء؟'" يالل » والصبر") عن 
محارم الله » والغضب'" في ذات الل ) ٠‏ 
آرح قلبك العاني وسلم له القضا تفن بالرضا فالأصل لا يتحول 
علامة آهل الله فينا ثلائة آمان” وتسليم" وصير ملجتمكل' 
وجاء في الحلية ( حلية الاولياء ) لابي نعيم : من قال كل يوم عشر 
مرات ( اللهم أصلح آمة محمد » اللهم فرج الكرب عن آمة محم اللهم 
ارحم أمة محمد صل الل عليه وسلم©» كتب من الابدال انتهى * 
وقال الشراملي المعروف فقها وعلما وتأليفا في مذهب أمامنا الشافعي 
رضي الله عنه قال رحمه الله في حواشي المواهب معنى كونه من الابدال 
أنه مثلهم وصفا ومصاحية بحيث تحشر معهم يوم القيامة لا ذاتا(ة٠‏ 


)١(‏ الاتنفاء بالله عن جميع غلته والاستفتاء بالك عن جميم خلقه ومن الادعية الواردة في السنة ( اللهم 
يا من يكنفي عن لخلقه جميعا ولا يكنفي عنه أحد من شلقه , يأ أحد من لا آحد اله. اتقطمت الآمال الا منلك 
وغاب الرجاء الا فيك وانسدت الطرق الا اليك يا غيات اللستفيثين أفعنا ) تكزر (/) هرات بعد علارة 
اسورة القبر (643) عرق + 

(4) أن إيغض الطرف عما حرم ال ولا يتمدى جدود الد + 

45 أن يكون رضاء اله وفي الله وغضبه في لله وه لا لمرض دنيوي ولا على حبيء غائه عن الدافيا * 

(5) معقوم لاحتنا في الله أن من هذا الدعاء وردنا الصياحي والمسائي ( اللهم أصلح آمة سيدا تحيد على الك 
عليه وسلم اللهم فرج عن أنّة.سيدنا محمد متلق فد عليه وسلم< الهم أرجم آم سيدا شبد صل 
الل عليه وسلم اللهم اغفر لآمة سيدنا محمد صل الله عليه وسلم ٠‏ اللهم اسسثن أمة سبيدنا محيد 
اسل الله عليه وسلم ) تكرز ثلاث عرات فتقال ست هرات عنباحا ومساء ولا ماتع من الزيافة على ذلك + 

زه يعي أن فلانا من الايدال اليس افاتهم ولعنه يضابههم في أقوالهم واثمالهم . 
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فلا ينافى ان من قال ذلك يكون مئهم وان فرض أن له اولادا كثيرين 
أنتهى - 
الباب الثالث 

في الكلام على يعض أ-وال القطب القوث نقعنا ال تعالى به ٠‏ تقدم 
ما يفيد ان مسكن العَظبٍ مكة واليمن والظاهر انه ياعتبار بعض 
اوقاته او آغلبها يؤيد هناها نقله الامام العارف سيدي غيد 
الوهاب الشعراني عن شيخه العارق يا ذي الامداد الرباني سيدي علي 
الخواص حيث قال في كتابه الجواهن والدرر قلت لشيخنا رضي الل عنه 
هل القطب الغوث مقيم بمكة دائما كما يقال ؟؟ فقال رضي الله عنه قلب 
القطب ملو”اف بحضرة الق تعالى لا يخرج من حضرته كما يطوف الناس 
بالبيت الحرام فهو يشهد الحق تمالى في كل جهة ومن كل جهة لا تحيز 
عنده للحق تعالى يوجه هن الوجوه كما يستدين الناس حول الكمبة وش 
تعالى المثل الاغلى اذ هو رضي الل تمالى عنه متلق عن الحق تعالى جميع 
ما يفيضه على الغلق من البلام والامداد فرأسه دائما يكاد يقتصدع من 
ثقل الواردات واما جسده فلا يختص بمكة ولا غيرها بل هو حيث شاء 
الل تعالى » وسمعته يقول : 


أكمل البلاد البلد الحرام وأكمل البيوت البيت الحرام وأكمل الخلق 
في كل عصير القطب فالبلد نظي جسده والبيت نظن قلبه ويتفرع الامداد 
غنه للخاق بحسب استعدادهم وانما كانت الامدادات اكثرها تنزل بمكة 
لقوله تعالى ( يجبي اليه ثمرات كل شيء ) لا سيما من آتاه محرما من 
يلاد بغيدة اذ الامدادات الالهية لا تنزل على عبد الا اذا تجرد من رؤية 
حسناته وصار ققيرا ( اتما الصدقات للغقراء والمساكين ) ولذلك ورد 
ان ( من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته آمه )(41 
فيود هناك ولادة جديدة ؛ وربما كانت حسنات بعض التاس كالذنوب 


(1)1زواة احبد في ستتكم عطق عليه والنضاتي اوابن عاجه عن ابي خريزة ازضني الل عله * 


ل 


بالنظى الى ذلك المحل الاقدس فقلت له فهل يحيط أحد من الاولياء 
بأخلاق القطب رضي اله تعالى عنه ؟ فقال قل من الاولياء من يعرف 
القعلب فضلا عن ان يحيط يأخلاقه بل قال بعضهم : ان القطب الغوث 
لا يرى الا بصورة استعداد الرائي انتهى ) . 


( وقال ايضا سألت شيغنا رضي الله تعالى عنه عن مدة القطب هل 
له مدة معينة ؟ اذا وليها ولي ؟ وهل يصح عزل القطب ام لا يعزل الا 
بالموت ؟؟ فقال رضي الله تعالى عنه ( ذهب جماعة الى ان مدة القطب 
كغيرها من الولايات يقيم فيها صاحبها ما شاء الله تعالى ثم يعزل والذي 
أقول به وساعده الوجود ان القطبية ليس لها مدة معينة واذا وليها 
صاحبها لا يعزل الا بالموت لانه لا يصح في حقه خروج عن المدل حتى 
يمزل قال وايضاح ذلك ان الفروع تابمة للأصول وقد أقام صل الل 
عليه وسلم في القطبية الكبرى مدة رسالته وهي ثلاث وعشرون سنة على 
الاصح واتفقوا على انه ليس بعده احد افضل من ابي بكر الضديق رضي 
الل تعالى عنه وقد أقام في خلافته عن رسول الله صلى الل عليه وسلم سنتين 
ونحو اربعة اشهر وهو اول اقطاب هذه الامة وكذلك مدة خلافة عمر 
وعثمان وعلي ومن بعدهم الى ظهور المهدي عليه السلام وهو آخن الاقطاب 
من الخلفاء المحمديين ثم يدزل يعده قطب وقته وخليفة الله تعالى في 
الارض عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقيم في الغلافة اربعين 
سنة كما ورد فعلم ان الحق عدم تقدير مدة القطبا 
كانت ثقيلة على صاحبها كالجبال فان الل تعالى يعينه عليها اذ لا ينزل 
البلاء من السماء والارض الا بقدر نزوله على القطب ولذلك كان من 
شأنه دائما تصدع الرأس حتى كأن احدا يضضريه قيها يطير ليلا ونهارا ) 
قال : وبلغنا عن الشيخ ابي النجا سالم المدفون بمدينة فوه اته اقام 
في القطبية اربعين يوما ثم مات وقيل انه أقام فيها عشرة ايام وبلغنا 


بمدة معينة وان 
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مثل ذلك عن الشبيخ أبي مد*يئن” الغربي ققلت لشيغنا فهل يشترط ان 
يكون القطب من اهل البيت كما قاله بعضهم ؟ فقال لا يشترط ذلك لانها 
حلريق وهب يعطيها الله تعالى لمن شاء فتكون في الاشراف وغيرهم انتهي 0 


قصل : 

قد علمت معا ذكر أن القطب مغتف عن اكثر الناس وانه لا يطلع 
عليه الا الاقراد منهم وكاثه لعظم ما تحمله من الواردات وثقل أعبائها 
التي تعجن عنها المخلوقات وعظيم ما كساه الله من الهيبة والوقار لا تكاة 
تطيق رؤيته الأبصار وقد أفصح عن ذلك الامام الشعراني في كتابه 
المذكور حيث قال قال شيغنا رضي الله تعالى عنه واكثر الاوليام ولا يصح 
لهم الاجتماع به ولا يعرفونه فضلا عن غيرهم فان من شآته الخفام ولو 
انه ظهن لشخص لم يستطع ان يرفع رآسه في وجهه الا ان كان يزملا 
لذلك وقد آدخلوا شخصا غلى النبي صل الل عليه وسلم فأرعد من ميبعه 
فقال له رسول الل صل الله عليه وسلم هون على نفسك او هون عليك 
فائما انا ابن امرآأة من قريش كانت تأكل القديد هذا حال من رآى 
رسول الله صل الله عليه وسلم مع انه اكثر الخلق تواضما والقطب بيتين 
نائبه في الارض (قلث) وقد حكى السيد الشريف الشيخ شرف الدين 
العالم الصالح يزاوية الخطاب بمصر المحروسة قال : حكى لي سيدي 
الشيخ عثما نالغطاب أنه لما حج معه شيخه العارف بالل تعالى سيدي 
الشيخ ابو يكر الد“قلدوسي رحمه الل تعالى سأله ان يجمعه بالقطب بمكة 
فقال يا عثمان لا تطيق رؤيته فقال لا بد واقسم على شيخه بين زموم 
والمقام وقال لا تقم من هنا حتى يحضر فصارت رأس سيدي عثمان تثقل 
الى ان وصلت لحيته بين أفغاذه قهرا عليه فجاء القطب فجلس وصار 
يتحدث مع الشيخ ابي يكر زمانا ه ثم قال له القطب اسعوص يعثنان 
خير فانه ١‏ نعاش صار رجلا من رجال الل تمالى فلما آراد القطب 


رذ 


الانضراف قرأ الفاتحة وسورة لايلاف قريش الآيات ثم عاد والصرقف 
فلما شيعه الشيخ ابو بكر ورجع صار يكيس زقبه سيدي عثمان زمانا 
حتى استطاع ان يسمع كلامه وقال يا عثمان هذا حالك من سماع كلانه 
قكيف لو رأيت شخصه ومن ذلك الوقت ما كان سيدي عثمان ان يجتمع 
بشخص ويفارقه حتى يقرأ الفاتحة وسورة قريش تيركا بما سمعه 
من هدي القطب رضي الله تعالى عنه فاعلم ذلك انتهى كلام سيدي 
الشعراني - 


وقال العلامة الشيخ محمد الشوبري في جواب سؤال ورد عليه في 
هذا الشآن قال الامام الشافعي نفعنا الل تمالى به في كتابه كفاية المعتقد 
في أثناء كلام نقله عن بعض العارفين وقد سترت احوال القطب وهو 
الفوث عن العامة والخاصة غيرة من الحق تعالى عليه غير أنه يرى غالما 
كجاهل وأبله كفطين تاركا أخذا قريبا بعيدا سهلا عسيرا آمنا حذرا 
وكشف احوال الاوتاد للخاصة وكشف احوال الابدال للخاصة والمارفين 
وسترت أحوال النجباء والنقباء عن العامة خاصة وكشف بعضهم لبعض 
وكشف حال الصالحين للعموم والغصوص ( ليقضي الله أمرا كان 
مفعولا ) انتهى * 

الباب الرابع 

( في بيان ما ينزل على القطب وكيفية تصرفه فيما يرد عليه ) فال 
سيدي عبد الوهاب الشعراني في الجواهى والدرر قلت رضي الله 
عنه هل ينزل على القطب البلاء النازل على الخلق ثم ينتشير منه كما 
ينزل عليه النعم والامداد ام حكم الافاضة خاص بالنعم فقال رضي الله 
تعالى عنه : نعم ينزل عليه البلاء الغاص باهل الارض كلهم ثم يفيض 
عنه فاذا نزل عليه بليته تلقاها بالغوف والقبول ثم ينتظر ما يظهره 
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الله تعالخ فيالفنوح”المحقوظط والاثبات الخصيصة بالاطلاق والسراح قان 
ظهر له المحو والتبديل نفذ قضاء الله تغالى وآمضاه بواسظة آهل 
التسليك!١'!‏ الذين هم سدتة') حضيرته بحيث لا يشعرون الاس مفاضا 
عليهم منه رضي الله تعالى عنه("! فان ظهر له الاثبات لذلك وعدم المحو 
دقعه الى أقرب عدد ونسبة مته وهما الامامان فيتحملانه ثم يدفعاته الى 
الى أقرب نسبة منهما وهم الاؤتاد الاربعة وهكذا حتى يتتازل الى آهل 
دائرته جميعا فا لم يرتفع تفّر“قته وغيرهم من العارفين الى آحاد 
عموم المؤمنين حتى يرفمه الل عن وجل بتحملهم وكثيرا ما يجد 
أحد في نقسه ضيقا وحرجا لا يعرف سبيه وبعضهم يحصل له قلق يمنعه 
من النوم بالليل ويعضهم يحصل له غفلة وكثرة صمت حتى لا يستطيع 
التطق يحرق واحد كل ذلك من البلاء التي توزع عليهم ولو لم 
يحصل 5وزيع لتلاشي؟) من نزل عليهم البلاء في طرقة عين فلذلك قال 
ال ثعالى ( دلولا دقع اس التاس ينضهم ببعض لفسدت الارض ولكن 
ال ذو فضل على المالمين )0 ٠‏ 
الخاتمة 

الغاتدة نسأل الل حسنها وحيث نجر ينا الكلام الى ما ذكرنا من 
أمس القحلب أعاد الل عليتا من بركاته و لمحنا بلمحة من لمحاته وبيان 
شآنه العجيب وحاله الغريب الذي هر شيم خارج عن العادة وآمس خارق 
لا يظهر الا على يد من ايده الله تعالى وأراده فلنصرف عنان مطية البيان 
ونحل عقال راحلة البيان تحو الكلام على كرامات الاولياء وخوارق 


هم المرشمون المارقوت يلل تعلق + 
؟) السدتة جبع سادن والسادن عو شادم الكمية والجمع سدئة وهو من باب نصر وكتب والمراد من السدئة. 
عنا لازمها ومو الخدمة له والاعتماد على الل + 


العادات ونقدم بين يدي ذلك الكلام على الولي الذي تظهر على يديه 
قنقول(') قال سيدنا الامام ابو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري 
في الرسالة ( فان قيل ) قما معتى الولي ؟ قيل محتمل امرين أحدهما 
أن يكون فعيلا مبالغة من الفاعل كالعليم والقدين وغيرهما ويكون 
معناه من توالت طاعته من غير تخلل معصية ويجوز ان يكون فعيلا 
بمعنى مفعول كفعيل بمعتى مفعول وجريح بمعتى مجروح وهو الذي 
يتولى الحق سبحانه وتغالى حفظه وحراسته على الادامة والتوالي فلا 
يلحق به الغذلان الذي هو قدرة العصيان ويديم توفيقه الذي هو قدرة 
الطاعات قال الله تعالى ( وهو يتولى الصالحين ) انتهى ٠‏ 


وهو ينيد اشتراط كون الولي محقوظا كما يشترط في النبي ان 
يكون معصوما ولكن على معنى ان الله يحنظه من تماديه في الزلل والغطا 
ان وقع فيهما بأن يلهمه التوبة فيتوب متهما والا فهما لا يقدحان في 
ولايته كما صرح" به في الرسالة ٠‏ وفيها قيل للجنيد العارف يزنى يا آيا 
القاسم آم لا ؟ فأطرق مليا ثم رفع رآسه وقال ( وكان آم الل قدرا 
مقدورا ) وفيها(”) أيضا ( فان قيل ) فما القالب على الولي في أوان صحوه 
(قيل) صدقه في آداء حقوقه سبحانه ثم رفقه وشفقته على الخلق في جميع 
أحواله ثم انبساط رحبته لكافة الخلق ثم دوام تحمله عنهم بجميل الحق 
وابتدائه لطلبه الاحسان من ال تمالى اليهم من غير التماس منهم ء 
وتعليق الهمة بنجاة الخلق ويريك الانتقام منهم والتوقي عن استشعار 
حقد عليهم مع قصر اليد عن احوالهم وترك الطمع من كل وجه فيهم 


رالوسائل الممروقة . ” 
عند القوم بالرسالة القشهدية + 


4١‏ القول لا بيزاك لابن ساحعب الاك 
() الرسالة عي رسالة ابي القاسم القشبيدية وته 
(5) اي في الرسالة القعيدية ‏ 
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وقبض اللسان عن بسطه بالسوء فيهم ؛ والتصاون(') عن شهود 
مساو يهم 290 ولا يكون خصما لاحد في الدنيا والآخرة انتهى ٠‏ 


( اذا علمت ) ذلك قتقول الكرابة هي ظهور امر خارق للعادة على 
يد عبد ظاهى الصلاح ملتزم لتابعة نبي من الائبياء مقثرنا بصحيح 
الاعتقاد والعمل الصالح غير مقارن لدعوى النبوة وبهذا يمتاز عن 
المعجزة وبمقارئة صحيح الاعتقاد والعمل الصالح عن الاستدراج عن 
دؤكدات تكديب الكذابين كما روي ان مسيلمة ( بكسر اللام ) دعا 
لاعور ان تصير عيثه العوراء صحيحة فصارت عينه الصحيحة عورام 
و بسق في بش لترداد حلاوة ماثها فصار ملحا آجاجا ومسح على رآس 
يتيم فصان آقرع وهذا يسمى اهانة كما امتازت يكونها على يد ولي 
عما يسمى معونة وهي الخوارق الظاهرة على ايدي عوام المسلمين 
تخليصا من المحن والمكاره , وبهتا ظهر ان الخوارق أريعة : 

ان معجرة ٠‏ 

ب حاقل ايها - 
ب امانةا+ 


دل ومعوئة + 


وعليه اقتصر بعضهم وزاد بعض المتأخرين والارهاص7) كتسليم 
الحجر واظلال الغمام قبل البعثة على التبي عليه الصلاة والسلام » 
والاستدراج©» وهي طبق دعواه بلا سبب كما وقع لقرعون السحر 


(1) النصاو اثتطاضي والتيافد والاقضاء + 

(؟) مساديهم عيويهم قال على بن ابي طالب كرم الله وجهه رحم الل إمرما أهدى الينا مساوينا أي عيوينا 
وعلى كل فهي النقائص والعايب * 

(5) دهي التاسيس رحي مقسمة التسسجزة وهو ما يكون قبل دعرى النبوة ٠‏ 

(4) الاستدراج ما يظهر على يد ظاعر الفسق ستستدريهم من حيث لا يطلمون * 


والشعبذة وهو ما يكون بسبب كاكل الحيات وهي تلدغه ولا يتآثى 
وبتكسير الرجاج: بقدميه خا فهو تنويم مغتاطيسي لا كرامة 

لها ثم (اعلم) ان كل شيء خارق ظهر على يد أحد من العارفين فهو ذو 
جهتين جهة كرامة من حيث ظهوره على يد ذلك العارف وجهة معجزة 
للرسول من حيث ان الذي ظهرت هذه الكرامة على يدب واحد من آمثه لانه 
لا يظهر بلك الكرامة الآتي بها ولي الا وهو عق في ديانته وديانته : هي 
التصديق والاقرار برسالة ذلك الرسول مع الاطاعة لأوامره وتواهيه 
حتى أو ادعى هذا الولي الاستقلال بنفسه وعدم المتابعة لم يكن وليا 
ولم يظهر ذلك على يده قالخارق بالنسبة الى النبي لا يكون الا معجزرة 
سواء أظاهن من قبله فقط آم من قبل آحاد آمته وبالنسبة الى الولي لا 
يكون الا كرامة لخلوه عن دعوى من ظهر على يده على الدبوة فالنبي لا 
بد من علمه بكونه نبيا ومن قصده اظهار خوارق العادات ومن حكمة 
قطعا بموجب المعجزات بخلاف الولي قاله بعض المحققين ) وقد اشار الى 
ذلك ايضا الامام القشيري في رسالته ٠‏ ثم قال : وهذا ابو يزيد البسطابي 
سثل عن هذه المسألة فقال مثل ما حصل للانبياء عليهم الصلاة والسلام 
كمثل زق فيه عسل ترشح منه قطرة فتلك القطرة مثل ما لجميع الاوليام 
وما في الطارف مثل ما لنبينا عليه عليه الصلاة والسلام انتهى * 


وفيما مر اشارة الى جواز كون الكرامة من جنس ما وقع معجزة 
للأنبياء كانثلاق البحن وانقلاب العصا حيكة » وإحياء الموتى خلافا لمن 
منع كونها من جنس ذلك زعماً منهم أنها لا تمتاز عن المعجزة الا بذلك ٠‏ 
وفي 'عمدة المريد للبىهان اللقاني قال السعد نقلا عن الامام في رد هذه 
المقالات وهذه الطرق غير سديدة والمر"ضي” عندنا ت ين جميع خوارق 
العادات في معرضن الكرامات » واما تمتاز عن المعجزات بغلو”ها عند دعوى 
النبو*ة حتى ولو ادعى الولي* النبوة صار عدوث الله تعالى لا يستحق الكرامة 
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بل اللعنة(' والاهانة اتتهى * ثم نقل فيها مثله عن الامام النووي رضي 
الله عنه حيث جمل ما قاله البعض غلطا واتكارا للحس وان الصواب 
جرياتها بقلب الاعيان ونحوه قلت ومشى عليه الامام النسفى ونظمه 
شارع الوهياتية ققال : 


واثباتها”"» في كل ما كان خارقا 
عن النتّسفي النجم(2" يلر “وى ويلنئصّي' 


فاعلم ذلك : قال في الرسالة : واعلم انه ليس للولي مساكنه 
( اي سكون )2 الى الكرامة التي تظهر عليه ولا له ملاحظة وريما 
يكون لهم في ظهور جنسها قوة يقين وزيادة بصيرة لتحققهم آن ذلك فعل 
الله تعالى فيستدلون يذلك على صحة ما هم عليه من العقائد و بالبملة 
فالقول بجواز ظهورها على الاولياء واجبٍ وعليه جمهور اهل المعرقة 
ولكثرة ما تواتر بأجناسها الاخبار والحكايات صار العلم يكونها وظهورها 
على الاولياء في الجملة علما قويا اتتفى عته الشكوك ومن توسط هذه 
الطائغة وتواتر عليه حكاياتهم واخبارهم لم يبق له شبهة في ذلك على 
الجملة ٠‏ 
)١(‏ وهذا كحال المخليسين بالاسلام اليوم والمنليسين بسقام الارشاد والمرفة الثين يدهرن دعاوى باطلة 
غمنهم من يدعي نزول الوحي عليه وملهم من يدعي الملم بالتيب ومتهم من يتليس ياليدي ويدعي آله 
مو اللهدي ومتهم من يشرج للجع زاعنا انه سيلتشي بالميدي حول الحرم واتنا ثبرا الله من كل متكي 
املنةع كذاب. ٠‏ فليظر اغرار العامة وبق وجرء الخاصة عن تلبيس ابليس ٠‏ 
آي الكرامة الصادرة عن الولي + 
(5) الشبسر يجوز قيه هالا 
(4) يمني الا حقة ومكملة لا اقيلها. 
رة) يعني ان الادلياء المارقيق لا يرضون بالكراعة ولا يششتئون اليها ٠‏ 


ل 


من ذلائل عخته. الجملةقمن الىآت في :قمنة:سناحب.سليماق عليه 
الصلاة والسلام حيث قال ( آنا آتيك به قبل آن يرتد اليك طرفك )217 
دلم يكن تبيا والاثى عَنَ آمين المؤمنين.عس رصي الل عته صحيح:أتنه 
قال : ( يا سارية الجيل الجبل ) في حال خطبته في يوم الجمعة وتبليغ 
صوت عمس رضي الله عنه الى سارية في ذلك الوقت حتى تحرز") من 
مكامن العدو من الجبل في تلك الساعة ثم قال بعد كلام ذكره ومما شهد 
من القرآن على اظهار الكرامات على الاولياء قوله تعالى ( في قصة مريم 
ولم تكن نبيا ولا رسولا ( كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها 
رزقا)©) وكان يقول*) أنى!" لك هذا ؟؟ فتقول مريم هو من عند الله) 
وقوله سبحانه لمريم ( وهزي اليك بجذع النغلة تساقط عليك رطبا 
جنيا )') وكان في غيي أوان الرطب وكذلك قصة أصحاب الكهف7» ٠‏ 
والاعاجيب التي ظهرت عليهم من كلام الكلب معهم وغير ذلك » ومن 
قصة ذي القرنين وتمكينه سبحانه له مما لم يكن لغيره » ومن ذلك ما ظهن 
على يد الغضس عليه السلام من اقامة الجدار وغيره من الاعاجيب وما 
كان يعرفه مما خفي على موسى عليه الصلاة والسلام ٠‏ كل ذلك آمور 
ناقضة للعادة اخقص الغضير7؟) بها ولم يكن نبيا بل كان وليا ثم نقل ٠ن‏ 
الآثار والاخبار والحكايات العجيبة عن الاخيار من الصحابة والتابعين 
والائمة المعتبرين واطال في ذلك جدا : مما لا يستطيع له المنكر ردا » 


(1) الآية :040 من اسورة التمل + 
00 أي تحصن + 

(6) قال في بده الامالي + وما كانت اغبي ل أنفى * 
(؟) الآية (59) من سورة آل عنران * 

(ة) أي لأكريا * 

(3) من أيين لك هذا وكيف وصل الها في ني 


(4) ادجم الى سورة الكيف ؤانظى في تفضيرها تي آمرا عجيا ٠‏ 
8 اخعلف قيه ملهو ين اد .ولي وال اعلم..بحقيقته. والجنهور على اله “فين. + ويجوق عنس االثاء. وقسيها 
الفيعن: العتعر * 
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ولو التزمنال'» ذكر ذلك لغرجتا عن المقصوة قسبحان الملك المعبود الذي 
تفرد في الوجود يافاضة الغير والجود ؛ يمتح من فضله ما يشاء ويختص 
برحمته من يشاء تسأله سبحائه ان يميتتا على حبهم » وأن بي قينا نن 
رحيقهم7!) وشربهم » وان يعيد!") علينا من يركاتهم الظاهرة » وينفمنا 
بأنفاسهم الطاهرة : ويليسنا من حللهم القاخرة ٠‏ ويجعلنا من اشياعهم 
في الدنيا والآخرة انه اكرم الاكرمين وآرحم الراحمين ٠‏ وصل الل على 
سيدنا وسندتنا محمد خير المقربين وعلى آله وآصحابه واتباعه واحزابه 
الى يوم الدين نجن تحرير هذه المقالة في نهار الاربعام الثامن من شوال 
سدة 01115) ٠‏ 


قال سيدي المؤلف رحمه الله تعالى وقد يسر المولى ختم تهذيب هذه 
المقالة وتذهيب دملج*») هذه العجالة بتوسلات آلهمت لهذا العبد 
الضعيف بهؤٌلام القوم ذوي المقام المنيف راسيا من الل تعالى القبول بحرمة 
ثبيه النبيه الرسول وأتياعه دوي القرب والوصول , عوالي الفروع 
ثوابت الاصول فقلت وعل الله اتكلت : 


توسل الى الله الجليل بباقطابٍ 
وقف طارقا ياب الفتوح على الباب 


زا عله مي فذلكه ( أي نتيجة ) وزيمقد القول فيما جاء ني الاقعاب والايدال والاقراد والنقياه الغ والاولياه 
وما جاء (إكراماتهم هما لا يكرء الا أغشى اليصر وأعدى البصيرة ( وم يضلل فلن تجد اله ولي 
مرفي ) - 

(1) الرخبق ار يسقون من رحيق هغتوم غتامه مسك ) الرحيق عو صفوة الخسر ا غلاصة كل شراب 
بكس شراب الدفيا فان آخر الكاس عادة لا بد وان تكون فيه حنالة الشراب + 

© الأولى آن يعود ٠‏ 

(4) .يلزمه على هنا ان ابن عايدين دحه ال من اناري 
مائة واحد وسيمي سنة 101 وتاليف 

زة) ( النعلج.) والدملوج يضم الدال واللام قيهما القصد والراد به هنا محاسن الرسالة وترتييها وتسيقها ٠‏ 


ناريها ققد مضى على تاليف هته الزسالة قحو 
الله سنة 3559 ها* 


0١ 


و بالسادة الابدال دوما ذوي التقى 
وبالسادة الاوتاد قم باتنجاب 
كذلك بالاخيار والنقبا تفر 
بغي على قطن السما والحصا رابي 
فهم عدة للتاس من كل نازل 
بهم يتقى من كل ضير(!) وأوصاب29) 
أولنك أقوام رقوا» ذروة الملا 
وحلتو'1©) مقاما ليس يدنى بأطناب*) 
وراضوا بما أرضوا تفوسا وما رضوا 
لها غبي ذلك وانكسار باعتاب 
ففازوا بعن لا ينال لتيرهم 
يخدمة مولى ليس عنه بثياب 
فكن راقيا في حبهم صهوة وكن 
لحواد0» هداهم خيي ساع وخطاب 
وكن داثما مستمسكا لآثذا بهم 
ودع قول أفاك جهول ومرتاب 


() شي الضير بتعديد الضاد وسكرن إثباء الضرد قال في والئقة ‏ ضاره ) ضيرا من باب باع اتغول هذا 


الشي: لا يضيرتي أي لا يضرفي + 


؟) الاوصاب جيم وصب بفتع الثلاثة امرض وقد وصب بكسر الصاد يوصب بقنحها بوذن أعلي يعلم قهو 


وضب بكس الضاد واوصيه الله فهو توصب , ووسب الشنىء يضب' بالكسر وضضايا دام وضيه اقوله 


تعال ( وله الدين واصبا ) أي فائما. + 


(9) اذروة بكر الثال وضسها خووة الشنيء أعلام واعاليه ٠‏ 
(١ )4(‏ وحلوا 4 تزلوا حل بالكان قزل فيه من باب ره * 

(ه) جمم لتب على ون قمل يل لنب 

( ( الحود ) أي لطريق أو متيج ٠‏ آي لا تبل عن حماهم ولا عن منهجهم + 


30 


وقل سيدي يا من له الامر كله 

ومنه يفاض الغير من غير تطلاب(1'7 
سالعك29 بالمغعار سيدهم ومن 

علا كل عيد ناسك”) لك أو“اب47) 
بحس" البعوث: من اخ حقصيزةة) 

وآشرف آباء وأطهر اصلاب0©) 
بأكرم آل طاهرين من الردئ”) 

وأرقع أتباع وأششرف أصحاب 
بصديقه خير الاثلمة يمده 

كذا عمى الفارزوق ذاك اين خطاب 
بعثمان ذي النورين!*) جامع!؟) ذكر , 

بحيدرة(١)‏ الضرغام!''») أشجع غلاب 


(!) تطلاب هي التطلب مرة بمد اشرى ويقال اطلية بتشديد الطاد ٠‏ 
(9) ات ابن عابدين. رحمه الله يتوسل برسول ال صل الله غليه وسلي ردا على الوهابية ومن سار في 
دكابهم وشرب من يحمومهم المزكوم وهلا سبو ابن هابدين سبية الاسلام عل المتاخرين والمتقسيي ولي 
الفتنه ارد خليهم أقزلهم اتام الباطل يأته ل سيادة الرسول الله صل الله مليه ولم والددهك 
الشريف في سحيح عسلم (أنا سيد الناسى يرم القيامةع) داجع (كتاب زاد الخسلم) يما اثفق علب 
البخاري ومسلم وحديث أنا سيد ولد آدم ولاقخى ٠‏ 
(5) الناسك هو المايد والتننك الميادة والمصدر تسكا بضم التون وتسعين السب ونسك من باب طرف 
ولتق كميد + 
(4) اواب يفتح الواق وشهما رجاع رمنة 
(2) المتسن هو الاصل » 
0 العسلب الطليى والفسيل م 
0 ماهرين مثالدنس والرجسي والباطل + 
(4) ذي التودين لقب سيدا عثمان ين عفان رضي الله عنه لزواجه بكريمتي المصطقن صبل الله عليه وسلم 
(4) المراد عن الذكر هنا الفرآن الذي جسمه سيدا عتمان دضي الل عنه ( انا تحن غزلنا الذكر وان لله 
الحافظون ) + 
)٠١‏ حيدوة. اشارة الى سيدثا على بين ابي طالب كرم الل وجهه - 
(1)الشرغام اسم من اسماء الاسد شبه سيدثا علي بالاسد بجامع الشجاعة في كل واستمير لفظ الشترغام 
اللشجاعة على سيبل الاستمارة التصريحية والملاقة بيتهما الشجاعة في كل متهنا ٠‏ 


رب ديزوب ان ابراهيم الحليم الو عليب (فل). هوف ٠‏ 
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وبالقرني!') المحجوب عن أهل عصره 
أويس امام القضل من غير حجّاب 

يأهل اجتهادة؟» في القضايا ومن غدا 
لهم تابنا للفشل والعلم لتلائير 

بقطب رتحى7) هذا الزمان وحزيه 
أئمة هذا الكون منئحة تواب 

أغثني أغثني يا مجيب ونجني 
بهم من همومي ثم ضيقي وأتعابي 

وكن راحما ضعفي وغافر زلتي 
وذنبي الذي أعيا الاساة"©) وأودى0* بي 

وكن مشفعا لي يوم ليس بناقفع 
سوى العفو من مال(8) وخل واتراب77) 


ويمم219) مدى الازمان بي منهج التقى 
بتسييى ألطاف وتيسي أسباب 


(1) اشارة الى سيدنا اريس القرني + 

(؟) اشارة الى الائمة الاريمة المجتهدين رضى الله عنهم وجملدا من متبعيهم ٠‏ 

(5) دحي طاحوثة ولي تشبيه القطب بالرحى اشارة الى أن عدار الكرن عليه بعد الل تمل م 

(4) الاسا كقضاء جمع آم والآسي هو الطييب + 

(6) أدذى به أثثله واتميه > 

00 ( الغل ) بكس الشاء هو الصديق وفي الحديث الشريف ( المرء عل دين خليله فليحثر احدكم من 
يخائل ) وجاء شمرا : 


عن المرء لا تسل وسل عن قريفه كل قرين بقارن يققفي 
واذا صاحيت قوما قصاحب غيارهصم ولا تصحب الاردى متردى مع الردى 
وقال : 
واذا مساميت فاضحب ساهيا مودييه وونسسوا وتستوع 
قائلا للشيه ل ان قلت لا ل مم 
09 تراب جمع ترب بكس الناء ومي. اللثية وصي: العلالة لها في السن ٠‏ 
40 يضر لصتداء 
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وحقق رجائي متك واسترى تنضلا 

ذتويي من العفو الجميل يأشواب 
كذلك أشياخي وصحيي ووالدي 

جميعا وأنصاري جميما وأحيابي 
فصل !ؤسلم ريا الهي ,بارآ 

على المصطفى خير الورى مر أحقابي 
وآل وأصحاب وحزب به اقتدوا 

فهم حير أصحاب وآل وأحزاب 


الى هنا انتهى ما جاء في حق السادة الصوفية وما ذكره حجة الاسلام 
في وسائله محمد امين عايدين رحمة الل وجزاه الله خيرا ٠‏ 


وابن عايدين هذا هو شيخ الطريقة والحقيقة وهو العارف يالل 
فمن له أدنى اعتراض عليه فليتنضل بالاجابة وليرجع الى رسائله 
ليتحقق من ذلك كله في رسالته (اجابة الغوث) * 


من هنانبدا 


في 


« شرح ورد الدرة » 


قوله رحمه ال + بسم الل وبال ومن الله والى الل ان الل وملائكته 
يصلون على النبي يا ايها الذين آمتوا صلوا عليه وسلموا تسليما )00 ٠‏ 


الشرح : أبتدئء وردنا هذا متيمتا بالله ومعتصما ومعتزا بالل تعالى 
لان كل امس في الخليقة لا يقع الا يأمره وسابق علمه اذ لا يتم شيم ولا 
يكمل الا باذنه وارادته فالرضا من العبد يما يقع في الكون دليل على 
صدق نيته وكمال ايمانه ٠‏ 


ان ال وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليما )0) ٠‏ 


الفرح::: يخين نا الموى.سبحائه .وتمالى بعظيم قددر رسولة المصطفى 
صسلى اشعليه وسلم عنده وعلو منزلته ومرتبته قصدر الآية يدل على 
أنها حبرية لفظا انشاتية معنى ولذا فقد قال سبحاته آسن| عباده يقوله 


(1) ابعدا رشي الل عبة ورد الدرة باليسملة اقتداء بالكتاب المزين .وعملا بقوله سل ال عليه وسالم 
ذ كل أمر في بال لا يبدا فيها بيسم الله الرحمن الرحيم ) فهو أجثم او ابتر أو أقطع زسمنى ذلك 


كتاب من كتب الؤلفين الفهر المبدوءة باليسملة ناقصة النفع والفائدة وان تبت حمسا لا تتم مم . 
فقوله ( يسم الله ) اي ابتماء وودي مستعينا بلك والمراه عن الاسم السبى فالانسمانة بالل خائنا 
وبالله ) + اعثن واعتصم يا ومن القد اي كل اما اتمتزع عمله غلا يشر ولا يقضى الا باه لان الواحد 
قب الله إمسمد عن بابترائ وزيا ومن 9 ارجا اليه مكتم 
ولا وفع في ملكه الا ما يريد ومن رشي بال 
وأمن من الكدر .+ ومع هذا “قوقع الشبر يصب كسب الات 

(5) الاحزاب آية جها+ 


ل 


( يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ) ومعنى ذلك انه اذا 
ثبت ان الله وملائكته يصلون على النبي قالصلاة منكم مطلوية يالأولى - 


أمر الله سبحائه وتعالى عياده يالصلاة على نييه محمد صل الله عليه 
وسلم وخصه بالذكر دون سائر انبيائه تشريفا له وتكريما واتفق 
جمهور العلماء على آن الصلاة علية قرض في العمن مرة ٠‏ 


واما الصلاة عليه في كل حين فهي من الواجبات وجوب السنن 
المؤكدة 2١١‏ التي لا يجوز تركها ولا يغقلها الا من لا خير قيه وهنا يرد 
علينا سؤال من الآخرين : 


هل الصلاة على رسول الله صل الله عليه وسلم واجبة ام مندوية ( اي 
مددوب اليها ) ؟ الجواب هي واجبة كلما جرى ذكره وكلما ذكر في 
مجلس من مجالس الخير وق الحديث المروي الذي جام فيه جبريل عليه 
السلام الى رمول الل عليه الصلاة والسلام وهو يصعد المثير (من ذكرت غنده 
فلم يصل علي فآبعده الل )(') ومنهم من قال تجب في كل مجلس مرة وان 
تكرر ذكره ٠‏ يروى انه قيل لرسول الله صل الل عليه وسلم : يا رسول 
الله أرآيت قول الل عز وجل ) ؟ : ( ان الل وملاتكته يصلون على النبي ) 
فال صلى الله عليه وسلم : هذا من العلم المكنون ولولا انكم سالتمرني 
عنه ما أخبرتكم يه : ان الله تعالى وكل بي ملكين فلا آذكر عند فسلم 
فيصلي علي الا قال ذلك الملكان غفى الل لك وقال الله تعالى وملائكته 
جوابا لذينك الملكين (آمين)0) وكذلك في كل دعاء في أوله وآخره والذي 


(1) :قل ترك ضئة مؤكتة اكد الشارع قي طليها قضاما في وقت آخر السنة القجر وتتئتحة واي اسسقة االشتحيم 


)قدا 
(5) أخبرنا عن لثول انق عن وج 
(4) آدين في الدعاء يمد ويفس «توته مفتوحة عل كل حال وقيل هو اسم عن أسساته تاق وحمناء اللهم 


0 


يقتضيه الحال والمقام والاحتياط : الصلاة عليه عند كل ذكن لما ورد من 
الاخبار الكثيرة في ذلك وأما صفة الصلاة عليه صلى ال عليه وسلم : قروى 
مالك عن أبي مسعود الانصاري قال : أتانا رسول الل صلى الله عليه 
وسلم ونحن في مجلس سعد ين عبادة » فقال له بشير بن سعد أمرنا الله 
أن نصلي عليك يا رسول الله » فكيف نصلي عليك ؟ قال فسكت رسول 
الله عليه الصلاة والسلام حتى تمنينا انه لم يسآله » ثم قال رسول الل 
عسلى الله عليه وسلم لا قولوا ( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صسليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت“على 
ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد والسلام كما قد 
علمتم رواه أثمة الحديث في الكتب الممتيرة الصحيحة علمهم كيف يصلون 
عليه وعلمهم في التحيات كيف السلام عليه وهو قوله السلام عليك ايها 
النبي ورحمة الله ويركاته ) وقال سهل بن عبد الل : الصلاة على محمد 
صلى الله عليه وسلم آفضل العبادات ؛ لان الله تعالى تولاها هو وملائكته ثم 
آمر بها المؤمئين واما سائر العبادات فليست كذلك مع العلم بانه ورد 
حث قوي على ساشش العبادات وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه قال 
( من صلى علي صلاة صل الله عليه بها عثيرا وقال ابو سليمان الداراني : 
( من أراد أن يسأل الله حاجة فليبدآ بالصلاة على النبي صلى الل عليه 
وسلم : ثم يسأل الله حاجته » ثم يختم بالصلاة عليه صلى الل عليه وسلم 
فان الله يقبل الصلاتين وهو أكرم من أن يرد بينهما وروئ سعيد بن 
المسيب عن عس ين الخطاب رضي ال عتهما انه قال : ( الدعاء يحجب 
دون السماء حتى يصلى على التبي صلى الله عليه وسلم : فاذا جامت 
الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام (') رفع الدعام ٠‏ 


(0) أي قبل وقيله الله تمال ( اليه يعد الكلم الثيب والممل الصالح يرقمه ) الي يقيله + 


مه 


وقال صب الل عليه وسلم : « من صلى علي في كتاب لم تل الملائكة 
يصلون عليه ما دام اسمي في ذلك الكتاب واختلف العلماء في الصلاة 
على النبي صلى الل عليه وسلم بعد التشهد في الصلاة : فالذي عليه 
الحم الغفير من الناس والجمهور الكثير ان ذلك من ستن الصلاة 
ومستحباتها وقال ابن المنذر يستحب الا يصلي آحد صلاة الا صلى فيها 
على زسول الل صل الله عليه ؤسلم حتى لو ترك ذلك تارك فصلاقه 
مجزية (') قي مذهب مالك وأهل المدينة وسفيان الثوري وغيرهم من أهل 
الكوفة من ذوي الرآي ولكن الامام وسقيان قالاهم انها مستحبة في 
التشهد الاخير لكنه لو تركها فهو مسيم ٠‏ 


وأما امامنا الشافعي رضي الله عنه ققد اوجب على تاركها في الصلاة 
الامادة للاتيان بالصلاة على التبي صلى الله عليه وسلم واوجب اسحق 
الاعادة مع تعمد تركها دون التسيان وقال الامام الشافعي تصاً ( اذا 
لم يصل على النبي صل الله عليه وسلم في التشهد الاخني يعد التشهد 
« قبل التسليم أعاد الصلاة : وقال ابن عمر ”') كان ابو يكن الصديق رضي 
لله تعالى عنه يعلمنا التشهد على المنبر كما تملمون الصبيان في 
الكتاب0© ٠‏ 


قال الطحاوي : الصلاة واجبة كلما ذكر عليه الصلاة والسلام القوله 
صل الل عليه وسلم ( رغم) آنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي ) 
ولقوله صل الل عليه وسلم ( البغيل من ذكرت عتده فلم يصل علي )00 
(1) متحيحة وكافية ٠‏ 
(1) هو عبد الله بن عمر ومتى قيل عيد الله مطلقا انضرف اليه تكنيته وجو من العبادلة الاريمة + 
5 بعل ببشم فيه الصبية تإسدم « 
(6) الرغام بالقتح التراب وبرغم اله أنفه الصقه بالرعام وهو التراب وها كناية عن دعاء بالاذلال والتقى 
لمن ذكر عندك رسول الله صلل الله عليه وسلي قلم يعل عليه وهدذا الحديت وواء الترمقي + 
6غ دداء الترمقي ايشا + 
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فها أنت ذا ترى في هذه الاحاديث أن بعضها يفيد الوجوب وبعضها 
فيه وعيد أو ذم فهما يفيدان الوجوب آيضا ٠‏ 


هنا يرد عليتا سؤال لع خص النبي عليه الصلاة والسلام حينما سثل 
عن كيقية الصلاة عليه ( سيدنا أبراهيم الغليل ) من بين الانبيام + 


الجواب لانه أرسل السلام لامر محمد صل ال عليه وسلم ليلة الاسراء 
دون غيره من الانبياء ولانه دعا ربه بقوله ( رينا وابعث فيهم رسولا 
منهم ) ولآنه سمانا!') المسلمين وسماه الل أيا"» للمسلمين ٠‏ 


روى الطبراتي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ( اذا آراد أحدكم 
ان يسأل الله شيئا فليبدأ بمدحه والثناء عليه بما هو أهله ثم يصلي على 
النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليسأل7) فانه أجدر ان ينجح أي يقضي 
يحاجتة * 


وفي حديث آخر ( كل دعاء محجوب دون السماء فاذا جاءت الصلاة 
علي صعمد الدعاء ) فآخر الدعاء من مواطن الصلاة أيضا ومن المواطن 
التي يؤكد فيها ذكن النبي صل الله علية وسلم وسماغ اسمه وعند 
كتابته على ورق وغند الآذان والاقامة ويوم الجمعة ودخول المسجد 
والخروج منه وعندصلاة الجنازة وابتداء الكتب والرسائل بعد البسملة 
والحمد ثه لا قبلهما وكذا عند ختم الكتب والقراغ من تأليفها او ذراستها 
وليلة الجمعة - وعن ابن شهاب بلننا ان رسول الله صلى الل عليه.وسلم 
(1) واللراد هنا اللقب الذي أشمى بمدح هلم الانة. 


(5) والراد هنا الكنية وعي ما صدزت باب او آم أو اخ الغ ٠‏ 
(؟) اللام هنا مكسودة وعي للامن وعد الطلب + 
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قال (أكثرو١‏ غلي من الصلاة في الليلة الزهراء(١)‏ واليوم الأزهن!") فائهنا 
بؤديان عنكم وان الازض لا تأكل اجساد الانبيام ؤما من مسلم يضلي 
الا حملها ملك حتى يؤديها الى ويسميه حتى انه ليقول ان قلانا يقول 
كذا وكذا وينبتي للمصلي على النبى صل الله عليه وسلم ان يصلي على 
طريق الاحتساب وطلب الثواب وعليه ان يختار من صيغ الصلاة ما كان 
أتم واعم لاهل بيته في الحديث ( من ضبى ضلاة لم يصل فيها علي وعلى 
آهل بيتي لم تقبل!) منه * 


وذكر القاضي عياض في الشفاء ما نصه ( ومن الصلاة الاتم والاعم 
ما دردى عن الحسن البصري آته كان يقول ( من آراذ ان يشيرب الكأس 
الادذفى من وض المصطفى فليقل ( اللهم صل على محمد وعل آله 
وأصحابه واولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصهاره وأتصازره 
واشياعه) ومحبيه وأمته وعليتا معهم أجمعين يا أرحم الراحين) ٠‏ وآل 
الامام الحليمي من المتقدمين وصاحبه البهقي وناهيك بها امامة وجلالة 
و تبعهما امام المتأخرين محرر المذهب ابو زكريا النووي رحمه الل في 
روضته ومنهاجه ومما قالوا ( اثنا اذا قلنا اللهم صل على محمد فائما 
نريد اللهم عظكم محمدا في الدنيا باعلام ذكره واظهاره دينه وايقاء 
ثبريعته وفي الآخرة بتشفيعه في آمته واجزال آجره ومثوبته وايداء 
فضله للاولين والآخرين بالمقام المحمود وتقديمه على كافة المقربين 
الشهوه ٠‏ 


هم النية المشرقة البيضاء + 

() الإذهر التي ويسمى القمر والازهران الشسسس والفسر والتبي بمذين اللغظين حناية عن امد في اليئة 
اللجمعة 1 المعرقة البيشاء وعن يوم الجنمة المشرق المفسيء الابيض * 

)أي لم يقبي فيه كيولا كاملا + 

(4) الاشياع الامثال والتابمين له والسائرين علق ستته * 
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قالوا وهذه الامور وان كان الله تعالى قد اوجبها للتبي صلى الله عليه 
وسلم وان كل شيء منها درجات ومراتب فقد يجوز اذا صلى عليه واحد 
من آمته فاستجيب دعاوٌه فيه أن يزاد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك 
الدعاء في كل شيء مما سميتاه مرتبة ودرجة رفيعة ولهذا كانت الصلاة 
من يقصد بها من قضاء حقه » ويتقرب بآدائها الى الل تعالى , ويدل على 
ان قولنا ( اللهم صل على محمد صلاة منا عليه ) انا لا املك ايضال ما 
يعظم به أمره ويعلو به قدره اليه وانما ذلك بيد الله تعالى فصح ان 
صلاتنا عليه الدعاء له بذلك وابتغاؤه من الل جل ثناؤه آه ٠‏ 


قوله تعالى ( وسلموا تسليما ) نزلت هذه الآية على النبي صل الل 
عليه وسلم فأمس الله أصحابه ان يسلموا عليه وكذلك من بعدهم آمروا 
أن يسلموا عليه عند حضورهم قبره وعند ذكره ٠‏ 


وف الحديث ان رسول الله صل الل عليه وسلم جام ذات يوم والبشر 
يرى في وجهي فقلت ( انا لنرى البشرى في وجهك ! فقال ؛ « انه أتاني 
الملك فقال : يا محمد ان ربك يقول آما يرضنيك انه لا يصلي عليك احد 
الا صليت عليه عشيرا ولا يسلم عليك احد الا سلمت عليه عشيرا »() ٠‏ 


وعن محمد بن عبد الرحمن ان رسول الله صلى الل عليه وسلم قال 
« ما منكم من احد يسلم علي اذا مث إلا جاءني سلامه مع جبريل يقول 
يا محمد هذا قلان بن فلان يقرآ غليك السلام » قأقول وعلية السلام 
ورحمة الل وبركاته وقال رسول الله صل الله عليه وسلم ( ان لل ملائكة 
سياحين في الارض يبلغوني من أمتي السلام ٠‏ 

قال الامام القشيري والتسليم هو قولك ( سلام عليك ) ٠‏ 


ا الحديت دواء النسائي عن عبد الله بن أبي طلحة عن ابيه أن رسول الله صل الله عليه وسلم )الحديث» 
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وعبارة البيهقي في تفسيره السلام عليك آيها النبي ويحتمل أن يكون 
بمعتى السلامة أي ليكن قصى الله عليك السلام والسلامة والمقام والمقائة 
اي سلمك الله من المذاع والنقائص 


فاذا قلت اللهم سلم على محمد ائما تريد اللهم اكتب محمد في دعوته 
وأمته وذكره السلامة من كل نقص قترداد دعؤته على مر الايام علوأ 
تكاثر] وذكره ارتفاعاً آه بيهقي فتآمله تجده صيريحا قيما آفاد كلام 
شيخه الحكيمي مما مرت الاشارة اليه ٠‏ 

واذا صرح هدان الامثلان بذلك وتبعهما التووي فأآي شبهة بقيت 
في هذا يمن يتشبث١١)‏ بها المتكرون كأنك لم تر ولم تسمع ايها المذكر 
ولم تستحضى ما يقوله الحاج كل ستة عند رؤية الكعبة ( البيت الحرام ) 
( اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وزد من شرفه ففيه الدعام 
للكمية المعظمة بزيادة التشريف والتكريم وهي قبل دمائك لا نقص فيها 
ثم قال العلمام المذكورون رضي ا عنهم وكذلك الدعام بالزيادة في 
شرق النبي صل الل عليه وسلم على ان هذا الوارد يشمله ثم قال ويدل 
لذلك ايضا الحديث المشهور عن آبي بن كعب رضي الله عله قال : 
( كان رسول ال صل الله عليه وسلم اذا ذهب ثلث الليل قام فقال : 
يا ايها الناس اذكروا الل جاءت الراجفة تنيعها الرادفة : جاء الموت يما 
فيه » قال آبي فقلت يا رسول الله ائي آكثر الصلاة عليك فكم أجمل لك 
من صلاتي فقال ما شئت ؛ قلت الربع ٠‏ قال ما شثت وان زدت فهو خي 
لك قلت فالتصف قال ما شئت وان زدت قهو خير لك قلت فالثلثين 
قال ما شئت وان زدت فهو خير لك") قلت أجعل لك صلاتي كلها ٠‏ قال 
إذا تكفي همك ويغقى لك ذنيك7 وفي رواية اذا ذهب ربع الليل دفي 


(6) حسته الترمذي وسححة الحاكم في موضميل عن عستدركه 


له 


أخرى قال رجل يا رسول الله : ( آرأيت ان جعلت صلاتي كلها عليك : 
قال اذا يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من أمر دتياك وآخرتك + 


شيخ الاسلام الحافظ بن حجر كما نقله عنه تلميته الحاقظ 
السخاوي واستحسنه : وهذا الحديث أاصل عظيم من يدعو عقب قراءته 
فيقول اللهم اجعل ذلك لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن من 
يقول مثل ثواب ذلك زيادة في شرفه صلى الله عليه وسلم مع العلم بكماله 
في الشرف فلعله لحظ ان معتى طلب الزيادة في شرقه ان يتقبل الل 
ته عليها واذا آثبيت أحد من الآمة على فعل طاعة من الطاعات 
كان للذي علمه مثل أجره , وللمعلم الاول وهو الشارع صل الله عليه 
وسلم نظي جميع ذلك فهذا معنى الزيادة في شرفه صلى الله عليه وسلم 
وان كان شرفه مستقرا حاصلا وقد ورد هذا القول عند مشاهدة الكمبة 
( اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وإجلالا وتعظيما ) ٠‏ 
قوله ( اللهم صل بحقيقة صلواتك المقرونة بالتعظيم )(© ٠‏ 
الشرح : قوله ( وأنعم بأجزل'') تسليما لك المصحوية بالتكريم ) * 
هذا دعاء من سيدي الشيخ رحمه الله : يطلب فيه من ربه ان ينعم 
على رسوله برفعة الدرجات وعلو الشرف المصحوبة بتكريمه له سبحانه 
وتعالى ولامته * 


قراءته 


قوله ( على اول من برز للوجود منانوارك الناتية ) ٠‏ 


الشرح:: عين عته باول ولم يظهر ولم يقل ( على محمد مثلا ) للعلم 
به ولتفغيمه وإجلاله وأنه أول مخلوق يرز للوجود ينوره وجاء في 


)١(‏ هذا مو عين ما ورد ذكره في الصلاة والسلاء 
الصلوات على رسول الله المقروئة بالتعظيم ذ: 
(5) اي اعظر ركفن + 


إل الله صل الله عليه وسنلم وهقم عي حقيقة 
اتكرينا العرقه * 
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الغتاوي الحديثية لابن حجر الهيتمي المكي علامة زمانه وقريددهره ووحيد 
آوانه صاحب الزواجى المشهورة ما نصه ( آخرج عبد الوزاق بسنده 
عن جابن ين عبد الله الانصاري رضي الل عنهما قال قلت يا رسول الله : 
بأبي أنت وأمي أخيرني عن آول قيء خلقه الل قبل الاشياء !؟ قال : 
يا جابى ان الله خلق قبل الاشياء نور نييك محمد صلى الله عليه وسلم من 
نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله ولم يكن في ذلك الوقت 
لوح ولا قلم ولا جنئة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا 
قمر ولا انس ولا جن فلما اراد ال سبحاته وتعالى ان يخلق الخلق قسم 
ذلك التور آربعة أجزاء فغلق من الجرء الاول القتلم” ومن الثاني اللو 
ومن الثالث العرش ثم قسم الجزء الرابع اريعة اجزاء فخلق من الاول 
حملة العرش ومن الثاني الكرسي ومن الثالث باقي الملائكة ثم قسم 
الرابع اربعة اجزاء فخلق من الاول السموات ومن الثاني الارضين ومن 
الثالث الجنة والنار ثم قسم الرابع اربعة اجزاء فغلق من الاول نور 
أبصار اللؤمنين ومن الثاني نور قلوبهم وهي المعرفة بالل ومن الثالث ثور 
آنسهم وهو التوحيد ( لا اله الا الله محمد رسول الل ) صلى الل عليه 
وسلم ثلماء 

قال رحمه الله ( وآخن خليقة لحضرتك السبوحية") ) يعني أن 
آدم عليه السلام هو الخليفة الاول خلقاً وايجاداً ( اة قال ريك للملائكة 
اني جاعل في الارض خليفة )(© ٠‏ 


(41. تامل الحديث تجدء ظامرا وسريحا في غلق حملة المرش قبل خلق يقية لللالكة من مفحة (48) من 
تجد تور سيدلا تحيد حتل الله عليه. وسدلج: نابقا عل خلق الاخلياء كلها ٠‏ 


وسيدنا محمد صل اله عليه وسلم هو خليفة الله ايضا في آرضه يبلغ 


الناس أحكامه وآوامره وتواهيه + 


ومعنى ذلك اللهم صل بحقيقة صلواتك المقرونة بالتعظيم وانعم 
بتسليماتك الجزيلة الكثيرة المصحوبة بالتكريم على سيدنا محمد اول 
مخلوق برز من نورك للوجود وسطع فجره من انوارك الذاتية من 
نوارك أنت لا غيرك وصل وسلم على آخر خليفة بلغ الرسالة وادئى 
الامانة ونصح الامة فلا يناف ان هناك رسلا بينه وبين آدم مبشرين 
ومنذرين ثم قال رضي الله عنه ( مظهرك الذي تفجرت منه ينابيع 
الحقائق والحكم ) . 

ان هذا الرسول العظيم هو مظهر مشيئتك وقدرتك وارادتك هذا 
المظهر الذي تغجرت وظهرت منه ينابيع الحقائق العلمية والدينية والحكم 
الالهية حتى قال رحمه الل : 

( فكان سبيا لكشف بصائر؛') السائرين عن مغبآت القدم ) ٠‏ 

يعني أن هذا الرسول العظيم لما اتبعه المؤمنون المخلصون 
وساروا على شريعته واستمسكوا بطريقته كان سبيا مباشرا في نجاحهم 
وفوزهم وسعادتهم الدنيوية والاخروية وكان ارشاد هذا الرسول صلى 
الله عليه وسلم سيبا لانكشاف قلوبهم ورفع الحجب عنها حتى صار اتباعه 
ومتبعوه ومحبوه السائرون على نهجه من أهل الكشف والبصيرة والحجة 
واقناع غيرهم بما جرى به القلم من قبل الله وما هو مكتوب ومستور 
عن ابصارهم وبصائرهم ٠‏ 


(1) البصائر جمع بصيرة ويعير عنها بالقلب ز فاتها لا تعبى 
43) الج ٠‏ ويقال هو ذد بصيرة وبصر أي ساحب 
بم الخاء وقولة تمال ( بق الانسان على تقنسه يصيرة ) جعلله عمو !١‏ 
على نفسك , وتطلق البصيرة عل قدة الادراك والقطنة وتطلق على التق 


لد 


ثم قال رضي الله عنه ( كيف لا وهو الجوهرة المنطوية على كنوز 
الدقائق اللاهرتية ٠‏ 

المعنى : هذ1١)‏ القول فيه تشبيه7") بليغ حيث جعل نفس الرسول صل 
الله عليه وسلم هو الجوهرة الخالصة وجوهر كل شيء ما خلقت عليه 
جبلته آي خلقته وجوه كل شيء خلاصته وزبدنه * 

كآن شيغتا رحمه الله يقول كيف لا يكوت سيدنا رسول الل سببا 
للكشف او قي كشف قلوب العارفين السائرين في طريق الحق وازاحة 
وازالة الحلجب عن تلكم القلوب السادقة المخلصة وفي الحديث القدسي 
( لا يزال العبد يتقرب الى بالتوافل حتى احبه فاذا احبيته كنت سمعه 
الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطشن بها ) الحديث ٠‏ 

وكيف لا يكون ذلك حقيقة مع العلم يان رسول ال صل الل عليه 
وسلم هو زيدة وخلاصة هذا الكون وخلاصة هذا العالم وجوهرة تلكم 
الجوهرة التي جمل الل فيها علوم الاولين والآخرين وهو محبوب الله 
عن وجل عظيم القدر عنده وقد صلى عليه هو وملائكته فوجبت محبة 
المحبوب الكنن الذي لا يجارى ولا يبارى محمد عليه الصلاة والسلام - 


قال رضي الله عنه ( والدرة9) التي عجن عن ادراك عنضر©) 
معدنهاة") الموالم الملكية والملكوتية ) ٠‏ 


.ذري ٠‏ يعتي كن عمترفا ومقرا أبها الممترطن لا تقل لا ولا تكن منكرا * 
في علم البلاغة أت يجمل اميه نفس وعين اليه يه كما قالوا الضائمي عيلثم وزيد بد 
حمل المواطاة وحمل الاشتقاق هنا للاختصار وتحلف من التشييه البليخ أداة التشبيه 


0١‏ افيه استفهام 

(9) والتفبية 
ولا حاجة الى 
ووه القيه + 

0 الدرة بشم الدال وتشديدها + اللؤلؤة وجسها درو وتجيع عل در ودرات والكركب الدري + الثاقب 
القبيء نسب إلى الدر لبياضه ومنها قوله تمالى ( وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب ) .من سورة الطارق 
آية (5) ومنه كوله تماى ( كائها كوكب دري يوقد من سر (0؟) من سورة العو ٠‏ 

(4) عتسر السيه اله ونسية ووزئه ( قتمل ) يضم القاء والم 

(ه) ممدئها : ممدن بكسر المال بعد اميم القتوحة ممعن كل شيم حيث يكو أصله وعدن بالمكان من يبي 
وب وقعد أقام ومنه جنات عد أي جنات اقامة + 
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البيان : شيخنا رضي الله عنه شبتّه رسول اس صل الله عليه وسلم 
بالدرة والنجم الثاقب المضيء المشرق الأنه آثار الطريق للعالمين.وأضام 
السبيل للحائرين ويقال فيه ما قيل في سابقه حيث جعل رسول الهداية 
وانسان عين الوجود ونفس الدرة هذه الدرة التي ليست كدرر الدنيا 
ومباهجها وانما هي درة عجز وقصير عن معرفة كنلهها وحقيقتها جميع 
طلبقات الخلق من ملك وانس وجن والعوالم جميع عالم يفتح اللام 

وهو لفظ عام يششمل جميع المخلوقات والمراد من قوله رضي الل عنه : 

( عجز عن ادراك عنصر معدنها العوالم الملكية والملكوتية ) يعتي ان 

جميع الخلق لم تدرك حقيقة هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم 
حتى انهم لم يعرقوا اصل هذه الجوهرة المحمدية لمجزهم عن الادراك 

وقضورهم عن الوصول الى غاية من غاياته ٠‏ 
قال رحمه الل ( كيف (') تدركه العوالم ويه 29 تملم آدم الاسماء9؟ 

+امتلات قلوب انبيائك معالم ©) وحكما ) * 
يعني ان يبدي التعجب ويقول كيف تدركه العوالم والخلق أجمعون 

ويسبة كملم“آقم:الامتمام < 
يعني لولا محمد صل الله عليه وسلم ما كان آدم ولا وجد ولا علمه 

الله شيمًا من الوجود والمراد ان الله تعالى جعل آدم مستعدا لممرفة خضا نص 

الاشياء لينتفع بها ٠‏ 

(1) كيف هنا اسم ميهم غير متمكن زائنا حر آخرء لالثقاء. الشاكنين وبئي غل الفتع وق الكشر لكان 
الباء ومو للاستفهام من الأحوال. وف يقع بمعلى التعجب عفزله تال ( كيف تكفرون بلله ) ؛ وهو ها 
للاتكار + 

40 اليا اناا حيبية: + 

قال تمل [ وعلم ذم الآنسسك كلها ثم عرضهم غلى لللالقة ) لاية 00 من سودة البقرة 


يمنا لخطا مطيمي أد ع الزمن والا فان ممالم غير مصروفة 
عنيع-متين. الجبرع .ولي .لنا الا: هذا وما كان عل :ون 


وقد تقدم مثل هذا البحث عند ذكر ختللق الله لسيدنا محمد عليه 
الصلاة والسلام وانه برز من نوره وقصة آدم معلومة عند أكله من 
الشجرة في الجنة وقد نهاه الل عن الاكل متها آنه بعد آكله متها قال 
( أسالك يا زب يحق محمد الا ما غفرت لي ؛ قال الله عن وجل من آين 
عرقت بحسا ؟ قال يا رب نظرت الى ساق العرش فوجدت مكقويا علاه 
بيد القدرة الآلهية هكذا ( لا اله الا الله محمد رسول الله )(1) قغقى الل 
له آكله منها وهي تعتبن زلة في نظرنا ولكن في الحقيقة ان الاذ 
والمرسلين معصومون من المعصية قبل الرسالة ويعدها وقبل النبوة 
ويعدها لكنه اجتهد فآخطا وله اجن أو آنها خطيثة بحسب الظاهن وال 
يعلم وانتم لا تعلمون * ثم قال رضي الله عته : 


( فهو انسان عين!؟) الوجود ؛ وروح حياة كل موجود ظهن من ضياء 
حضرة قدميقك ٠‏ فانطبعت معارج شهوده في الواح إبداع أحديتك » 
وسطرت في اختراع صمديتك ) ٠‏ 


المراد من قوله اتسان عين الوجود ي يعني أن محمدا صلى الل عليه وسلم 
هو ياصرة الوجود التي لولاها ما أبصر الانسان شيثا فسيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم هو انسان حقيقة هذا الوجود وثمرة هذا الكون ثعم وهو 
السبب في خلق كل موجود + جاء في حاشية الشيخ محمد احمد عليش 
على مولد البرزنجي صفحة ١١‏ عند قوله ولما اراد الله تعالى ابراز 
حقيقته المحمدية واظهاره جسمآ وروحاً بصورته ومعناه نقله الى مقره 


م اديع ل كت اليو ة تداك نيتم وان ال يني انه اليه ةدير عو ولاية ا وقد 


أذ يقال شبيه .ميل الل عليه وسهم با 
به ورمز انه إبشسيء يمن الوازمه وغو عين وذاكو. 
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من ضدفة١1)‏ آمئة الزهرية وحضها القريب المجيب يأن تكون امآ 
لمصطفاه وتودي في السموات والارض بحملها الانوار الذاتية - 

قال الشيخ محمد عليش رحمه الله في الحاشية ( فقد انتقل التور 
المكنون الى آمنة ذات العقل الباهر والقخر المصون قد خصها الله تعالى 
القريب المجيب بالسيد الممطفى الحبيب ٠‏ وقال مهل بن عيد الله التشئتترى 
( لما اراد الل تغالى خلق محمد صل الله عليه وسلم في بطن أمه ليلة رجب 
أمن الله تعالى في تلك الليلة رضوان خازن الغيان ان يفتح الفردوس 
ونادى مناد في السماء ( الا ان النور المخزون المكنون الذي يكون منه 
النبي الهادي في هذه الليلة يستقر في بطن آمنة الذي يتم في خلقه ويخرج 
الى الناس بشيرأ وندير] وفي رواية كمب الاحبار انه نودي تلك الليلة 
في السماء وصفاحها والارض و بقاعها ان التور المكنون الذي منه رسول 
الل صلى الل عليه وسلم انتقل في بطن آمنة فيا طوبى لها ثم يا طوبى 
واصبحت يومئذ آصنام الدنيا منكوسة وكانت قريش في جدب7) شديد 
وضيق عظيم فاخضرت الارض وحملت الاشجار وأتاهم الر”فد9) من كل 
جانب حتى سميت تلك السنة التي حمل فيها برسول الله صل الله عليه 
وسلم سنة الفقح والابتهاج وقال ( في أفضل الصلوات لشيخنا 
الاستاذ التبهاني في كتابه ( أفضل الصلوات على سيد السادات ) تنبيهات : 

( الاول ) قال الشيخ رحمه اش الصلاة من الل على بيه رحمته 
المقرونة بالتعظيم » وعلى غيره مطلق الرحمة » ومن غيره تعالى الدعام 
مطلقا لا فرق بين متك وبشر©) ٠‏ 


ازا ببا لخترء صلى ال عليه وسلم وعى قرينة على تشبيهه باللؤلؤة واستعارته له في النفس + 

4 أي قل ومحل وتو 

الرقد يعسن الرء. 
والارقاف الاسام ل 

(4) كثز حققه الاب والضيان + 


الصلة وبفتحها المصعر .ورقدم اعطاء ورقده أعانه وبابهما صرب 
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وقوله رحمه الله ( ؤروح حياة كل موجوة ) اي انه صل الل عليه 
وسلم حياة ورحمة لكل موجود كما قال تعالى ( وما ارسلناك الا رحمة 
للعالمين )1400 م 

فشبه رسول الله صل الله عليه وسلم (بالروح)!' التي لولاها ما عاش 
انسان ٠‏ يمني أنه رضي الله عنه وصف الوجود كله بالجماد الذي جعل 
الل له روحا فرسول الله عليه الصلاة والسلام هو حياة هذا الوجود بهديه 
وارشاده و توجيهه ومقامه عند ربه * والممئى اته صلى الله عليه وسلم 
يمد الارواح ويغدذيها بالفضائل كما يمد العود الاخضر من الماع فكما 
ان المياه حياة الابدان والنباتات هر صلى اس عليه وسلم حياة الارواح 
والاشباح وروحها فالارواح التي لا تشاهد ولا تستقى منه كأنها شبيهة 
بالاموات وهي ارواح أهل الكفر والعصيان ) ٠‏ 

ثم قال رضي الله عته ( ظهر من ضياء حضيرة قدميتك ) يمني أن 
محمدا صل الله عليه وسلم ثور من نور ربه وقد سيق الكلام عليه آنذا 

وقوله رحمه الله (فانطيعت”') ممارجح©) شهودهة" في ألواح إبداع29 
أحديتك ) ٠‏ 

يعني ان وجوده صلى الله عليه وسلم سابق على العالم أزلا وان ابراز 
حقيقته كانت مفاجئة للعالم كله بد نحو خمسة قرون فاكثر من بعثة 


زم آية زلاع الاثبياء + 

(5) فاجراء الاسعمارة مكنا شبه وسول الله سل اله عليه وسلم بالروح الثى هى سيب لسيأة كل عوجر 
دلكل كالن حي والتبى عبل الله عليه وسلم صاب هتء الروح وطوى ذكر المشنبه يه ورم له بشيء 
من لوازءه دعو موود وذكر الانسان سايقا ترشيج - 

(5) الطليعت اتتكنت وتامسسبت وهو من أفمال المطاوعة لطيمتة. 

4) المتارج المصناعد والحرائي . 

(ه) شهوده عل الله عليه وسلم للتات الملية والقام الاتفسى + 

6 ابدع الشيء اشترعه لاعل عثال وال ( بديع السموات الازشى ) #الابداع والايجاد هو الاختراع عل 
عي مال سايق م 


يني أنها صارث طبيعة وسجية له - 


الفا 


عيسى صلوات الله وسلامه عليه واللّ تعالى يقول ( وان خاف مقام ربه 
جنتان )20 - 

ذهب بعض المفسرين الى ان من خاف حساب ريه وذهب يعض السادة 
بة الى ان معنى هذه الآية وللذي خاف عذاب ريه جتتان احداهما 
جنة الشهود اقي الدنيا وثاتيهما جنة الغلود في العقبى ولكن ان شهوه 
النبي صل الله عليه وسلم لريه أسمى وأرقى من كل شهود وهو دائما 
مع ربه يكون مراقبا وداعيا ومسائلا وخاشيا ٠‏ 


وقوله رحمه الل ( وسطرت! في جريدة اختراع7) صمديتك )9) 
فالصمدية المراد بها أحديتك وأبديتك ٠‏ 

يعني أن ظهوره صل الله عليه وسلم وايجاده كان في سابق علمك 
وبايجاد أحديتك وأبديتك وقد سطر ذلك كله في اللوح المحفوظ ٠‏ 
والمراد من الجريدة هنا سابق علمك * 

قوله ( فهو كينونة مظهر جمالك التي لا يعتريها آفة أقوال )) ٠‏ 

الشرح : معتى ذلك ان محمدا صلى الله عليه وسلم ونور محمد عليه 
الصلاة والسلام وجماله الباهر قد ظهر ووجد من مظهن جمالك ذلكم 
الجمال الذي لا يعتريه أفول ولا غيبوبة ولا سنة ولا ذهول ٠‏ اذ هو 
حقنيقة فضل قد برز من تفضلك على العالم ( وما ارسلناك الا رحمة 
للعالين )60 م 


( الرسمن كية ركه + 
() سطرت الكتاب سطرة 
وأسباب.. وسكي 
المراد بال 
م 


قثل كتيته ويقال سطر يتسكيل الطاء وقتحها ويجيع على اسطار مفل سيب 
الغة الجمهور ويقال سطر وسطور واسطر مثل قلس واقلس وقلوس ٠‏ 
ل 3 

الصمدية السيادة واقصمد بالفنم. السيد لانه يصمد .الية في الحوائي اي يقصد يقال صيده 
(ه) أقل يتعنى غاب وبايه وخل ولس + 

لت آية 0 الاتيياء » 


زف 


قال رحمه الله ( وصيرورة1(!). ثفوة احكام علاك المسرحة بتفائس 
الوصوك ) * 

المعنى : هذه الجملة معطوقة على ما قبلها : 

يعني أن محمدا صل الل عليه وسلم تغضل الله على عباده بكينونته9) 
ووجوده ايجاده فكان كنزا مخفيا عن العالم وظهن في آحلك الاوقات 
وأشدها حيث كان العالم يرسف(") تحت قيود الظلم والاستمياد قارقًا 
في الوثنية والجاهلية وهو صل الله عليه وسلم الحريص على تنقيد آوامر 
الله ونشر دعوته تلك الدعوة الشاملة التي كانت سبيا مياشيرا في الوصبول 
إلى الل جل جلاله ونفائس الوصول هنا هي ما يتناقس فيها ويرغب فيها 

ومن اضافة الصفة للموصوف يعني بالاصول النفيسة يعني الكريمة 
المصوئة الممدوحة ٠‏ 

قال رضي الل عته ( من آمبرى) يه من حرم الاسمام: والضفات 
ج المؤاتسة الى حرم رؤية ذاتك » ؤتروءى بارتشاف حميا 

ت)ء - 

يعني لا كان صلى الله عليه وسلم ثمرة شجرة الكون ومكئون سر 
سهنى كلمة كن( ؛ ولم يكن بد من عرض هذه الثمرة بين يدي مشمرها 
ورفعها الى قرب منشئها والعلواف بها على عجائب ملكوت السموات 
والارض ٠‏ أراد الل سبحانه وتعالى اظهار منزلته ومكانته عنده ٠‏ 


(1) سنيرورء مصدر صار كقوله تمل ١‏ وال الل المصير ) صيرم كذا جمله + 

6) كينوته من كان تقول كان كوتا وكيتوفة اذا وجد لان كان قد تكون ناقصة فتححاج الى خبر وقد تكرت 
ثامة الا تحتاج إلى اخ وحنث ورقع وتكضي يمرقوعيا ( اي قاطليا ) * 

6 ,رسف في قيده رسن ع 

(5) اشارة للى اغتصاسة سبق وسلم بالامراء واللمراج الله 
قبل الهجرة بنحو عام #سلية له صلق الل عليه أوسلم وتغبينا لمن آ* 

ره) اشارة إلى قوله تماق ( انما آمرء اذا اراد خيثا ان يقول له (كن 


كوت يمعني 


زقما اللرسول عليه الصلاة والسلام 


5 يى . 


غمن عجائبٍ ما رآه المصطفى صل الل عليه وسلم ليلة الاسراء والمعراج 
أن عرضت عليه الجنة لانه كان يعرضها على آمته ليشتروها كما قال 
جلت عظمته ( ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم وأموالهم بان لهم 
الجنة 2١7)‏ : فأراد الله سبحانه وتعالى ان يطلع حبيبه صل الل عليه وسلم 
على حقيقة الجنة لتكون الدلالة اقوى واراد سبحانه أن يعاين التبي 
عليه الصلاة والسلام ما يعرضه على أمته ليكون وصفها عن مشاهدة 
ومعاينه ولتكون مشاهدته لها من باب حدق( اليقين » وليعلم هذا الرسول 
خسة الدنيا في جنب ما رآه وليقارن بين الملك والملكوت!) فيكون في 
الدنيا آزهد وعلى الشداش أصبس ذلما دخلها صلى الل عليه وسلم فاذا 
فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطى على قلب بشر؟) من النعيم 
المقيم فرآئ مكتوبا على بابها ( الصدقة بعشر أآمثالها والقرض بثماني 
عشرة حسنة فقال صلى الله عليه وسلم : ( يا جبريل ما بال القرض أفضل 
من الصدقة ؟ قال جبريل لان السائل يسأل وعتده شيم والمستقرض لا 
يستقرض الا من حاجة ) * 


ومن العجائب أنه صل الله عليه وسلم رآى جبريل عند سدرة المنتهى 
وله ستمائة جناح كل جناح منها قد سد الافق!') يتناش من أجنحته الأمور 
المهولة كالدر والياقوث وغيرها مما لا يعلمة الا اله * قال بعض أهل 


0 آية ركالل العوبة ٠»‏ 

(1) هي اللالة علم اليقٍ كأن يعلم الانسان عن الكنبة علما لا مشاعدة ممه وعين اليف هو أن يراها عن 
بعد من مشمارف مكة .وحق اليقين ان يراها حقيقة ومشاهدة وطواقا آرائا الله اياها عرات وعرات ٠‏ 
؟) اتقفم ممنى هتين اللقطين ققد يمير عن الملك بالعائم الدنيوي ويمير عن الملكوت بالعالم الغلوي والناد 

فيه للسبالفة والتكني «الملاك بكس اليم وتسكين اللام, لخاص بالترات والملك يضم المي خامن يلك 
جل وعلا تقول هذا ملكي بالكسر ولا تقل هنا ملكي بالشم وملاك الامن يكسر الميم قوامه يكسر القاف 
(4) اشارة الى الآئة ( وفيها ما تشتهيه الانقى وتلذ الاعين 6 آية (81) من سورة الزشرف اواشنازة الى 
الحديث * 
(ه) اي التواحي المركية والمشاهية ٠‏ 
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الاشارات من العارفين بالل : قال جبريل بلسان حاله للنيبي صل الل عليه 
رسلم يا محمد قد جملتك الوسيلة!!» في حاجة قلت فيها حيلتي : 
وانقطعت فيها وسيلتي ٠‏ وأنا قيها ذاهل القكر ذاهش البير : يا محمد 
حير ني حين أوقفني في ميدان آزله وأيده ) ٠‏ 


اعلموا اخواتي هداتي الل واياكم ؛ ووقانا بمنه الزيغ والضلال 
والعناد أن معجزة الاسراء والمعراج زلت فيها الاقدام وقالوا في الاسراء 
ما قالوا وقالوا قي المعراج ما قالوا وحسبوها رؤيا مناميه ( قانها لا تعمي 
الابصار ولكن تعمي القلوب التي فيالصدور )9) + ورضي الل عن 
الامام البوصيري حيث قال : 


واذا ضلت المقول على علا مفماذا تقوله النصحسام 
والدعاوى ان لم تقيموا عليا ها بينات فكلهن هيام 
وقال : 
قد تنك الفين هتوم الشمس. من رمد 
فوت القم .ملسي الملاء.محن سق 80) 
وقيل : 
ما ضر شمس الضحى في الافق طالمة 
آلا يرى ضوءها من ليس ذا يمر 
00 دعا دد واضح فاضح على منكري الوسيلة اعاذنا الله من شرورعم وهم من قرق الخزارج والوهابية ٠‏ 
الحم آية رحن + 
53 الا تزف الفسؤوق الا علسن يكابفلهة زلا السباية الا عن ايها 
وكنا قبل + 
فا لم 2-31 البقم الأقضي ينو بحسل 
اوقال ابن إننت اليلق + 
من ذاق طمم غراب القوم يدريه - ومن هراء تمها بالروح يشريه 
وقطرة منه تكفي الخدق لو طموا ‏ قيشطحون يمل الأكواق بالتيسه 
وعن فاق عرف وعن لم يذق قيو محروم + 


2 


أعود فأقول اعلموا اخواتي ان الله سبحانه وتعالى قد اختصص ثبية 
وحبيية تحمدآ] صل الله غليه وسلم بالامتراءين المسجد الحرام بمكة إلى 
المسجد الاقصى في فلسغلين والعروج الى السموات العلا الى سدرة المنتهى 
الى ما قوقها » وشهوده صلى الل عليه وسلم باهي جماله تعالى كما جاء 
في ذلك صريح الآيات القرآنية » والاحاديث الصحيحة النبوية » ؤكان 
ذلك بجسده وروحه يقظة لا مناما في مدة يسيرة من الليل ٠‏ وأما ما 
ورد عن الرؤى التي رآها صل الل عليه وسلم قبل وقوع الاسرام والمغراج 
فائما كانت ارهاصات١!)‏ ودلائل على النبوة وتآييدا لرسالته : ومن تكن 
أن سيدنا وحبيبتا ومولانا محمدا صل الله عليه وسلم أسري يه بجسمه 
من مكة الى العرش مع ما رآه صل الل عليه وسلم من العجائب والغرائب 
في هذه المدة اليسيرة لامتناعه عقلا بسبب استبعاده سرعة نقل الاجسام 
إلى هذا الحد فلينظر الى سبرعة فلك الشمس التي هي قدر كرة الارض 
بدسو ماثة وني ف'١)‏ وستين مرئة عند.قدماء غلماء الهيثة , اذ شراهًا بازغة 
من الارض وفي أسرع من لمح بالبسر ثراها قد فارقت دائرة الافق 
مس تفعة مع عظم هذا الجسم فاذا كان هدا واقما في الحس ؛ فكيف يقصور 
امتناعه , والممتنع مالا يتصور العقل وجوده وليتامل الشاك والمرتاب 
في ذلك كيف سخر الله الريح لسليمان مع ان غدوها شهر ورواحها شه , 
وليتأمل في نزول جبريل من فوق سبع سموات من العرش الى الفرش في 
لحظة ما وليس محمد صلى الل عليه وسلم بأقل منزلة من جبريل 
ولا درن سليمان في المعجزة والكرامة بل اذا كانت هذه الكرامة لسليمان 
وجبريل عليهما السلام فلرسول الل صلى الل عليه وسلم آضعاف مضاعفة 
عنهما قاثة.سيدهما سيف الخلق. أجمعية. * 


زم الارماضاك + القمنات . 
(6) الثيف بتعند يد الياء وكسرها يوزن ( ١‏ 
يخلف ويصدد يقال عقرة 
حت يبلخ المقد اثثائن ويقال, 


بعسكين الياه ويقال (تيف) بتصديدها 
على العقد يمتح المين فهو نيف 
فلات على السبمين آي زلد وآناف على السيمين أشرف عليها + 


آلف 


تهنا م آلغ ملكي جا كاله تجتكاءاالأكين. وعتي "0ه هده للق 
( فعرج!') معارج المؤاتسة الى حرم!') زؤية ذاتك وترويا") بارتشاف 
حميا؟» هاتيك”") التجليات ) ٠‏ 


يعني ان رسول الله صلى الله عليه وسام ليلة العروج به الى السموات 
العلا وما بعدها روي واكتغى بما شاهده ؤعاينه في تلك الليلة من 
التجليات والكرامات والمعجزات * 

قال رضي الله عنه ( فأصبحت به يصائ. قلوب العارفين محدقة(ة 
الاطلاع على غيب مكنوناتك ) ٠‏ 

يعني أن قلوب العارفين قد اصبحت به اي بسبب رسول الل صلى 
الله عليه وسلم من آهل الكشف والنور فقد صفت قلوبهم وتعلقشت 
بمحبوبهم قلا يعرفون غيره + 

ثم قال رضي الله عنه ( وباصرة جمال يديع حسن علام ربو بيتك 
في مصتوعاتك ) ٠‏ 

يعني أن قاوب العارفين بالل هي التي قد غدت بفضل رسول الل صلى 
الله عليه وسلم تبصر وتروي الجمال الالهي وتشاهد التور الرياتي في 
جمأل هذا الكون ومصنوعاته لان الصنعة تدل على عظم صانعها وانت 


() امرج بفتع. الراء يممنى سعد يكسر المين دترقى وارتقى وعرج بتشديد يد الراء يسنى يقال عرج 
علان على المنزل نيبا اذا حبس مطيته عليه وأقام وعرج عليه مال اليه والمطف. * 

411 حرم روي ذالك + قي عقا اراد استمامة. حيتت اقيهاالعبيه حى الله ولا حص ال1 لم ورستوله وهر 
السنتع امن الف ااا عن اتخاضته بالحرم الضون احماد 2 

و ثروى باونضاف يقال روى وتزوى كله .يمسى ورقال ايضا روي من الماء. .ون التى قالحيبب صلل الله 
عليه وسقي امتلاً قليه نورا زعلما يخلك التناهنة + 

5 حميا > حميا الك ال علد لموسلم تروق عن ماس المناينة والمناعدة + 
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سبحانك وحدك لا شريك لك الصاتع الحكيم لهذا الكون المليء بالعجائب 
ولا شك أن الأشى يدل أيضا على المؤشى 
عجيت لسائل في الحي آأضحى 
يرى هذا الجمال ولايهيم 
وكما قيل : 
غباداتفا شتى وحسنك واحهد 
وكل الى ذاك الجمال يشين 
وما أجمل ما قيل : 
أيا عجبا كيف يعصي الله مم كيف يجحده الجاحد 
وفي كل شيء له آيةددل على أنه الواحد 
ول في كلل تحريكلة وتىكينة في الورى شاهد 


وما أحسن ما قيل : 
هاج للقلب فنن هواه اذكار وليال خلالهين تان 
ونجوم تلوح في جنح ليل مشرقات وفي الدجى أقمار 
وجبال شوامخ راسيات وعيون مياههن غزار 


والشوقي قلعافل عل اللسسسة. تقوسا لها مدى وافعبار 
ثم قال رحمه الله : 
فكيف لا يكون كما وصفناه + أم كيف لا يعبر عنه بما ذكرتاه » 


وقد قيلت له : قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 22040 , ومن 
يطع الرسول فقد أطاع الله » ان الذين يبايعونك انما يبايمون الل ) - 


() يشي شبيختا رضي الله عنه الى الآية 
دالله غقود رحيم ) (51) آل عمرا 
واشارة الى قوله تعلق ( ان 
يناك على انفسه اومن أوقى يما عاهد عاريه ال قسيؤة 


اك تحيون لق فاتعوني يحبيكر ل ريت لك الريك 


آجرا عظيما ) (6) الفتع © 
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ما ادعى الاعراب الايمان في قوله تعالى ( قالت الاعراب(') آمتا » رد 
الله عليهم بقوله ( قل لم توّمتوا , ولكن قولوا أسلمتا ولما') يدخل الاوان 
في قلويكم ) ٠‏ 

رد الل عليهم بما ترى قل لهم يا محمد انكم لم تؤمتوا ايمان صدق 
وحق ولكنكم اتقدتم انقيادا ظاهريا بالاسلام فدعواهم الايمان مردودة 
عليهم وهذا يفيد ان هناك فرقا بين الاسلام والايمان ويعضن العلماء 
قال الاسلام والايمان شيء واحد وا ادعى فريق من هؤّلاء آنهم يحبون 
الله حبا جما رد الل عليهم يما يأتي : 

اولا : ان كنتم تحيون الل فاتباع هو عين محبة الل وسلوك طريقتي 
والسير على شريعي هو عين محبة الل واذا اتبعتموني فقد أحبتكم الله 
وغفر لكم ذنويكم * 

ثانيا : ان كنتم تحبون الله فأطيعوني واتبعوا آسري يحيكم الله لان 
طاعتي هي عين طاعة الل * 

ثالثا : بايعوني”؟) على آلا تشركوا بالل شيا ولا تسرقوا ولا 
تزنوا الغ .+ 

فالذين يبايعونني ويماهدوتني حقا فقد عاهدوا الل وأطاعوه 
واتبيوه * 

قال رحمه الل : 

ومن ذلك تحررا؟) ويه ارتسم'" قي مرآة الفكر وتقرر بدون شك 
واشتباه أنك أنث الل ٠‏ 


ارو اكية (4ل) الحجرا 

() وما حرق يدل عل استمرار تقى ما يمدم الى وقت التكلم ومي يجازم اللقمل يننها + 

(5) تطلق البايمة على الطاعة عنا والتماصمة ٠‏ 

(4) تحرع + تحزير الكناب تقويمه وضبطه تحرير الرقبة عتقها ويقال : حروله اذا اعنقته + وتخرر هنا 
بننتتى ‏ اضيعواعتنا بوزاضنا. يمد ينه وصيطه + 

(ه) ارثسم 1 يقال انا ارقسم مراسمك ورسم الكتاب كتبه وارتسم الرجل كبن ودعا ويقال تسم يمتنى 
تبت دحو اللائق بالمقام ومنه قول الشاعر : وصل على دلها وارتسم ورسسم يمعتى أعلم + ورعنست له 
"لف فارتسم .اي امتعله د 
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معتى ذلك وال أعلم وهو المعنى الاجمالي ومن ذلك الارشاد الالهي 
والدعوة الى محبة رسولك المصطفى صلى الله عليه وسلم لانها عين محبتك 
واطاعته عين طاعتك وميايعته عين مبايمتك ومعاهدتك من حيث سمو 
رفعته وكمال قدره ومزيد العناية به فقد ثبت لدى كل عاقل وكان ذلك 
كالشيء المكثوب المرسوم في فكره آنك آثت الله الواحد الأحد القزد المنمد 
وذلك دون شك او خلط او ارتياب * 


ثم قال شيغنا رضي الله عنه : 
اذهو مهيما!!4 فلا00 وحياكا محدة رسؤلا أ يسنوفقة .متاك , 
وأقرب من حبل الوريد(» وجدناك ) ٠‏ 


الممنى وال اعلم الضنير في قوله (وهو) يعود الى المصطفى صل الل 
عليه وسلم المتحدث عنه والمعنى في هذه العجالة يعني محل مهايط الوحي 
التي تعنول عليه شيئا فشيئا + 


ولقد عاد رحمه الله فقال ( محمد رسول الله ) عاد الى ذكر محمد*) 
رسول الله ) فهذا الرسول بمعرفته عرفتاك : لاته هو الدال عليك 
والمرشد اليك ولولا محمد صبى الله عليه وسلم ما عرفنا ريه ولا عبدناة 
( اذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموسوط ) وبمعرفتنا”) لك ربنا 
وجدناك أقرب الينا من حبل الوريد الى المنق أي آلى جسم الانسان ٠‏ 


قيل عو الودع وهو يتيض ابدا وعو قريب الى صفحة 
كر المستد اليه علد الى ذكن الممسند +زيد. المداية ولبتقرر 


ابوسدا اليش عتما أن اعراتمسة ينا 
الندن اتوك سا هت ل محا لاله يونا 


فمن عرف ربه خشية خافه وتمسك به ومن لم يعوقه قلا خوف 
ولا خشية وفي الحديث : 


عن التبي صل الله عليه وسلم (إني لأعرفكم باه و أخشاكم منه) وكثين 
من الناس من لا يعرف ريه لانه يعيد عنه غارق في نهاوي الضلال 
سادرا' في غيه”") وشهواته وملذاته ٠‏ 

ثم قال رضي الل عنه : 

( صل اللهم عليه أكمل صلوات”') بدوام التنزلات المارية غن 
السوى7/) ٠‏ وابد التنقلات المغيآت7*) عمن التو( : ما بطن الياملن 
بانطواثه في الوجود ؛ وبدأ الظهور فعم بصائر آمل الشهود ) + 


شروع من الشيخ رحمه الله في الدعاء الى ال والايتهال اليه وقد 
طلب من الله سبحاته وتعالى ان يصلي على نبيه وحبيبه آكمل وأفضل 
الصلوات الكمالية وجاء في الصلوات لشيغنا الشيخ احمد الدردير صاحب 
الخريدة في التوحيد وقد كنت أزوره كثيرا في القاهرة أيام طلب العلم 
في الازهر الشريف ومقامه وضريحه في الغورية مقابل الجامع الازهر 


01 السادر : لتحي وعى ايضا الي لا يهشم ولا يبالي ما صبتع + 

(؟) القي + الضلال والخيبة ايا وقد ( غرى يقوى ) بالكس يا ز قسوف يلفون غبا ) وغراية أيضا 
بالنعي فيو غاو وغر وأغود غيره فهو عوي . 

069 من اقنافة الغنقة' للموصوف يعني ( سل يا رب عل حببيك صلوائك النامة الكاملة وهو يشبير الى 
الصلاة الابراهيمية أو الكمالب 

(8) من العالم والسوي في اسطلاج القوم الغيد المنظور - 

(2) الملوم الغيبية التي لا يعلمها سوى الل * 

01 لوى والتوى بممتى واحد يعني عبن تباعد عن الاطفاع عل الغييات + 


لم4 


كنت اذا ضاق صدري وشعرت بغر بتي ويعدي عن أهلي أذهب الى زيارته 
وزيارة سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما فينشرح صدري ويطمئن 
قلبي ٠‏ قال سيدنا الشيخ احمد الصاوي في كتاب الاسرار الريانية عند 
قول الدردين ( اللهم صل وسلم ويارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد 
كمال الل وكما يليق بكماله ) قال الصاوي رضي الل عنه في قوله اللهم 
ضل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله اي كل مَؤّمن ( عدد كمال 
الله ) اي كل كمال له وهو لا يتناهى ومعنى عدها ان الله يحصيها بعلمه 
ويعلم انها لا تتناهى : وليس المراد عد الخلق لها فانه مستحيل ٠‏ 

قال(') رضي الله عنه (وكما) اي وصلاة مثل الذي ( يليق بكماله ) 
اي المصطفى صل الل عليه وسلم فقد افاض الل عليه من كل كمال فصار 
بهذا المعنى كماله صل الله عليه وسلم لا يتناهى للغلق » وان كان 
يتناهى في علم الله : لان كل حادث دخل الوجود وصار في الكون متناهيا » 
والمعنى : صل اللهم عليه وعلى 1 الخ ٠+‏ صلاة لا يحيط يقدرها غير 
علمك لكونها لا تنقضى ولا تزول : وطلب شيخنا وجدنا الشيخ عبد 
الرحمن الشريف من الل تعالى ان يصلي على رسوله بأفضل وأجمل صلواته 
ويحييه بأسمى تكريماته وتحياته أبدا بدوام تنزلات رحمتك ورضوانك 
وآلاثك'!) وتجلياتك الغيبية الالهية التي ليست من صغفات الخلق 
الذاهية الفانية + 

وقوله رضي الله عنه ( ما يطن'! الباطن بانطوائه في الوجود , وبدآ 
الظهور ٠‏ فعم بصائر أهل الشهود ) ٠‏ 


4 أي الترفين + 

5 لآلاه جمع ألى وهي النمم ( أى بالفتع وقد يكسر ويكتب باليك مثل مما وإنعاء والالية على وزث عطية 
اوجممها الاي مثل عَنا. 

5 هنا (ما) مصدرية ظرقية ( اي مدت دوام ) وسميت مصيرية لانها 'تسيق مع مأ بمدها بنصدر وبطن 
اببعنى خاي واسقبطن الدسيه الخقاد. * 
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امسا السيون متا ا سحي جك 
دق اماك سحا الماع اوه 


فمن عرف ربه خشية خافه وتمسك به ومن لم يعرفه فلا خوف 
ولا خشية وفي الحديث : 


عن النبي صلى الله عليه وسلم (إني لأعرفكم بالل وأخشاكم مقه) وكثين 
من الناس من لا يعرف ريه لاثه بعيد عنه غارق في مهاوي الصضلال 
سادرة١')‏ في غيه"2 وشهواته وملذاته ٠‏ 

ثم قال رضي الله عنه : 

( صل اللهم عليه أكمل صلوات؟'! يدوام التنزلات العارية عن 
السوى! , وابد التنقلات المغبآت*) عمن التوى(؟ , ما بطن الباطن 
بانعلواثه في الوجود م ويدآ القلهور قعم يصائن آهل الشهود ) ٠‏ 


شروع من الشيخ رحمه الله في الدعاء الى الل والابتهال اليه وقد 
طلب من الل سيحاثه وتعالى ان يصلي على تبيه وحبيبه أكمل وأقضل 
السلوات الكمالية وجاء في الصلوات لشيغتا الفنيخ احمد الدردين صاحب 
الغريدة في التوحيد وقد كنت ازوره كثيرا في القاهرة آيام طلب العلم 
في الازس الشريف ومقامه وضريحه في الغورية مقابل الجامع الازهر 


+ السادد : الححيد وهو ايضا الذي لا يمحم ولا يبالي ما صيع‎ ١ 

لغبية إيضا وقد ( غوى يتوي ) بالكير غَيا ( غسوف يلقون غيا ) وغواية أيضا 
بالنس فهو غاد وغو داقواء بيه قهو لحوي . 

5) من اضافة الصفة للموصوف يمني ( عل يا رب عل حبييك صتراتك النامة الكاملة وهر يشي الى 
الصلاة الابراميمية أو الكمالية . 

(4) .من العائم والسوي في اصطلاج القوم العيد المنظود + 

(6) العلوم 
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كنت اذا ضاق صدري وشعرت بغر بتي ويعدي عن أهلي أذهب الى زيارته 
ؤزيارة سيدنا الحسين بن على رضي ال عتهما فينشرح صدري و يطمئن 
قلبي ٠‏ قال سيدنا الشيخ احمد الصاوي في كتاب الامترار الريانية عند 
قول الدردير ( اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد 
كمال الل وكما يليق بكماله ) قال الصاوي رضي الله عنه في قوله اللهم 
صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله اي كل مؤّمن ( عدد كمال 
الله ) اي كل كمال له وهو لا يتناهى ومعنى عدها ان الله يحصيها بعلمه 
ويعلم انها لا تتناهى : وليس المراد عد الخلق لها فانه مستحيل ٠‏ 

قال(!) رضي الله عنه (وكما) اي وصلاة مثل الذي ( يليق يكماله ) 
اي المصطفى صل الله عليه وسلم فقد افاض الله عليه من كل كمال قفصار 
بهذا المعنى كماله صل الله عليه وسلم لا يتتاهى للخلق ؛ وان كان 
يقناهى في علم الل . لان كل حادث دخل الوجود وصار في الكون متنافيا , 
والمعنى : صل اللهم عليه وعلى 1 الخ ٠١‏ صلاة لا يحيط بقدرها غير 
علمك لكونها لا تنقضى ولا تزول ٠‏ وطلب وجدنا الشيخ عيد 
الرحمن الشريف من الله تعالى ان يصلي على رسوله يآفضل وأجمل صلواته 
ويحييه بأسمى تكريماته وتحياته أبدا بدوام تنزلات رحمتك ورضوانك 
وآلائك2 وتجلياتك الغيبية الالهية التي ليست من صفات الخلق 
الذاهبة الفانية ٠‏ 

وقوله رضي الله غنه ( ما بطن'') الباطن بانطواثه في الوجود » وبدآ 
الظهور : فعم بصائر أهل الشهود ) ٠‏ 


(0 أي الردين * 

(8) الآلاه جمع ألى وعى النمم ( ألى بالقتج وقد يكس ويكتب بائياء عثل هنا وامماء والالية على وزن عطية 
اوحسمها آلايا مثل عطايا. . 

() هنا (ما) مصدرية طرقية ( اي همة دوام ) وسميت مصعرية لانها تسبك مع مأ بدما يتصد وبطن 


بنمدق غاب واسعبطن الشسيء احفاد + 
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معنى ذلك و الله آعلم : ان الشيخ رحمه الل طلبٍ من ريه أت يصلي 
على رسول الله صل الل عليه وسلم حتى تكون هذه الصلاة(!) مستمرة 
أبد الآبدين آي مدة دوام يطون الاشياء وخفاتها في علم الل وعدم اطلاع 
احد من الخلق على ما غاب متها والمراد من قوله (الباطن7)) مدة دوام 
خقاء الاشيام وغيبتها عن الناس وقوله بانطوائه7" في الوجود أي 
بسب فالباء هنا سببية ومعنى ذلك صل يا رب عليه مدة دوام الاشيام 
عنا لان أقهامنا وعقولنا تقصر عن الاطلاع عليها مع انها منطوية 
آثازها في الوجود ٠‏ 


تلك آثارثا قدل عليتا فانظر وايستا الى الآشار 


وشابعة 


قال تعالى ( وفي الارض آيات للموقنين . ٠١‏ ) وفي انفسكم افلا 
تبصرون") ٠ )1١(‏ 


ويد الظهورة”) قعم يضائى أهل الشهودا؟؛ * نمم يعد ظهور المصملقى 
صل الله عليه وسلم وبروزه الى العالم الكوني خرج العالم من الظلمات 
الى التور ومن الجهل الى العلم ومن حب العصبيات والقبليات الى محبة 
ومودة شاملة كاملة فبظهوره صل الله عليه وسلم ظهر الميزة كله وشاهده 
أرباب القاوب وعرفوه ولولا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان هناك 
اسلام ولا ايمان وتحن وان لم نره فقد آمنا به صلى الل عليه وسلم 
وبرسالته ٠‏ 
)١(‏ والصلاذ اذا أشيفت ال الله كان ممتاها الرحمة , 
() فالباطن اسي من امسائه تعالى ولكن المراد منه ها غاب غائب وما خفي خاف على الخلق يمني ( لا يعلم 
القيب 8 لله )م 


بسي خقى يقال اتطوى عليه واتطوى عل انقنه + 
(ع) الشاريات آية بار لاه 


اعدو الله في كل قعل من اقماله وكل تعصرف من اتصرفاتة فيروق 
خنهنه بالكتمر شهودا + والمشاعدة هي للنايفة ٠‏ 


2. 


قال تعالى ( الذين يؤمنون بالغيب!') ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم 
ينفقون (8) والذين يؤمتون بما آنزل اليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة 
هم يوقتون (4) اولتك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون (0)0© - 
قال ابن الفارض رضي الل عته : 

وعلى تفنن واصفيه بحسنئه2 يفني الزمان وفيه مالم يوصف 
انه صل الله عليه وسلم احتوى على صفات جمالية ظاهرية وباطنية 
لااتدخل تحت حضر ء إوصفات جلالية كذلك ٠‏ 

قال البوصيري : 

وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تساءو"! عنه بالحلم 
ففاية ما نعلم ان نقول : 

قمبلغ العلم فيه أنه بشير وأنه خير خلق الله كلهم 
وقال الامام البوصيري في الهمزية أيضا : 

ليته خصني برؤؤية وجه زال عن كل من يراه الشقام 


روى صاحب الدلاثل انه قيل لرسول الله صلى الل عليه وسلم مسن 
القوي في الايمان بك ؟ فقال من آمن بي ولم يرني فانه مؤمن بي على 
شوق مني وصددق في محبتي وعلامة ذلك أنه يود رؤيتي يجميع ما يملك 
وفي رواية بملء الارض ذهيا ذلك المؤمن بي حقا والمخلص في محبتي 
صدقا ) وقيل لرسول الله صبى الله عليه وسلم (آرأيت7؟) صلاة المصلين 


(1) لهم الذين ب النبي عيل ال عليه وسلم ويكل مااجاء به ولم روه * 


53 عن اسورة ف و 


5 أعلمنا وأخيرنا يا رسول لل + 
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عليك ممن غاب.عنك وممن يأتي بعدك ما حالهما عتدك ؟ ققال : اأسمع 
صلاة آهل محبتي وأعرفهم وتعرض علي صلاة غيرهم عرضا آأه ٠‏ 


ومعلوم آيها الاخوة : ان من ذاق لذة عية ووصال المصطقى ضل الله 
عليه وسلم ذاق لذة وصال ريه لان الحشيرة واحدة : ومن يلغ الوسيلة 
شهد المقصد(!'؟ , ومن قرق بين الوضالين لم يدق للمعرقة طمما وائما 
العارقون تناقسوا في عية الله ورسوله ٠‏ فمتهم من طلب الوصال بالتغزل 
في الوسيلة كالبرعى 7" والبوصيري!) دمتهم من طلبه بالتفزل في المقصد 
كابن الفارض'') وأمثاله ومنهم من تنزل في المقامين كسيدي علي وفا 
ومقصد الجميع واحد كما قال : 

عباداتنا شتى وحستك واحد وكل الى ذاك الجمال يشير 

قال سيدي عمس بن الغارضى يصننا الل به حين كدف له الحجاب عن 
الجنة وما اعد له فيها : 
ان كان منزلتي في الحب عندكم' ها قد رآيت فقب ضيعت أيابي) 

قال رضي ال عنه ( وسلم عليه وعلى آله حدائق اشجار الحقائق : 
المحقوظين من الدنس والبوائق ؛ المجملين بقلائد مكارم بدائع اسرارك 


(1) اي الامر المفصود واللطلرب «المرفوب فيه * 

(5) النارف بلك عبد الرحيم البرعي * 

© الامام اتكامل مولانا وسيدتا الشيخ شرق الدين ابي عبد الله محمد سميد البوسيري + 

(5) سلطان الماشقين سيدي عسر بن الغارشى وقد رايت ببتا مكتوبا على ضريحه اثناء زيارتى لسر عكدا + 

وحياة اشواقي اليك وخحوصة الصير الجميل 

ما لصم يعي يوق ١‏ ولأرسيوه لل شَيِق 

ره) اله يريد ات يعسشي النظى الى ويه الكريم ( وجوء يمن ناشرة 559) الى ربها ناظرة ,0959 القيافة 
اللذين احسنوا الحستى وزيادة ) الغ +٠١‏ (58) يونس * الحسئى ومي مجازات الحسئة يعشى 
أمثالها (وزيادة) هي التميم الروحي عو النظر الى وه ديهم الكريم + 
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معنى ذلك وال اعلم : اته اراد رضي الله تعالى عنه ان يكرر الصلاة 
والتسليم على رسول الله صلى الل عليه وسلم اما رسول الل عليه الصلاة 
والسلام فقد تقدم الكلام عليه بما يمكن (') الوقوف والاطلاع عليه * 


وأما آل محمد صل الله عليه وسلم فاليك البيان فقد زلت في هذا 
المقام الاقدام : 

يعني أن شيخنا رحمه الله يقول اي وسلام الل مع صلاته على آله الخ 
وفي كلامه الصلاة على غير الانبياء والملائكة » تبعا وهي جائزة اتفاقا 
بل هي مطلوبة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام ( اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد وقد نهى التبي صل الله عليه وسلم عن الصلاة البعراء؟) 
وهي التي لم يذكن فيها الآل ويكره ان يقال ( اللهم صل على محمد ) 
دون ذكن آله او ( اللهم صل على آل محمد ) دون ذكر محمد وقيل خلاف 
الاؤلى والصيغة الكاملة والوم سل قطي واكم عيذاكا سحسيريةم 
آله وصحبه وسلم ) واصل آل في اللفة (اول) بفتح الوا لجمل بدليل 
تصغيره على اويل وقيل اصله اهل بدليل تصغيره على آهيل واعلم ان 
الآل له معان باعتبان المقامات وريما جعلت اقوالا كثيرة » ففي «نخام 
الدعام كما هنا كل مؤمن ولو عاصيا لان العاصي اشد احتياجا للدعام 
من غيره » وفي مقام المدح آل محمد كل مؤمن تقى أخذا مما ورد ( آل 


4١‏ في هذا مجائ بالاستمارة حيث شيه آل النبي صل الله عليه وسلم بالنسية لطهارتهم ورالحتهم الطيية 
المشببه به ٠‏ نعم انهم محفوظون من الدنس والرجس والمماصي لقوله تماق ( انما يريد الل ليدعب عدكم 
بالحدائق والبسنائي ذات الرائخة العطرة استمامة كتية واثيات الحقائق تخييل لان الحقائق من الولزم 
الرجس أعل البيت ويطهركم تلهيها ) (65) الاحزاب وهم المجملرن حا يقلائد مكارم بنائع اسسراره وقي 
ذلك اسسارة مكنية تخبيلية أن 

(5) البتراء مؤلث ابتر والابتر في اللفة الأقطع يقال يترم تقطمه من ياي تصر ومنه قوله تعالى خطابا لببيه 
مال الله علليه وسلم ( ا اه الابتر ) يا محمد المقطوع عن كل غير والايتر 
الذي لا عقب له والصلاة عي الصلاة التي لم تكن كاملة ولي الحديت اما علم البتيداء ) يمنيالناقصة ‏ 
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محمد كل تقي ) وقال صلى ال عليه وسلم ( ومن يطأ0'» به عمله لم 
يسرع به نسبه وما ما تناقلته الستة الناس ( أنا جد كل تقي ) قلم يرد 
وليس له أصل ٠‏ 

واما آل محمد في مقام الزكاة عند السادة الشافعية قهم بتو هاشم 
وبنو عبد المطلب ؛ وبنو هاشم فقط عنب السادة المالكية والحنابلة اما 
السادة الحنفية ققد توسموا في ذلك وقالوا ان آل البيت فرق خمس وهم : 

٠ آل علي‎ ١ 

٠ آل جعقن‎  ” 

* آل عبقيل. * 

تل السيت' 6 

ه ‏ آل الحارث ٠‏ 

وورد انه كان صل الله عليه وسلم يفسير آله المصكى عليهم 
بالازواج والذرية وأهل البيت وتارة يقول آل كل مؤمن .تقي آمن بي 
وصدق بي ولم يرني ) * 

وكان زيد بن ارقم يقول ( آل النبي هم الذين حرموا الصدقة بعد 
من آل جعفر وآل عقيل وآل العباس رضي الله عنهم وكانت أم سلمة 
( زوج النبي صل الله عليه وسلم ) تقول ( قلت يا رسول الل آنا من أهل 
البيت ؟؟ قال : بلى ان شاء الله تعالى وكان صل الل عليه وسلم يقول 
كثيرا ( مولي القوم منهم فيدخل في الصلاة على الآل كما دخل في تحريم 
الصدقة ) ذكره في كتاب كشف الفمة عن جميع الامة ج ١‏ صفحة ٠144‏ 


آغر به عنله عن اللحاق بالصالحيق العامل ( أبطا الرجل ) تأثخر 


(1) بطا يتصديد الطاء وابظ ب 
قرب يضم الراء وبطاءة بالفتج. واللد فهو بعليء* 


جيئه ويطؤ عجيئه بطنا من 
(5) للشيخ. عبد الوماب الشعراتي + 
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ثم آثى .رضي الله عده عل ذكى [صحاب .ينول :اهضبن الله عليه 
وسلم وعترته(» وآزواجه") وعشبيرته9) وذلك من باب ذكن العام بعد 
الخاص(؟) ٠‏ وهذه هي الصلاة الكائلة كنا ورد في كتاب آفضل الصلوات 
على سيد السادات للشيخ يوسف اسماعيل النبهاني رضي الله عنه حيث 
ذكر ها هناك ٠‏ 


وقوله رضي الله عنه ( ما دامت تجليات صفاتك الرحمانية ) المراد 
من ايراد هذه الجملة الاستمراز والدوام في الصلاة والسلام على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وتجلياته سبحانه وتمالى لا تنقطع عن عارفيه 
ومحبيه ومقربيه ٠‏ وقد اجمع علمام السادة الصوفية ان لله صفات على 
الحقيقة هو بها موصوف : من العلم والقدرة » والقوة ؛ والعن , والحكم 
والكبرياء والجبروت » والقدم » والحياة : والارادة والمشيئة والكلام . 
واعلم بانهم لم يذكروا الصفات على طريقة علماء الكلام لان صفغات الل 
لا تعد ولا تحصى ٠‏ وأسماؤه لا تخنى » له الكمال كله ولغيره النقص ٠‏ 


قولهم في التجلي والاستتار : 

قال سيدنا سهل'*) التجلي على ثلاثة احوال : 

تجلي ذات : وهي المكاشفة , وتجلي صفات الذات وهي موضع 
النور » وتجلي حكم الذات : وهي الآخرة وما فيها - 
(01) ععرته : المتزة نسله صل ال عليه وسلم وورد عترة الرجل وقزيته وعقبه من صلبه وصلب اقربائة + 
(5) ازواجه ب .ومن امهات المؤمنين المذكورات في السيهة النبوية ٠‏ 


() وعصيرته ‏ اجماعته وقبيلته وعصبيته ٠‏ 
(4) هذ قاعدة أصولية كما قال تماق ذاو 


أوتي مرسى وعيسى وما أوثي النبيون عن رهم لا نفرق بين 
اعد امتهم ا وتحن أله 'مسلنون ) البقزة 3980 + 
(ه) انظ كتاب التعرف لمذعب آهل التصوّف صفحة ١48‏ لتاج الاضلام ابو يكز محمد الكلاباقي * 


ىم 


إدأ فما معنى قوله تجلي ذات ( او الذات ) وهي المكاشفة كشوف 
القلب في الدتيا : كقول عيد الله بن عمر : ( كنا نتراءى(! الل في ذلك 
المكان , يعني في الطواق + 


وقال النبي صل الل عليه وسلم ( آعيد الله كانك تراه" , وكشوف 
العيان في الآخرة ٠‏ 


ومعنى قوله تجلي صغات الذات : فهي موضع التور هو ان تتجلى 
له قدرته عليه فلا يخاف عليه ٠‏ وكتايته له فلا يرجو سواه وكذلك جميع 
الصفات كما قال حارئة : كاني أنظى الى عرش ربي يارزا ) : يعني 
كانه تجلى له كلامه في اخباره فصار الغبى له كالمعاينة ٠‏ 


واما تجلي حكم الدات 
السو - 
قال احد كبارهم رضي الل عنهم اجمعين : علامة تجلي الحق للاسرارء 


هو ان لا يشهد السر ما يتسلط: عليه التعبي او يحويه القهم: قمن عين 
او فهم فهو خاطى استدلال لا ناظر اجلال ٠‏ 


: فيكون في الآخرة : فريق في الجنة وفىريق 


معتى ذلك : ان يشهد ما لا يمكنه التعيير عنه لانة لا يشهد إلا 
تعظيما وهيبة فيمنعه ذلك عن تحصيل ما شاهد من الحال ٠‏ 

وقال يعضهم : التجلي رفع حجبة البشيرية ؛ لا ان تتلون ذات الحق 
جل وعن عن ذلك وعلا9) ؛ واما الاستتار فهو ان تكون البشرية حاثلة 
بينك وبين شهود الغيب * 


(1) تر وقيصي وننظل » 

(1) ذكرء ابن انعيم في حللية الاوليا. 
وقي حديث السحيدن « الاحسان 
في ماب الايناك 2 

(؟) عدم عي التجليات الرحمائية ٠‏ 


غياء عن يه بن ارقم , والطبراتي في اتكبير عن أبي الدرداء 
ال كأنك تراه » وكلها اساديث طويلة أطولها حديت جبريل 


ىه 


ونا ممتى زفع حجيه7© اليعزية : ان يكون الم ال يعيمك تحت 
مواره ما يبدو لك من الغيب لان البشرية لا تقاوم أحوال الغيب 
والاستتار الذي يعقب التجلي هو ان تستتر الاشياء عنك ؛ فلا تشاهدها 
كقول عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما للذي سلم عليه اثتاء طوافه 
فلم يرد عليه » قشكاه فقال : انا كنا نتراى الل ( اي ترى آثار فمله ) 
في ذلك المكان ٠‏ 


قعيد الله بن عمى رضي الله عنهما آخبر عن تجلي الحق له بقوله 
( كنا نتراءى الله » وأخبر عن الاستتار يغيبته عن التسليم عليه ٠‏ وأنشد 
أحد كبارهم قائلا : 
سراقل انق إلا الإستقاوا االحتييت 
أخفاه عنك فلا تعرض للمخفيةه 
لا 'تعثن.. انفسك فيا الست تدركة 
حاشا الحقيقة' ان تبدو فتثوينه 
قوله رضي اس عنه : ( في المظاهر الحسية والنيبية ٠‏ 


المظاهر الحسية : هي الشهود وهي أن يزى العبد او المريد حظوظ 


ومعنى في المظاهر الحسية هي أن يآخذ العبد ما يأخذ بحال العبودية 
وخضوع البشرية ٠‏ 


لماحدة دقيل لبواب الاميد حاجب لاله يمنع من الدخول 

تعمل في المماتي حتى تقال فيه ساداتنا 
والمعصية حجاب بين العيد وربه يجح 
مثل هذا على حجب مثل كتاب .وكتب وجمع الحاجب وهو المائح. حجاب مثل طالب وطلاب + 
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وغيبة أخرى وراء هذه : وهي أن يعيب عن الفتاء والقاتي » بشهود 
البقاء والباقي كما قيل : 
وبمد القتا في الله كن كيقسا تشا 
فعلمسك لاجهل وقعلك لاوزر 
وهكذا أخبر حارثة رضي الله عنه عن نفسه ؛ ويكون الشهود شهود 
عيان) + وتكوت غيبته عما غاب غيبة شهود الضر والنفع ٠‏ لا غيبة 
استتار واحتجاب + 
وأنشدونا للتووي رضي الله عنه : 
شهدت ولم أشهد لحاظا لحظقه 
وحسب لحاظ شاهد غير مشهد 
وغبت مقيبا غاب للغيب غيية 
قلاح ظهور غيية غير مفقد 
وقد عبر بعض العلماء عن المظاهر الحسية (الشهود) فقال كما قال 
لبيد : 
الاكل شيء ما خل الله باطل 
وكل نعيم لا محالة زاثل 
وكما قال موسى عليه الصلاة والسلام ( ان هي الا فتنتك )20 , 
ما هي الا ابتلاك واختبارك اللهم لا تمتحنا فانا لا نطيق ذلك + 


0 عاين الضنيء عيافا يكبر الف .دام بمينه وقد يراء يبصيدته أن يعيني تقليه ٠‏ 
5) آية ردول الاعراف + يعتي ها عي الا فتنتك وبيان ذلك انه زلا أخذتهم الرجفة قال رب الو شيعت 

أخلكنهم من قبل واياي أتهلكنا يما قمل السفهاء عنا ان هي الا فننناكن لضل بها عن تضاء وتهدي من 
قاغقر النا وارحنا وانت خير الراحبين الاعراف (199) وقد اهلكهم اله بسيب طليهم 


٠ اجيرة‎ 


0 


واما معنى المظاهصر الغيبية المعبر عنها بالغيية - وهي ان يم 
الطالب او المريد او التلميذ عن حظوظ نفسه قلا يراها مع ان حظلوظه 
معه غير انه غائب عنها يشهود ما للحق : كما قال ابو سليمان الداراني 
وبلغه انه قيل للاوزاعي(') رأينا جارتيك الزرقاء في السوق فقال : 
( اوزرقاء هي : 


فقال سليمان : عيون قلوبهم وانطبقت عيون رؤُوسهم ٠‏ 
ققد أخبر ان غيبته عن زرقتها كانت مع بقاء لذة الحور فيه بقوله : 
او زرقاء هي ؟ ولعله يريد الن الحديث حين جرى في شأن الزرقة كان 
مما يقوله بحكم الغر ة كما قال : قائمة مع الصوفي ولكنه يغيب عنها 
فلا يشتغل بها او المراد من المظاهر الحسية والغيبية حالات مراقبة العبد 
لريه ٠‏ 


ثم قال رضي الله عنه : 
( ونسألك اللهم ان تجعل وصولنا بمتابعة شريعته ) : 
ما اجمل هذا القول يا اخواني في ال * 


ان شيغنا وجدنا الاكبر ملتزم بحدود الشريعة فلا يتجاوز حدودها 
قيد شعره وعلى كل فالعصمة ل ولرسوله وهذا رد كاشف فاضح نوايا 
المفترين بقشور علمهم وتواياهم السيئة الفاسدة الذين يصمون السادة 


(1) وقد ذكر الامام الصسمرائى في طبقاته في طبقات الصوفية من عباراته ( تبارك من خلقك وجملك تنظ 
بشع وابسمع بملقم. وتتكقم. ابحم )وهف ١‏ العبار نة الى علي ين أبي طالب كرم الله وجهه وكان 
يقول ليس عاعة من ساعات الدنيا الا دهي ممروة على العيد يوم إيوما يوما وساعة سساعة 
دعن الكريمة ( انو قلنا عن الناس كل ها يعرضوق عليها أعيتهم ) + توق رضي الله عله 
سنة 6١‏ ها + والاوزاعي هو غيد الرحمن الاوزاعي ققيه الشام رضي الل عنه + 
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الصوفية بالرجعية ووو ٠‏ لاتهم لا يسيرون على الششريعة وما علم هؤلاء 
وهؤّلاء ان شيخنا عيد الرحمن حسين الشريف كان يمقت اعمال البعيدين 
عن الشريعة مسعمسكا بقوله تعالى 


ثم جملناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا 
يعلمون )7 وف قوله تعالى ( ولا تتبعوا السبل فتغرق يكم عن سبيله 
ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون )1') وقوله تعالى ( وما آتاكم الرسول 
فخدوه وما تهاكم عته فانتهوا واتقوا الله ان الس شديد العقاب يننا 0 
وقوله عزن وجل ( فاسألوا آهل الذكر ان كنتم لا تعلمون السناك 

قالسادة الصوفية يسيرون على نهج الكتاب والسنة ولا يعنون يما 
خالف الشريعة وخرج عن جادة الصواب ٠‏ 

يقول عليه الصلاة والسلام ( ما نهيتكم عئة فاجتنيوه وما أمرتكم 
به فأتوا منه ما استطعتم فائما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم 
واختلافهم على أتبيائهم )20 + 

وعن أبي آيوب الانصاري رضي ال عنه قال : ( خرج عليتا رسول 
الل صلى الل عليه وسلم وهو مرعوب() فقال : ( أمطليموني ما كنت بين 
أظهركم وعليكم بكتاب الله آحلوا جلاله وحرموا حرامه )20 ٠‏ 


(0) آية 100 الجائية - يمني ثم اجملناك يا محيد عل لمريقة واشسة من أم الدين قائيسها 
رك أية هل الاتمام * 

آية ول الحم + 

ركع آية 45 البسن , 

زة) رداء البشاري ومسلم + 

0 وهل خائف 

4 ددا الطبرائي ي الكبير ورواته ثقات + 
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فالشيخ رحمه الله يسأله سبحانه ان يجعل وصوله اليه سبحانه بمتابعة 
شريعته كما قيل : 
فكل خير في اتباع من سلف 
وكل شير في ابتداع من خلف 
فما قام يتأليف هذه الدرة الكريممة الا بعون وفيض من الله 
للاتباع7) + 
واتبع شريمة احمد خير الور 
ميق سك عونا ريسيلا لزاه 
ثم قال رحمه الل « وامداد نفحاتتا بسلوك طريقته » ٠‏ 
يقول عليه الصلاة والسلام ( ان نش في أيام دهركم نفحات فتعرضوا 
لها( )ام 


طلب الشيخ رحمه الله من ربه يعد ان سأله التوفيق للسير على شريعته 
ان يمده بامداداته وينفحه ينفحاته9) ويسبغ عليه من تعمه وآلائة 
وعطاياه يطلب هذا له ولمريديه ومتبعيه والمؤمنين والدليل على ذلك 
أنه عبر بصيفة الجمع في كل فقال ( ونسألك اللهم ان تجمل وصولنا 
بمتابعة شريعته وامداد نفحاتنا بسلوك طريقته ) ٠‏ 


ثم قال رحمه الله ( و بقدرتك الالهية الياهرة اجمع اللهم بينئأ و بينه 
في الدنيا قبل الآخرة ؛ ليكون حياة أرواجنا » وسميي أشباحنا » ولتكون 


نة وهي المطايا الرباتية يقال للعارف ياه نفحة لطبية . 
مبادة الخالصة له لا سيما في جوف الليل ٠‏ 


دلالتنا عليك يمحيا ارشاده ٠‏ و بعزينه اسعافه وامداده » قبيديع قدرتك 
المظموتية ٠‏ ويجلال صولة غنايتك القهرموتية ضف بواطنتنا من 
الاغيا وظواهرنا من الاكدار : صقاء من صفته يد جذياتك ٠‏ ففاز 
بمعالي قرياتك ؛: حتى نخرج من ويال عضال اطوار البشرية وثراقبك 
من دون غيرية ٠‏ ونشهد حضرتك من غين معيه ) * 

هذا شروع من المؤلف رحمه اله بحسن الختام قيد! يضرع الى الله 
تعالى بالدعاء ويلهج بالثناء ويقول : ( وبقدرتك() الالهية الياهرة2 
اجمع اللهم بيننا وبيته في الدنيا قبل الآخرة ) 

كأن الشيخ رحمه الله يقول ضارعا(") الى الل أسألك مستعينا بقدرك 
الظاهرة على كل شيم وأنت الفاعل المختار أن تجمع بيننا وبين رسولك 
المصطفى الذي هو الواسطة المظمى في الحياة الدنيا قبل الآخرة ٠‏ الذي 
يظهر والله أعلم أن شيخنا رحمه ال كان يرى النبي صلى الل عليه وسلم 
مناما فسأل الل أن يريه اياه يقظة وهذا مصداق قوله صلى الله عليه 
دسلم (من رآني في المنام فسيراني في القظة ولا يتثل بي الشيطان00»+ 

ومصداق لقوله عليه الصلاة والسلام ( من رآئي فقد رأى الحق 
فان الشيطان لا يترايابي7*) ومصداق قوله صل الل عليه وسلم ( من 
رآني في المنام فقد رآني فان الشيطان لا يتمثل بي() * 


1 إلباه للاستمالة ٠‏ يعني. اسستمن إيقفوتف. الباعرة + 

(6) بهره بهرا عن باب نقع غليه وقضله ومنه قيل للقس اليتعر لظهورم على جببع الكواكب ويقال 
التجم غيرها يضوئه , وبهر تالشيس الارض : اي عمها ثورها وضوذها ريهر قلان نا 
برعهم وفاقيم + 

5 شرع الى الله اذل وخضع قهى شارع + 

4) زواء الامأمان الجليلان البخاري ومسلم واتفتا علية كما رواء ابو هاوه عن ابي هريرة رضي الله عله ٠‏ 

(ة) رواه أحمه في مستده وائفق عليه البخاري ومتليعن أبي 'قتادة رضي الل عنه وقوله لا يترايابي أني 
لا يتمثل بي أي الا. يتشيه إبى .ولا يأتي على صروتي + 

(8) رواه أحمد في مسنسه والبغاري والترمفي عن آنس بن مالك رخني للك عنه + 
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فالشيخ سأل ربه متبتلا(') متوسلا ينبيه أن يشاهده صل الل عليه 
ظة(') وعيانا؟'» كما شاهده متاما فذلك أقوى وأثبت وارسخ 


ثم قال رحمه اله (ليكون حياة أزواحتا وسمير©) أشباحنا) طلب من 
الله أن يريه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليعايته ويشاهده شخصيا 
ويحفلى الحظوة(”*) الكبرى بالاجتماع ليكون هذا الرسول حياة آرواحنا 
وسمير آجسامنا وأشغاصنا والشبح الشخص وآشباح جمع شبح كسبب 
وأسباب وهاديا ودليلا الى الل تهالى ومنقذا لنا من الضلالة الى الهدئى , 
من الظلمات الى التور وليكون هدية مؤنسا لنا في الحياة وبعد الممات 
(ولتكون دلالتنا عليك يا رب بحيا ارشاده وجزيد اسعافه وامداده ويبديع 
قدرته العظموتية » وبجلال صولة عنايتك القهرموتية صف بواطننا 
من الأغيار وظواهرنا من الأكدار() ٠‏ 


فقوله ولتكون دلالتنا عليك بمحيا(") ارشاده أي بسبب ارشاده 
وبمزيد أي زيادة اسعافه أي اعانته وامداده المستمد من الله وحده يقال 
آمددت الرجل اذا أعطيته مدة بعلم وأمددت الجيش يمدد والاستمداد 
هو طلب المدد قال أبو زيد : ( (مددنا) القوم صرنا مددا لهم ٠‏ 


(1) التيثل الاتقطاع الى الله انما بالميادة عن الدليا وكذلك 
(؟) منصوب على نزع الخاقض أي في اليقظة والصحو أو حال عن يشاهد ٠‏ 
() العيان المشاعدة بالمين بكسر المين يقال في اللغة عايين ١١‏ بكس الميق زآهاراي المي ٠‏ 
4) السمي الموانس لحبيبه وجليسه ليلا فقد به محمد صل الله هلية وسلم يحياة الارواح اذ لا حياة 
. 
(ه) حظيت المرأة عند زوجها حظوة بكسر الحاء وضنها ولقراد بها المنزلة الرقيعة ٠.‏ 
(0) الما كززت ذكن الت النائي على شرحه كانمة كلمة + 
0 المحيا يضم اليم وتصديد الياء الوجه ومنه تقول املدح الرسول الله صل اله علليه وسلم : 
وميا كالفسين منك مضييء ‏ أسقرت عنه ليلة غرام 
زيطلق العيا على السيب والوسيلة + 
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فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو التور. الذاتي والسر الساري 
الجاري في جميع أسماء الخلق باعتبار مسمياتها والصفات للعق 
فهو صل الله عليه وسلم الممد لجميع ذوات الغلائق وصقاتهم وانه 
صلى الله عليه وسلم مهبعا التجلي للأسمام والصفات فلا يستمد من 
اسم من أسمائه تعالى وصفاته ولا صقة من صقاته تعالى الا تواسطة 
فهو ممد لجميع ذوات الغلق وصفاتهم دنيا وأخرى بواسطة أنه مهب 
التجلي لأسماء الل تعالى وصغاته فهر صل الله عليه وسلم النور الداتي 
أي نور ذات اش آي الذي خلقه الله بلا بمادة لاته مفتاح الوجود ومادة 
لكل موجؤد ومعنى ذلك بوضوح يا آخي المريد أن الوجود محتاج لهذا 
المدد المحمدي والتور السرمدي ولولا محمد لاتصف الوجود بالعمى لما 
في الحديث ( لولاك با خلقت سماء ولا آرضا ولا انسا ولا جنا ولا ملكا 
قال الامام البوصيري رضي اله عنه : 


وكيف تدعو الى الدنيا ضرورة من 
لولآه لدم تغزيع الدتياامن العدم 


وأمددناهم بنيرثا وأمددناهم يقاكهة وكان شيغنا رحمه الله يطلب 
من الله أن تكون دلالتنا على الل بعناية واسعاف(7١)‏ وامداد من رسول الل 
عليه الصلاة والسلام * 


وان تكون الدلالة بقدرتك العظيمة البديعة9) التي لا نظي لها ولا 
مثيل + وقدرة الله قوته الفالبة + 


والعظموتية!) وبجلال صولة©) عنايقك القهرموتية + 


٠ اسعافه : أسمفه يحاجة قضاها له والمساعفة والوآتاء وللساعية وأسمقته أعنته على أمرم‎ )١( 

(0) اليديع غمل قولهم فلات بدع في هنا الامر أثي عو أول من تله ٠‏ 

(؟) عنلم الشيء عظما وزان عنب وعظامة أيضا بالفتح قهر عظيم واعظته بالائف وعظمته تمظيما هثل وقرقه 
انوقها وفخسته وإستظته رأيته عظيما والمشمونية نسبة الى العظيم الذي لا عظيم سواء وهو الم 
والتهرموثية تسبة إلى القاحر انني لا قاهر ولا قادز سوام * 

(4) والصولة عي السلطان والقرة والدؤلة - 


5 


واجعل دلالتنا عليك بعظيم صولة وسلطان عنايتك القي قهرت آهل 
البغي والظلم والعناد توسل رضي الله عته بهذه التوسلات ودعا بهذه 
الدعوات ليصل الى طلب عظيم شريف ققال : 


( صف بواطننا من الأغيار » وظواهرتا من الأكدار ) إراد رضي 
الله عنه أن يصل الى هذه النتيجة الحسنة والعاقية المحمودة وهي الدعاء: 
ولنذكر لك شيئا من الدعاء قال تعالى ( ادعوا ريكم تضرعا وخفية انه 
لا يحب المعتدين )١()‏ ففي قوله تضيرعا : أصل التضرع التذلل ومنتهى 
الغشوع والمراد به هنا اسم الفاعل أي متضرعين (وخفية) آي بعيدا عن 
الناس لأنه أبعد عن الرياء وقوله ان الله لا يحب المعتدين (الا يحب 
الاعتداء في الدعاء هو رفع الصوت قيه الى الغيي المششروع والمبالنة 
فيه بما لاينبغي او الدعام بما لا يجوز قال تعالى لنوح عليه الصلاة 
والسلام قال ( يا نوح انه ليس من أهلك انه عمل غير صالح فلا 
تسآلن ما ليس لك به علم اني أعظك ان تكون من الجاهلين (47) قال 
رب .اني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني 
أكن من الخاسرين (/41)) وقال سبحانه ( وقال ريكم ادعوني أستجب 
لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين )29 ٠‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام ( الدعاء مخ العبادة )9) ٠‏ 

قال تعالى : (قل ادعو الله آو ادعو الرحمن أآياما تدعو(/) فله الأسماء 


ذل الاعراف وم 
وك عرد وام + 


(5) غافر (الؤمنع أي (68) والمراد من فوله داخرين الخراد األاء مهاتين متهورين يمني ان المراد من صلدد 


الحسنى ولا تبهن!' بصلاتك ولا تغافت7) بها وابقغ بن ذلك 
سمبيلا"» )11١١(‏ وقل الحمد ل الذي لم يتخد ولدا ولم يكن له شريك 
في الملك . ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ) )١١1(‏ الاسرام ٠‏ 

ووره أن هذه الآية ( ولا تجهى بصلاتك ولا تخافت بها ) تزلت في 
الدعام رواه البخاري ومسلم ٠‏ 

واستدل جماعة على الاسرار في الدعاء بحديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله تعالى عنه قال ( كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنا اذا 
أشرقنا عل واد هللنا وكبرتا©) وارثفمت أصواتنا فقال التبي ضلى 
الله عليه وسلم ( أيها الناس اريموا(*) على أنفسكم فاتكم لا تدعون 
أصم ولا غائبا انه معكم سميع قريب ) رواه البغاري ٠‏ 

وممتى اربعوا بكسر الهمزة وفتح الباء على وزن (افعلوا) أي ازفعوا 
وابتدثوا + 

وخلاصة ما جاء في الدعاء أنني ألفت لذلك رسالة خاصة في الدهام 
ومشروعيته والرد على المعترضين عليه في رسالة مستقلة تقع في تسع 
عشرة صفحة بتاريخ الثاني والعشرين من شعبان ستة آريع وتسعين 
وثلاثماثة وآلف هجرية وفق اليوم الفاسع من أيلول (سبعمين) سنة 
أزبع وسبعين وتسعمائة وآلف ميلادية فليرجع اليها دن شام فانها تشني 
العليل وتروي النليل والحمد ضّ وعنوانها الذي على غلافهال» ٠‏ 


1 المراد ولآ تجهر يصلاتك ( أي اقراءتكة في الضلاة عتى يسممك المفركون قبؤقرا المصلين ركان ذلك ف 
نك والمسلمون ما زالوا عسمافا. + 

الا عفاقت بها - أي لا تتفم سرك يها جما إلى حد لا. يساك من لفك من ألؤعيط - 

6 أتي اطلب طريقا وسطا بين الجهى واكنس - 

(ة) هلل وكين فبها عسيء من علم النحت أي قلنا 9 اله ال اله ولك قير + 

(ه) أى عهلا عيلا عرتوة عق اللكم لا تحدلوهًا علا تلبق أيشنا ٠‏ 

لهم غل الدغاء وارة بعد الصلاة لم 817 
وعل النعاه مطلوب خرعا آم ل + م 
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قال الاستاذ آبو اسحق الاشفراييني رضي الله عنه : 

( والدعاء مقتاح الحاجة ) وهو مستروح أصحاب القاقات وملجا 
المضطر ين ومتنفس ذوي المآرب وقد ذم الل تعالى قوما تركوا الدغاء 
فقال ( ويقبضون أيديهم )27 أي لا يمدونها الينا قي السؤال . وقال 
سهل بن عبد الله خلق الله تعالى الغلق وقال : ناجوني فان لم تغملوا 
فانظروا الي فان لم تفعلوا فاسمعوا مني ٠‏ فان لم تفعلوا فكونوا ببابي » 
فان لم تفعلوا فآنزلوا حاجاتكم بي ) ٠‏ 

وقال سهيل بن عبد الله ( أقرب الدعاء الى الاجابة دعام الحال )20 
وقال عبد الل المكانسي كنت عتد الجنيد رضي الل عنه فآتت امرأة اليه 
وقالت : يا جنيد أدع الله تعالى لي فان ابنا لي قد ضاع , فقال اذهبي 
واصيري فمضت ثم عادت ققالت مثل ذلك فقال لها الجنيد اذهبي 
واصبري ؛: فمضت ثم عادت ففملت مثل ذلك مرات والجنيد يقول لها 
اصبري فقالت يا جنيد : عيل(2 صبري ولم يبق لي ملاقة فادع لي 
فقال الجنيد ان كان كما قلت فاذهبي فقد رجع فمضت ثم عادت تشكر 
له ٠‏ فقيل للجنيد بم عرفت ذلك ؟ فقال قال الله تعالى ( أمن يجيب 
المضطر اذا دعاه ويكشف السوءة©) والمضطر المراد به هنا الذي تضطره 
وتلجثه الشدة الى الضراعة الى الل سبحانه وتعالى )©) + 


ثم قال رحمه ال ( صف بواطننا من الأغيار وظواهرنا من الأكدار 
صفاء من صفته يدجدباتك فغاز بمعالي قرياتك ) +٠‏ 
ع العوية آية رمام » 
01 وممتى فغاء الخال. ان. ييكؤن صالحب النقاه مقنظرا لا بيد له هنا يدعو وابجلة: ٠‏ 
عال فلان عيلا وعيفة افتقر . وعال الفيء فلانا أعجزء واحوجه وعيل صيري ضعف ونفد وال ومقه 
قوثة الشساعر + وفيه من بديع الكلام الجناس ٠‏ 
للرقست. البتسائي اعختى كلتعم فيد اتطلتسن قف 
يقالت الي ايا اأشياتي كك هرا تنا كيز اال ا 
اذك العسل كية وعم اه 
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الطلب كما مر له مراتب ثلاث : ؤهي كما جاءت شعرا لكبار العلماء: 
آنسن :ممع اتعبلا وفقسة ذا 
وف التساؤي قالتماس وؤقما 

فالطلب من أعلى لأدتى يقال له أمر كما قال تعالى ( وآقينوا الصلاة 
وآتوا الزكاة ) والعتلب من أدنى لأعلى يقال له دعاء كقول المؤلف رحمه 
الله ( صف يواطتنا من الأغيار ) + 

والطلب من متساؤيين يقال له التماس ؛ كقولك لآأخيك أعطني 
كذا ٠‏ 

( ومعنى صف!') بواطننا من الأغيار )١!)‏ هنا طلب الشنيخ من الل 
تصفية البواطن ‏ عملا بقوله صلى الله عليه وسلم في دعاثه ( اللهم 
اجعل باطننا خيرا .من ظاهرنا واجعل ظاهرنا صالحنا وجتبنا الفواحش 
ما ظلهى منها وما يطن!' فكانه يقول ( اللهم ثق وطهر قلوينا من الشنك 
ومن الشكوك والأوهام وملهى ظواهرنا من الأكدار والمعوقات الدنيوية 
والأخروية موافقة لدعاثه صلى ال عليه وسلم الآنف الذكن واجدل 
هذا الصناء كصفائك من تالته تفحة من تفحاتك أو جدتبة من جذباتك 
تكشف حجاب الوهم عن عين اليقين7') وقد قال يعضهم في الدعاء لسان 
الاشتياق الى الحبيب ٠‏ 

ومن نالته نفحة من نفحاتك أو جذبة من جذباتك لا شك آنه يفوز 
بمعالي!؟) قرياتك آي نفوز بشعرف القرب منك وفي الحديث ( ان الل 


ام الصفاء مبدوة أضد الكثر وقد سنا القرلب يَصلر صفاء أي سان تقيا نظيفا + وسقوة الشية خالمنة. 
يقال ميسيد صلى الله عليه وسالم 
(5) الاغياز : التي بوذن العنب الاسم عن قولك ( غبرت الشيء 
اسم مقر توجنعه أقياو + 


) ونه غيل الزمان عل وز عير وهو 


سًَ ٠‏ فعلم اليقين إن ملم مثلا بوجود ذكة وعيل اليلين 
ان تدعل مكة واتمتزج. بها + 
() الملا الرقمة والشرف وكثا الملاة والجمع الال - 


يحب معالي الأمور ويكره سفسافها!') وفي حديث آخن ( ان الله تعالى 
يحب معالي الامور واشراقها ويكره سفساقها ) رواه اين حبان في روضة 
التلاء والطبراني عن الحسين ابن علي رضي الل عنهما ثم سأل الله تعالى 
شيئا آخر فقال ( حتى نخرج من وبال7') عضال!؟) أطوار©) البشرية ) 
لبس سم الب سين ديات ب 


عمد ووسوسسب م وه تقرنقت :إل هيادقاك وين فيعاة قن 
جميع الاحوال ٠‏ مصداق قوله صل الله عليه وسلم (اتق الل حيثما كنت 
واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن”*) نراقبك من 
غير أن نشرك يك شيئًا أو من غير آن نشرك بك آحدا غيرك كما قال 
تعالى (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشيرك بعيادة ربه 
آحدا )20 وهذا معنى قوله رحمه الله ( حتى نخرج من وبال عضال 
أطلوار البشرية ونراقيك من دونه غيريه دون شركة آحد في عبادتك ٠‏ 
ثم شرع رضي الله عنه بالدعاء لتفسه ولغيره مصداق قوله صل الله عليه 
وسلم ( 31 اامعوفراقعسموا:). + 

فقال ( وأطل اللهم حياتنا وحسن بفضلك آعمالنا » وتول اللهم 
حركاتنا وسكناتنا . وزحزحنا لمراذك عن مرادنا » ووجهنا لاختيارك 
وتاثييه ‏ على اختيارتا ) - 

ان الؤلف رحمه الل يطلتبمن الل كَيئًا آخر + يطلب من الل أن 
يطيل حياته ويمد في عمره ومن تبعه وسار على نهجه عملا بقوله صلى 


(0 ثناء أبو حاوف + 

() الوبال : العقيل الوخيم الشديد ويطلق على 
(5) أعضل الامر اشعد ومته ذاه عضال : أي شنديد 
(4) أطوار ‏ الطود الغارة وقعل ذلك طور ابعد طور مرة بعد عرة والطور الحال والهيقة * 
(ه) رداه الترمثي وقال حديث حسن وفي رواية حسن صحيح + 

ادم الكيف آية أزؤام + 


٠‏ العاقية. والممل) السبيا وبال م 


1 


الل عليه وسلم ( خير التاس أو خيركم من طال عمره وحسن عمله ]!0) 
وقوله عليه الصلاة والسلام ( خب الئاس من طال عمره وحسن عمله 
وش التاس من طال عمرة وساء عبله )00 + 


وكان من دغاء أحد العارفين ( اللهم ارزقنا سنا() طويلا في الخير 
مشتغلا بالعبادة الخالصة ٠‏ قهو رضي ال عنه يقول في دعاثه (أسألك اللهم 
أن تطيل حياتنا وتمد في اعمارنا وآن ترزقنا جميعا آعمارا هديدة 
مملوءة بعمل الغير وخين العمل ) وقوله : ( وحسن بغضلك آعمالنا : 
أي اجعل أعمالنا خالصة لوجهك لا لرياء ولا لسمعة ولا لجر منتم أو 
دفع مشرم) قال ابن عطاء الله السكندري في الحكم (الأعمال صور قائمة 
وآرواحها وجود سر الاخلاص فيها ) واشّ تعالى يقول : ( وما أمروا الا 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين حتناء )©) + 


كأنه يقول رضي الله عنه وحسن بغضلك آعمالنا تقها مسن 
الشوائب!"؛ والكدورات لان العبادة تتطلب اخلاصا في العمل وصفام 
في النفس ٠‏ 

ثم قال ( وتول اللهم حركاتنان"! وسكناتنا ) * 

الشيخ رحمه الله يطلب آيشا من ال تعالى الا تكون له حركة ول 
عدمها ( أي ولا سكون ) الا بآمر الل وارادته لا من قبل سلطان الهو 


(1) رداه احمد في مسنده والترعني عن عبد الل بين يي . 

(1) رواء أحمد في مسندم والترمني والحاكم في المستدرك عن ابى بكرة + 

(5) يعني الهم ارذقني عدرا طلويلا يعطيتي قرسة العبادة الخالصة ومدارسة العلوم واممارقف ومبجانسة 
المارفيق + 

(4) البيئة آنية زه) أثي وما آمروا الا ليسبدوا الله اللام هنا في قوله تال (ليسيدوا) أي أن يعيدوا الله او 
ألا بان يعبدوا الك ٠‏ وستقاء جتج. ديف ومو البعيد, من اليائل الائل الى. العق * 

() كايه شويا من ياب قال خلطه وليس كيه شائيه لا كبية قية ٠‏ 0 

(ا) الحركة + ضد السكون والاستقوار والسكون حو عدم الحركة ٠‏ 


ذل 


والنفس فهو سبحانه وتغالى وحده الذي يتولى الأمور صغيرها وكبيرهاء 
جليلها وحقيرها كما قال تهالى : ( ان وليي الله الذي نزل الكتاب وهو 
يتولى الصالحين )١١)‏ يعني أن ناصري ومتولي أمري هو الل لا غيره وكما 
قال المؤلف رحمه الله في آحد آحزابه ( اللهم لا تجعل لنا حركة لا 
ظاهرية ولا باطنية الا بنوره المستمد من أمره الناشىء عن آمرك ) 
والمراد من توره : نور المصطفى عليه الصلاة والسلام المستمد من الله 
والناشىم عن آمر الل ٠‏ 

ثم قال رحمه الله : ( وزحزحناة" لمرادك عن مرادنا » ووجهتا 
لاختيارك وتأثيره على اختيارنا ) آي باعد بيننا وبين مرادنا ومطلوينا 
فلا تجعل لنا مرادا ولا اختيارا بل المراد هو مرادك والآمن لك وحدك ٠‏ 
قال تعالى ( فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا 
الا متاع الفرور )20 م 

ووجهنا ربنا لاختيارك لا لاختيارنا فنحن عبيد ضعاف ليس بيدنا 
حول ولا طول * وكان من دعاثه صلى الله عليه وسلم ( اللهم خرلي 
واخترلي ) فقد حصر الارادة والاختيار في الله وحده ٠‏ 

ثم قال رضي الله عنه وباعد بيتنا و بين الغتن7؟) الظاهرية والباطنية 
ودبس!*) مصالحنا الدنيوية والأخروية : وؤوفقنا للأعمال الصالحة 
النقية » وتوجنا بتاج الهداية + التاجحة السنية + واكلأنا بكلاءتك من 


زه الأعراف آية وتيقل يمني فهو متولي اأمري وناصري. + 

(5) زحزحه فتزحزح أي بأعده افتباعد - 

© آل عمران آية زقهلم م 

(4) فشن امال النامس من باب شبرب استمالهم » وقتن في و اللسجهول وافتين ايضا بالبناء للمفمول 
مال عنه » والفتعة الححنة والابتلاء والجمع فتن واصلها الاختبار + 

(ه) دبر الامر #دبيدا فعله عن فكر وزوية وهفا مستحيل عل الله فكل شيء (إستحال على اله في اللبدأ يطلق 
ديراد لازعه والمراد من التدبو هنا الفمل ومو تذليل وتسهيل حاجاتنا الدئيوية والاغروية + 


1 


الستب والعطب : وأوصلتا لبرازختا عند التهاية بدون مشقة ولا 
تصب ) + 

يقول ربئا جاف وياعد بيتتا جميعا وين الغتن الظاهرة المحسوسة 
قلا تفتتا في مال ولا قي ولد ولا قي مرض ولا في دين وجتبنا محن الزمان 
1 ة التي لا يعلمها الا أنت ثم قال ( ودير مصالحتا الدنيوية 
والأخروية أي هيا مصالحنا وأمورنا التي لها علاقة دئيوية مما كان 
فيها طاعتك وزضاك وذلل مصالحنا وحاجاتنا الأخروية لما ورد ( من 
أكثر من الصلاة على رسول الله صل الل عليه وسلم قضى الل مائة حاجة 
منها ثلاثون في الدنيا وسيعون في الآخرة ) وهول الموقف فيه ما فيه من 
الشدائد والكربات فهو رضي الله عنه يسأله سبحانه وثمالى تذليل 
وتسهيل حاجاتنا دتيا وآخرئى ٠‏ 


ثم قال : ( ووفقتا('! للأعمال الصالحة النقية ) أي آسآلك دبي أن 
اتسدد آعمالنا وأقوالنا وأفعالنا وتهديتا الى الصدق والصواب وكسب 
الأعمال الصالحة الصاقية الغالية من كل غرض ومرضش 


ثم قال : ( وتوجناة"» بتاج الهداية الناجحة السنية كأنه رحمه الل 
يال وبه آن يجمل الهداية راش .مالة وزآن: يجمل ارقاده رتوجيه 
لأهل طريق الحق عزن وجل ناجحين بتأييده سيحانه المشرق والمضيء في 
الظلمات تلك الهداية السليمة الناجحة الرقيعة لآن الستية معناها 
الرفيعة ٠‏ 


ادتوافق القوم اتفقرا اثفاقا + 
عو خلق قدرة الطاعة في العيد 


وققه اه 
ووققت بيتهم أصلحت واستوفق ال ساله التوئيق ع 
مع الاخد في الاسنياب , زالوقق يقتع الؤار الازائقة بي االشبيعيق ٠‏ 

(1) توج اذا سدد وسار سيدا قالتتويج ايفان بالسيادة ويطلق عل الاكليل ففيه استمارة مكينة اتغبيلة فقد 
اشيه الهداية والارشاد برجل له ناج وطوى ذكر اليه به ووم له بشي من الوائمه ٠‏ 


ثم قال : ( واكلانا بكلاءتك من السلب() والعطب) وأوصلتا 
لبرازختا عند النهاية بدون مشقة ولا نصب ) + 


يعني أنه سأل ربه أيضا أن يحفظه وآتباغه ومن سار على نمج 
الشريمة الغراء بحفظه ورعايته من السلب بعد العطاء فقد استعاذ 
أحد المارفين. بالل من ذلك وقال في احد آأوراده وأحزابه ونعوة بك 
من السلب بعد العطاء ويسأله أن يحفظه من سلب الايمان فهذا آبو 
بكر الصديق9") على جلالة قدره وعظيم قربه من الل ووثيق صحبته مع 
دسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( والله لو وضعت رجلا في الجئة 
ورجلا خارجها ما أمنت مكر الل تعالى ٠‏ وهذا عمر©) بن الخغطاب 
عظيم مكانته من الل تعالى وعظيم قريه من النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول : الويل لعمر ان لم يغفر له ريه ) ٠‏ 


فالمؤلف للب دن الله أن يكلاء(*) بكلاءته من الهلاك وفقدان السداد 
والصواب ثم قال (وأوصلتا لبرازحنا عند النهاية بلا مشقة ولا تنصب) * 


أي أنه يسأل الله تعالى حسن الغاتبة حتى اذا حان وقت اللقاء أن 
يذلل له كل صعوبة تقف حاجزا بينه وبين جدقه() الذي [عده الل له 
دون حصول مشقة ولشيعيه الذين يحملونه ويسيرون في 
تنصب2") ولا تعب اللهم أوصلنا لبرازخنا عند النهاية بلا مشقة ولا 
تعب يا أكرم الأكرمين ٠‏ 


01 سلب القنيء سلا التزعه 'قهرا وسلب الايمان والميلا با اخلم بعد اضلاله + 
(5) العطب بتتحدين الهلاك من باب طرب + 


() الجدك بفتع الجيم وائدال هو القبن وجسمه أجدت واجدات - 
00 هو التسب ومنه قوله تمال في منورة الانشراح ( فلذا قرغت قاقصب ع . 
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ثم شرع رضي الله عنه في دعاء بن نوع آخن نظرا 1 يلاقيه صاحب 
الدعوة من أذى واعتداء واستهزاء ققال ( وكف عنا كل أذية » ونقمة 
وبلية لندوم عاكفين بنعمتك على امتثال آؤامر حضرتك العلية ) * 


انه رضي الله تعالى عنه يطلب من مولاه الكريم أن يدفع عنه وعن 
تابعيه ومحبيه وذراريه والمتمسكين بشريعة الرسول الكريم سبل الل 
عليه وسلم من آنته فقال : ( وكف عنا كل آذية )200 أي كل ضرر وتالم 
في النفس آف في الأهل أو قي المال أد في الجسم (ونقمه)''! فكانه يسأل 
سبحانه وتماني أن يعاقيه من النقم والعقويات وأن يجعل محبتناني قلوب 
الناس جميعا بلا طمن ولا كراهية ولا حقد ٠‏ 


(وبلية)7! وسلمنا من كل بلوى تزعجنا وتصدنا عن طاعتك 
وعبادتك فلا تشغلنا الهنا بسواك ولذلك أي ومن أجل هذا قال رحمه 
الله ( لندوم عاكنين!©) يتممتك فنسالك أن تجنبنا هذه الأمور والشؤون 
والبلايا كلها حتى نتمكن من العمل الذي يرضيك فتقبل عليه مواظبين 
لا نبرح يابك لائذين!*) يجتايك عائذين يحضرتك وقدسيتك ٠‏ وقوله 
(بتحمتك)11) أي بسيب اتعامك وآنضالك التي اتعمت بها علينا ( على 
أمتثال أوامر حضرتك العلية ) قان قراغ القلب من شواغل الدنيا 
ومشاكلها فيه الغبي الكثير والاقبال على الل العلي القديى كما قيل : 


(1) آفاء. يؤديه (أذى) و (أذات6 و (اذية) تأذى به رمى الشرر الواقع من المؤخي على غيدء فالاذية اسم من 
الأذى ويقول آذى على وزن فهم يكلا تضرر به وتالم منه فهو اذا ٠‏ 

(1) اقم عليه غهى لاقع أي عنب عليه بالفتج واتنقم الله مله عاقيه والاضم حته الثقنة رئقست عليه اذا عيعه 
وكرهته والخلاصة فالتششة يراد منها هنا العقوبة + 

أو شن يلوم بلوا وأبلام ابتلاء بسمتى امتحنه: والاسم منه اليلاء واليلية جنا هي البلوى 


(5) لات به لجا اليه وعاة به ويابه قال ليلذا أيضا بالس + 
(0) الباه للسنيبية أي يسيب تسمه العي أنسست يها علينا وع الاقبال عليك ٠‏ 


ذل 


كاسع اتإقن ال بسك واترك الكل وحاذر طمعك 
فاليم القفع عمق أتغاله ق زجاب الكون حقى يسمك 


ثم قال ( سالكين مسلك مناجاتك البهية فاذا فرغت قلوينا من 
الشواغل والمقلقات الدنيوية ) كان هناك مجال فسيح أمام مريد الحق 
سبحانه وتعالى للساؤك في طريق الحق ومناجاته والاختضاص بطاعتة 
وعبادته ومناجاتك البهية7' لنناجيك7) وندعوك سرا وعلانية ٠‏ 


ثم قال رحمه الله ( راجفين اليك بعالة راصية مرضية متى تفرت 
قلوينا 'لطاعتك .وعيادتك عدنا اليك وثبنا لحضرتك بحالة ترضاها 
عنا أي فان هاته الحالة والتفرغ والتفره بالعبادة سيرضى عنها كل 
مريد والطريقة التي يسلكها المريد مرضية مقبولة عند الل * 


ثم قال رحمه الله ( متلقين متك وعنك المعالم اللدينة )© + 


قال تعالى ( فوجدا عيدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه 
من لدنا» علما ) (12) الكهف الذي آتاه الل من لدنا علما : ذكى 
صاحب التفسير الميسر في سورة الكهف عند ذكن هذه الآية أنه من بني 
اسرائيل والذي جاء في المتاوى على الجامع الصغير ما نصه ( ذكن بعضهم 
أن الغضر بن آدم من صلبه وقيل اين حلقيا وقيل ابن قابيل بن آدم 


(1) بهي على وذن علم بكسر اللام الرجل يهاه والبهاء أقي الاصل الحسن والجمال. يقال .بها يبهو مثل اعلا 
يعلو اذا جمل بضم الميم فهو بهي تمل يسعئن فاعل ويكون البهاء حسن الهيئة والمزاد بالبهي هنا 
عظمة الله ( قمناجاة الله البهية : أي العظيمة ) ٠‏ 

5 الجا حضنه بالقايجات وحي النعاة سيرا. واعقائيةا ٠‏ 

45 اللدنية + عنم لدثي علم دباتي يصل يصاحبه من طريق الالهام ‏ 


(4) عن لدنا + من عندتا , أي عن عند اد - 


1 


وقيل سبط"') هرون وهو ابن خالة اسكندر ذي القرنين ووزيره وآعجب 
ما قيل انه من الملائكة والأصح أن الغضر تبي وهو حي عند الجمهور 
لا يموت الا آخن الزمان اذا ارتفع القرآن ويقتله الدجال ثم يحييه 
وائما طالت حياتة لائه شرب مام الحياة وليكذب الدجال 1 ه من. كثاب 
شرح الصلوات لسيدي احمد الدردير ص ع ققوله رحمه ال : ( معلتين 
منك وعنك المعالم؟') اللدتية )29 ٠‏ 


فكانه رحمه اط يعد أن قال ( سالكين مسلك مناجاتك البهية : 
راجمين اليك يحالة راضية مرضية متلقين منك وعنك المعالم اللدنية ) 
انها جاوت جملا حالية اتلنا كذا ربنا حالة كوننا متلقين منك بواسطة هذا 
الرسول الكريم صل الله عليه وسلم وعنك يسببه أيضا ( اذ لولا الواسطة 
لذهب كما قيل الموسوط ) يعني ان الرسول صن الل عليه وسلم هو 
الواسطة العظمى في وجود المغلوقات : 

وآنت باب الله أي امرىم أتاه من غيرك لا يدغخل 


المعالم اللدنية : يعتي أطلعنا على ما خفي عتا من المعلومات التي 
جهلناها من هذه الكوتيات وذلك من قبيل العلم اللدني ) وهو الفيض, 
الىرباني الالهي وارجع أيها المريد الى قصة الخضي عليه السلام مع 
موسى عليه الصلاة والسلام تجد شيئا عجبا ذلك لثلا يدعي آحد العلم 


(1) السيل بكسر السيئ واحد الاسبلك ومو ولد الولد والاسباط من بشي اسبرائيل كالتبائل من العرب 
1ه منتان الصحام + 

(1) المعالم + مفرد مملم بتتح (ليم والملم بقتح فليم راللام عن كل شىء مظنته سمح ععالم يمعفى شقيت. 
حمالم الطريق وليس عشا مراد الشبيخ هنا يل المراد عن ذلك (الموالم) فالموالم حقردها (عالم) بفيع 
اللام وهز كل صف من #ضناق الغلق كعالم الحيراق وغالم النبات ويجمع على ز غزالم وعالوث ) 
بكس الام الاو وفتع الثانية وقيل العوائم كل ها حولء ين القلك + 

(6) علم لدني ريالج يصل يصاحيه عن عطريق الاثهام + 


فيقول (آنا غلم أو آنا عالم أو أنا بحر فكلها دعاوى ياطلة فارغة لا تستند 
الى دليل ولا برهان قال عليه الصلاة والسلام ( العلم علمان علم على 
اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم وعلم في القلب فذلك العلم النافع ) 
وقال عليه الصلاة والسلام ان أثد الناس عذايا يوم القيامة عالم 
لم ينفعه الله بعلمه ) وقال صل ال عليه وسلم : ( أنا من غير الدجال 
عليكم أخوف فقيل من هم يا رسول الله قال علمام السوم ) ٠‏ 


ورد في بعض الآثار آن آحد العلماء واسمة وال آعلم ادعى 
العلم وقال للحاضرين على درسه « سلوني ما شئتم فاني أحفظ كل 
شيم ولا آنساه » فلما انتهى من كلامه وأراد الخروج من المسجد لبس 
حذاءه كالممتاد ووقف هنيهة بسيعلة مع تلاميذه ولما أراد الغروج صار 
يسأل عن نعله (حذائه) آين حذائي أين حذائي ؟ واذا ياحد تلابيذه 
الذي كان حديت السن يقول يا سيدي الاستاذ حذاوُك آي ( نملك في 
رجنيك ) فكيف نسيته ؟ فوقف مبهوتا متحيرا ثم قال ( سبحان من لا 
يسهر ولا يغفل ولا ينام ) ثم قال أخطات فيما قلت فالانسان مهما بلغ 
من العلم فلا يدعيه ) وفي بعض الآثار ( وليس بحديث ) ( من قال اني 
عالم فهو جاهل ) + 

أنظى أيها المريد كيف قال الل تعالى لنبيه صل الل عليه وسلم وقد 
اصطفاه لنفسه ليكون رحمة عامة للعالمين ( وما أوتيتم سن العلم 
الا قليلا ) (64) الاسرام وقال لنبيه وحبيبة ورسولة يكل صراحة 
( فقل رب زدني علما ) )١١4(‏ ظه + 

فقول الشيخ رحمه الله : ( متلقين منك وعنك المعالم اللدنية ) قال 
تعالى بالنسية لهذا الموضوع ( فوجدا عيبدا من عيادنا آتيتاه رحمة من 


نل 


عندنا وعلمناه من لذتا علما ) (12) الكهف فقوله فوجدا(') عبدا من 
عبادنا هو العضر آتيناه التيوة من غندتا وعلمتاه من عندثا علما لا 
ينال الا بتوفيقنا ( وهو علم الغيبٍ وغلمناه مما يغقص بنا علما هو 
علم الفيب وانظر كيف قال موسى للغضى عليهما السلام هل تقبل أن 
إتبعك على شرل أن تعلمني مما أفاض الله عليك رشدا() ؟ - 

فانظن يا أخي وقارن بين منزلة كل من موسى صل الل عليه وسلم 
والغضر عليه الضلاة والسلام فقضل الل واسع يعطلى ما ثاء لمن شاء 
قسبحاته ين اله حكيم ٠‏ 

قال رحمه الله : ( وآدم الس صلاتك مع السلام ؛ على آفضل الرسل 
الكرام » وعلى جميع اخواثه من التبيين والمرسلين » وعمم بذلك 
عبيدك التالين , والملائكة المقربين ) ٠‏ حللب رحمه الل من الل تعالى 
أن يجعل صاواته وتسليماته دائفة مستمرة وعلى آفضل واعل مندلة 
من الرسل الذين أكرمهم اله يالنبوة والرسالة : 
وأفضل الغلق على الاطلاق نبيتا قفمن عن الشقاق 

وقال الأبوصيري : 
محمد سيد الكونين والثقلين والغريقين من عرب ومن عجم 
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متتحم 
دعا الى الله فالمستمسكون بيه مستمسكون بيحيل غير منقصم 
فاق النبيين في خلق وني خلق ولم يداثوه في علم ولا كرم 
وكلهم من رسول الله ملقمس ١‏ غرفامن اليحر أورشغامن الديم9 


هما عرسى صل الله عليه وسلم وقام » 

) أي علما ذا رهد م 

(#الديم على وذن النعم جسع ديمة والديمة الحلر الذي ليس فيه رعد ولا برق ومنه قول الشاعر 
قسقى ديارك عي مقسدما سوب الربيع وديمة تهمي 


الك 


ثم قال رحمه الله ( من دعواهم فيها سبحائك اللهم وتحيتهم فيها 
سلام وآخر دعواهم أن الحمد ل رب العاللين ) - 


اميتي القبقة اضيا قي ريما :الال اتاج 0 
عن الله ورموله ٠‏ فقال تعالى ( تحيتهم يوم يلقوته سلام وأعد لهم أجرا 
كريما )290 + 


وقال رحمه الل ( من دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام ) 
اراد أن يشرب من الكاسين ويجمع بين الآية لقي ومعتى ذلك 
بعد أن طلب رحمه الله » من الله تعالى أن يديم صلواته وتسليماته على 
سيد المرسلين أجمعين وصفوتهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 
أحب رحمهة لله أن يجمل مثل ذلك على رسله وآنبيائه ومن تلاهم من 
عباده المؤمنين والملائكة المقربين قال صل الل عليه وسلم ومن قال بعد 
الفراغ من المجلس الذي كان فيه سبحاتنك اللهم وبحمدك أشهد آلا اله 
الا انت استغفرك وأتوب اليك ) كفر لفط( المجلس ٠‏ 


كأن سائلا سأله من هم هؤلاء الذين تطلب لهم مثل طلبك للرسول 
الأعظم فقال (من) الدين > كانت دعراهم أي دعاؤهم(" في الجنة أن 
يقؤلوا سبيحاتك اللهم ,بممتى أثهم .يبدوؤن بالتسبيح ويغقموة بالحمد 
وقيل ان الدعاء هنا بممنى التمني قال تعالى ( ولكم فيها ما تدعون 
نزلا )40) أي لكم في الجنة ما تعمنونه وتطليوته اكراما من عند الله 


ذل الاحزاب آية رقع م 

(5) لفط المجلس ٠‏ لفل لغطا من باب نفع واللفظ بمتحديل اسم عنه وهو كلام فيه جلية والخخلاط ولاتيين 
ولغط مجلس أن هدّا الفغاء عند القيام يكفر لغط المجلنى وما حصل فيه من لغيبة أو الميعة الو ضفاية 
أ وضاية + 

(©) والدعوى مصبر دعا يدعو كالشكوى مصير شا يشكو . 

() سوزة فصلت ايه زوك . 


دن 


فالمؤلف رحمه الل قال ( وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم آن الحمد لل 
رب العالين )20 + 

ومن قال بعد الفراغ من المجلس الذي كان فيه لغط ونيل من أعراض 
الناس : ( سبحاتك اللهم ويحمدك أشهد آن لا اله الا آنت أستتفرك 
وآتوب اليك ) كفشر لغط المجلس ٠‏ 

وأن هنا مخففة من الثقيلة والمعنى آنه الحمد لله فالتسبيح والتحميد 
والتهليل قد يسمى دعاء : ( روى مسلم والبخاري عن اين عباس رضي 
الل عنهما أن زسول الل صل الل عليه وسلم كان يقول عند الكرب : 
« لا اله الا الل العظيم الحليم ؛ لا اله الا الل رب العرش العظيم ٠‏ لا اله 
الا الله رب السموات ورب الارض ورب العرش الكريم ( لا اله الا انت 
سبحانك اتي كنت من الظالمين ) فانه لن يدعو بها مسلم في شيء قط 
الا استجيب له ٠‏ 

وقال رسول ال صلى الل عليه وسلم ( دعوة ذي التون أذ دعا بها في 
بطن الحوت ٠‏ 

ثم قال رحمه الله : ( بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس 
ان الناس قد جمعوا فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الل ونعم 
الوكيل (11/8) فانقليوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوم واتبعوا 
رضوان الل والله ذو فضل عظيم ) (114) آل عمران ٠‏ 

قوله رحمه الله : يسم الله الرحمن الرحيم ذكر البسملة هنا لمله 
قصد .به التبرك لآن البسملة ما شرعت الا لتكون في أواثل السور كما 
ورد في باب الاستماذة في فن التجريد وفي مشل هذه الحالة يؤتى 
بالاستعاذة بدلا من البسملة وقال الامام ابو زكريا يحيى بن شرف 
الدين النووي الشافعي رضي الل عنه في كتابه ( التبيان قي آداب حملة 
القرآن ) في الصفحة السادسة عشرة مته (فصل) فان اراد الشروع في 


() عنووة يونس آية 000 + 


فلن 


القراءة استعاذ فقال أعوة يالل من الشيطان الرجيم ء هكذا قال 
اليعهون من الْعلْاخَ * قال يعض العلنام يعدرة يد العئاءة لقرله 
تعالى : ( فاذا قرآت القرآن فاستعذ بالل من الشيطان الرجيم(') وتقدين 
الآية عند الجمهور ( اذا اردت القراءة فاستعذ الخ ثم صيغة التعوذ 
كما ذكرناه , وكان جماعة من السلف يقولون : آأعوذ الله السمييع 
العليم من الشيطان الرجيم ‏ ولا بآس بهذا ٠‏ ولكن الاختيار هو الأول 
( أعوذ بالل من الشيطان الرجيم ) ثم ان التعوذ مستحب وليس بواجب 
وهو مستحب لكل قارىم سواء أكان في الضلاة أم في غيرها ويستحب في 
الصلاة في كل ركعة على الصحيح من الوجهين عند آصحابنا ٠‏ وعلى 
الوجه الثاني انما يستحب في الركعة الاولى ٠‏ فان تركه في الاولى أتى 
به في الثانية الخ ٠‏ - 


ثم قال : وينبقي أن يحافظ على قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في 
أول كل سورة سوى براءة فان أكثر العلماء قالوا انها آية » حيث تكتب 
في المصحف , وقد كتبت في أواثل السور سوى براءة , فاذا قرآها كان 
«ننيقنا قراءة الختمة أول السورة فاذا أخل بالبسملة ( يعني كأن لم يأت 
بها في أوائل السور ) كان تاركا لبعض القرآن عند الأكثرين ٠‏ فاذا 
كانت القراءة في وظيفة عليها جعل١)‏ كالأسباع والأجزاء التي عليها 
أوقاف وأرزاق كان الاعتنام بالبسملة أكشر لتيقن قراءة الختمة فانه 
اذا تركها لم يستحق شيئًا من الوقوف عند من يقول البسملة آية من 
أول السورة وهذه دقيقة نفيسة يتأكد الاعتناء بها واشاعتها + 


على انفسه كالاجرة وني اللقة حكذا كنا نص 
عا جمل للانسان عن شيء على قل وكذا الجعالة يكس الجيم * 


5 الجمن يشم الجيم وصسكينة 
غليه في مختار الصحاء 
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ثم قال رحمه الله : ( الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم ٠‏ فزادهم ايماتا وقالوا حسينا الله وتعم الوكيل (117) 
فانقلبوا ينعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اس وال 
ذو فضل عظيم (00)11/4 ٠‏ 

قوله تغالى : الذين قال لهم الناس هم منافقو المدينة ان الناس : 
آي كار مكة 

(قد جمعوا لكم ) : آي جموعا عريضة كثيرة كبيرة من المشركين * 

فانقلبوا بنعمة من الل : هي قرة الايمان ٠‏ 

وفضل : هو الاجر العظيم والثواب الكبيي ٠‏ 

واتبعوا : المراد سلكوا في عملهم هذا كل طريق يوصلهم لرضاء الله 
غنهم 2 

والمراد من اتباع رضوان ال سيرهم في الطريق الثي يرضون بها 
ربهم فكآنه جعل ما يرضيه اماما يسير وراءة كما قال تعالى : ( أفمن 
اتبع رضوان ان كمن باء بسخغط من ال ومأواه جهنم ويئس المصير9)» 

اذا اتبعوا رضوان ال ففي اتباع رضوان الله رضا كثين وحين كثير 
من الل ٠‏ 

والمراد من سياق هذه الآية في هذه الدرة المنيفة7') أن النبي صل 
الل عليه وسلم للا تجهن وأصحابه للمسين الى ( بدر الصغرى ) لميعاد آبي 


0 سورة آل عمرات + 
رة آل عغران آية 300 + 
المشرف على غيره يقال : عز متيف عال تام , وقصر عنيف طويل في ارتفاع والحديقة + يقال امراة 


نذا 


سفيان آتاهم المنافقون وقالوا نحن آصحايكم الذين نهيناكم عن الخروج 
اليهم وعصيتمونا وقد قاتلوكم في دياركم وظفرو! فان أتيتموهم في 
ديارهم قلا يرجع منكم أحد فقالوا : حسينا الله وتعم الوكيل ( قزادهم 
ايمانا ) أي فزاد المؤمنين قول الناس ايمانا أي تصديقا ويقينا في 
دينهم واقامة على نصرتهم » وقوة وجراءة واستعدادا فزيادة الايمان على 
هذا هي في الأعمال يقول صل الله عليه وسلم ٠‏ الايمان بضع وسبعون 
بابا فأعلاها قول لا اله الا الل وآدناها اماطة الاذى عن الطريق ٠ )١(+‏ 
وفي حديث علي كرم الل وجهه « ان الايمان ليبدو لمظة بيضاء في القلب 
كلما ازداد الايمان ازدادت الكلمة » ٠‏ وكذتك النفاق يبدو لمظلة 
سوداء في القلب كلما ازداد النفاق اسود القلب حتى يسود القلب كله 
روى البخاري عن ابن عباس قال في قوله تعالى « الذين قال لهم الناس 
ان الناس قد جمموا لكم الى قوله ( فقالوا حسبنا الل ونم الوكيل ) 
قالها ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار وقالها 
محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس : ( ان الناس قد جمعوا 


لكم اين . 


وقوله تعالى : ( فانقلبوا بنعمة من الل وفضل لم يمسسهم سوم 
واتبعوا رضوان الله والله ذو قضل عظيم ) + قال علماؤنا : لما فوضوا 
أمورهم اليه واعتمدوا بقلوبهم عليه أعطاهم من الجزاء أربعة معان 
من النعم ؛ النعمة » والفضل » وصرف السوء ؛ واتباع الرضا فرضاهم 
عنه ورضي عليهم ٠‏ 


عن الإيمان ٠‏ .واماطه دقمه وكزالة + 
لي عند المصدثين وأما كلام العرب قبالضم كنا تقدم 


(!) أغرجه الترمني وزاد مسلم والحياه شعية 
() للة على وزن فملة كهمزة وي يفتح اللام 
ودميه وعمرء ولي هنا الحدي 58 
ارلظة) قال اللنظة متل التكتة وتحوها من التياض ومنه قبل فس الل اذا كان ب 
فن البياش + 


نا 


ثم قال رضي الله عنه : ( وإن يىيدوا أن يغدعوك قان حسبك الل 
بيذ . 

يعني ( وان يريدوا ان يخدعوك ) آي بآن يظهر والك السلما"' 
ديبطتوا الغدر والغيانة فان حسبك الل هو كافيك آي كافيك الله آي 
يتولى كفايتك وحياطلتك ٠‏ كما قيل : 

اذا كائت الهيجاء واتشقت العصا 

ايت نه 1-13 يفك موذكنة 

'لم قال رحمه الله في درته مقتبسا من القرآن الكريم قوله تعالى : 
( لقد جاءكم رسول من آنفسكم عزين عليه ما عنتم حريض عليكم 
بالمؤمنين رؤوف رحيم )١14(‏ قان تولوا فقل حسبي الل لا اله الا هو 
عليه توكلت وهو رب المرش المظيم ) (9)179) + 

هاتان الآيتان في قول أبتي” بن كعب أقرب للقرآن بالسمام عهدا وفي 
قول سعيد بن جبير رضي الله عنه آخر ما نول من القرآن ( واتقوا 
يوما ترجعون فيه الى الله ثم توقى كل نفس ما كسبت وهم لا 
5 ن )قاء. 

اذ .فيحتمل آن يكون قول ( أبتي” أقرب القرآن بالسمام عهدا بعد 
قوله ( واتقوا يوما ترجعون فيه الى ال ) والغطاب للعرب في قول 
الجمهور وهذا على جهة تعديد التعمة عليهم في ذلك حيث جاء بلساتهم 
وبما يفهمونه وشرفوا به غابن الأيام وقال الزجاج خطاب لجميع 
العالم + 
١‏ الانقال آية (65 + 
(9) يان يفوا الك الصلح السام بفتح: السين: الصلح والسهم يكسر النسين اسلا و اتخلزا في النشلم 


كافة ) أي في الاسلام كما قرأ ابو عبرو + 
بة مدنية الآيتان (114) + 0150 + 


هو التي آيدك يتضرة ويالمؤمتين 


ا 


والمعنى : لقد جاءكم رسول من اليشير والاول آصوب وأقبل ٠‏ قال 
اين عباس : ( ما من قبيلة من العرب الا ولدت النبي صلى الل عليه وسلم 
فكآنه قال : ( يا معشر الغرب : لقد جاءكم زسول من بتي اسماعيل 
والقول الثاني أوكد للحجة اي هو بشى قبلكم لتفهموا عنه وتأتموا يه 
وقوله تعالى : ( من أنفسكم يقتضي مدحا لتسب التبي صلى الله عليه 
وسلم ؤائه من صميم العرب وخالصها - 


وف صحيح مسلم عن واثلة ين الأسقع قال : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : « ان الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل 
واصطفى قريشا من كنانه واصطفى من قريش بتي هاشم واصطفاني 
من بني هاشم » وروى عنه صلى الله عليه وسلم ( اني ولدت من نكاح 
ولست من سفاح )00 + 


ومعنى هذا ان نسبه صل الل عليه وسلم الى آدم عليه الصلاة 
والسلام لم يكن النسل فيه الا من نكاح » ولم يكن فيه زئا + 


وقرأ عيد الله بن قسيعط المكي ( من أنفتسكم ) بفتح الفاء من 
النفاسة » ورويث عن النبي صلى الل عليه وسلم وعن فاطمة رضي الل 
عنها أي جاءكم رسول من أشرفكم وأفضلكم من قولك شيء نفيس اذا 
كان مرغوبا فيه وقيل : ( من أنفسكم ) أي أكثركم طاعة قوله تعالى : 
( عزين عليهما عنتم ) أي يعن عليه مشقتكم والعنت ؛ المشقة من 
فولهم ( أكمة” عنوت ) اذا كانت شاقة مهلكة و (ما) في (عنتم) مصدرية 
خلرفية وهي ابتداثية و (عزيز) خبر مقدم ويجوز ان يكون (ما عنتم) 
فاعلا بعزين و (عزين) صغة للرسول ٠‏ وهو أصوب وكذا ( حريص 
عليكم ) وكذا ( روف رحيم ) رفع .على الصغة وفي قوله (يشق) عليه 
أن تدخلوا النار ( حريص عليكم ) أن تدخلوا التار ( بالمؤمنين رءوف 


(1) رواء عسلم والترمدي عن وائلة + 


ليل 


رحيم ) الرءوف المبالغ في الرآقة والشفقة قال الحسين بن الفضل : 
( لم يجمع الل لآحد من الأثبياء اسمين من آسمائه الا للنبي صلى الل 
عليه وسلم فانه قال ( بالمؤمنين رءووف رحيم ) ٠‏ 

ونظم الآية وزبدة القول!'2 قي هته الآية ( لقد جاءكم رسول من 
أنفسكم عزيز حريص يالمؤمنين رءوف رحيم ٠‏ عزين عليه ( يشق 
عليه ) عنتكم ومشقتكم آي لا يهمه صل ال عليه وسلم الا شأتكم ؛ 
وهو قائم بالشفاعة لكم فلا تهتموا بما عنتم ( آي يما أصايكم من 
المشقة والعنت والثعب ) لا تهتموا ما دمتم قائمين على .سنته , قانه 
لا يرضيه الا دخولكم الجنة ٠‏ 

وقوله تعالى : ( فان تولوا فقل حسبي الله أي ان أعرض الكفار 
يا محمد عن دينك ودعوتك بعد هذه النعم التي من" الل عليهم بها 
فقل حسبي الل . أي كاي الّ") ( لا اله الا هو عليه توكلت ) أني 
اغتمدت واليه فوضت جميع أموري ٠‏ ( وهو رب العرش العظيم ) أي 
خض العرش لانه أغقلم المخلوقات فيدخل فيه ما دونه وق كتاب ابي 
داود عن أبي الدرداء قال : ( من قال اذا أصبح واذا أمسى حسبي 
اث لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات كناه 
الله ما أهمه صادقا كان بها أو كاذيا ٠‏ 

أقول اما ذكر المؤلف رحمه الله هذه الآيات الآنفة الذكر تيمتاً(") وقد 
وقف ضد أوارده نفى من الناس واعترضوا عليه وهم من الملحدين في 
الدين فقال في الآية الاولى : 


(1) وذيدة القول خلاصته - 
(1) أي يكفيتي كرهم وحسدمم وعتلدضم - 
9 تيركا رااقتداه ا 
ف 


وقال في الآية الثانية : ( وان يريدوا ان يغدعوك فان حسبك الل 
هو الذي آيدك بتصيره وبااومتين ) ٠‏ 
وقال في الثالثة : ( يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ٠‏ 


وقال في الرابعة : ( قان تولوا فقل حسبي ال لا اله الا هو عليه 
توكلت وهو رب العرش العظيم ) ٠‏ وأغداء العارفين باس وأولياء 
الرحمن كثيرون وهم موجودون في كل زمان ومكان يقول الل في حق 
هؤلام المؤذين لأولياء الرحمن : ( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمدات 
َم ما اكتسيوا ققد احعملوا يهتانا وإثما مبينا )207 .+ 


ويقول الله تعالى في حق أوليائه وآنصار ديته ( ألا ان أوليام الس لا. 
خوف عليهم ولا هم يحزئون (17) الذين آمنوا وكاتوا يتقون (81) 
لهم البعرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ) (0)14) ٠‏ 


هؤلاء العارفون باش لهم آعوان على الخير ولهم اخوان على السرام 
والضراء ولهم أضداد يقغون في طريق دعوتهم ويعادونهم ويتسلطون 
عليهم بالفيبة والشتاثم ولا يبالون ٠‏ فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
آنه صلى الله عليه وسلم قال عن الله تبارك وتمالى ( من أهان لي 
وليا'» فقد بارزني بالمحاربة ) وما ترددت في شيء أنا فاعله ما 
ترددت في قيض نفس عبدي المؤمن » يكره الموت ٠‏ وآكره مساءته , 


(0 الآية هاب الاحزاب + 
زم سورة يونس الآينان 35 34 * 
(؟) ببان للاولياء فالولاية عي خليقة 


ات والنقرى ولا تكوق النقوى الا بالعلم الصحيع غالولي هو 
العالم العاف + وقد اتقل عن الامام العناقمي رضي الله عنه ما ممناء. : لذا لم يكن الملماء هم الاولياء 


فلا ندري من عم ٠‏ ومن عدا تملم ما عليه قساد زماننا يفساد جهلة أله + 


ين 


ولأبدله منه وما تقرب الى عبدي المؤمن يمثل الزهد في الدتيا » ولا 
تعبد لي يمثل ما افترضته عليه )[© + 


وق رواية للبخاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن 
الل تعالى قال : من عادى لي وليا ققد آذنته('» بالحرب ٠‏ وما تقرب 
الي عبدي بشيء آحبة الي من آداء ما افترضته عليه , ولا يزال 
عبدي يتقرب!/) إلي بالنواقل حتى أحبته فاذا أحيبته كنت سمعه الذي 
يسمع به ويصيره الذي يبعر يه ويده التي يبطشش بها » ورجله التي 
يعشي بها وان سألني لأعطينه ٠‏ ولئن استعاذني لأعيذنه©) * 

ثم قال رحمه الله بعد ذلك ( ومن يتق الله يجمل له مخرجال"؟ 
ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل عل الله فهو حسبه ان الله 
بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا )(© ٠‏ 

ومعتى ذلك وال أعلم ( ان من يتق الله يجمل له مخرجا من المضايق 
ويرزقه من جهة لا يتوهم ان يناله منها خي ) » ( ومن يتوكل على الله 
فهو كافيه ان الل يالغ كل أمر يريده لا يفوته منه شيم أو جمل له 
قدرا معينا وحدا محدودا أو جعل له تقديرا لا يتعداه في مقداره ولا 
في زمانه ) + 

فكأن المؤلف رحمه الل لا يخغشى العيلة والققر ولا يخشى استبطام 
الرزق وكانه ياتس مما في أيدي الئاس وقرأنا في ترجمة حياته أنه 


ذم دياه البخاري . 

050 اعنبته وأنترته + 

(8) عناية عن تام قربه عن ريه وعناية الوب بيه * 

(4). علايه ماستلة الجا اليه ومو عيلئه إي ملهؤةا وا أغلا عيرء بد ) وعوفه ببه ببست ولاعيذته لاجيرقه. 


لكل 


كان رضي الله عنه يعيش غيشة الزاهدين المتقللين من الدنيا الراضين 
يما حصل وما وجد كان له رخني الله عنه عشرة ابتاء واربع بنات مات 
دلم يترك لهم شيئا فقال له أحد آخوتنا في ا الاولاد صغار كلهم تحت 
الغ بال وقد عاشوا من بعده علماء مرشدين وقد أكث الله من عدد 
ذريته حتى اليوم فالاشراف قغنف عبد الرحمن الشريف الجد الاعلى 
للدائلة في كل مكان والحمد لله لهم شأنهم وتقديرهم الله حسب 
وكما قال صلى الله عليه وسلم ( من أراد آن يكون آغنى الناس فليتق 
الل ) وعن جابى بن عيد الس آن هذه الآية نزلت في عوف بن مالك 
الاشجمي سر المشيركون ابتا له يسمى الما فاتى رسول الله صلى الل 
عليه وسلم وشكا اليه الفاقة(') وقال : ان العدو أسر ايتي وجزعت 
الأم » فما تآمرني ؟ فقال عليه الصلاة والسلام ( اتق الل واصين وآمرك 
واياما ان تستكشا من قول ( لا حول ولا قوة الا بالل ) » فعاد الى بيته 
وقال لامرأته : ان رسول الله صل الله عليه وسلم آمرني واياك أن نستكثر 
من قول لا حول ولا قوة الا بالل * فقالت ن > ما آمرنا يه فغفل العدو 
عن أبنه فساق غنمهم وجام بها الى ابيه فنزلت الآية » وجمل النبي صلى 
الل عليه وسلم تلك الأغنام له لآن آموال العدو الحربي جائن اغتنامها 
ومعلوم أن أسلحة المؤمن متعددة فمن جملتها وهو أقواها الدغام وهذا 
أيضا بالنسبة لما يحمله المؤمن من عقيدة وايمان ٠‏ آما ضعقام الايمان 
فلا يؤمنون بمثل هذا السلاح البتار يقول عليه الصلاة والسلام (اتقوا 
دعوة المظلوم فانها ليس بينها وبين ال حجاب ) ويقول عليه الصلاة 
والسلام ( اتقوا دعوة المظلوم فانها تصعد الى السماء كأنها الشرار)9) 
وقال صلى الله عليه وسلم : ( اثقوا دعوة المظلوم وان كانت من كاف 
فانها ليس دونها حجاب )27 فسهام الدعاء لا تخطىء فاتقوها - 


11 الفاقة عي الغاية والققن واقناق الرجل افتقر ولا يقال فاق الرجل - 
0 داه الحاكم في المستدرك والضياء في المختارة عن ابن غم + 
65 دفاء أعمد في مسندم ورواه ابو يعل في مستدم والضياء في المشتارة - 


لذن 


ورد آثه لا استاق ابن عوف غتم العدو قجام غوف تفسنه وسال 
النبي صل الل عليه وسلم وقال : ( أيحل لي آن آكل مما آتى. به أبني 
قال ص الله عليه وسلم (تعم) ونزلت ( ومن يتق الل ) الآية(١)‏ وروئ 
الحسن عن عهران بن الحصين قال مؤونة قال رسول الل صلى الله عليه وسلم: 
« من انقطع الى الله كفاه الله كل رزقه7) ورزقه من حيث لا يحتسب 
ومن انقطع الى الدئيا وكله الل اليها » وقال الزجاج في تفسيره ؛ آي 
اذا اتقى وآشر الحلال والتصير على أهله قتح اله عليه ان كان ذا ضيقة 
ورزقه من حيث لايختسب : وعن ابن عياس ان النبي صلى الل عليه 
وسلم قال : « من آكث الاستغقار جعل الل له من كل” هم" فرجا ومن 
كل ضيق مغرجا ورزقه من حيث لا يحتسب » ( ومن يتوكل على الل فهر 
حسبه ) أي من فوضى اليه أمره كفاء ما أهمه ) وقيل : ( أي من اتقى 
الله وجائب المعاصي وتوكل على الله فله ما يعطيه في الآخرة من ثوابه 
كناية ولم يره الدتيا وهذا لا يمتع ان المتوكل قد يصاب(" في الدنيا 
وقد يقتل آحب ما لديه ( ان الل يالغ©) أمره ) أي قاض أمره فيمن 
توكل عليه وفيمن لم يتوكل عليه ) الا أن من توكل عليه قيكقن عنه 
سيآته ويعظم له آجرا قال أصحاب النبي صلى الله علية وسلم « فنحن 
اذا توكتنا عليه ترسل ما كان لنا ولا تحفظه فتزلت ( ان الله بالغ 
أسره فيكم وعليكم ) + 


4 يمني اقرا الآية + 

للؤنة بالهمن وعدنه ومالك القوم من ياب قطع احتملت مؤوقتهم ومن رك الهنن قال بيتهم من ياب 
قال دواء الطيرائي عن صمران بن حصين رشي الله عله * 

(6) نقد يبتلي الإمن العادق بماله أو ولف او جسمه فقي الحديت اذا أحب الله عبد ايعلاه وف الحديث + 
( اذا أحب الل عبدا حاء الدنيا ٠‏ كنا .يقل اذك يحمي سقيمه لخاد ) رواء الطبراقي عن براقع ين 
غديج اواببن حيان في المستدرك عن ابي قتادة + 

(4) قرا العامة بز في عامة القراء ) |( يالغ منوتا أمره ) تصبا على التمولية عرتقع ببالغ والفمول محدوف 
والغدير ( بالخ آرم ما اراد ) » 


كدن 


وقال الربيع بن خيثم : ( ان الله تعالى قضى على نفسه آن من توكل 
عليه كفاه » ومن آمن به هداه » ومن آقرضه جازاه » ومن وثق يه 
تجاه ومن دعاه أجاب له وتصديق ذلك في كتاب الل ( ومن يؤمن بالل 
يهد قلبه )20 ( ومن يتوكل على الل فهو حسبه )() ( ان تقرضوا أللٌ 
قرضا حسنا يضاعفه لكم )9) ( ومن يعتصم بالل فقد هدي الى صراط 
مستقيم )240 ( واذا سآلك عيادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداع 
اذا دعان )© ٠‏ 


وتأييدا لا كان عليه شيخنا رحمه الله من مقاومة الملحدين وتعديهم 
على آهل طريقه وتحديهم له ولأتباعه قال : 


نحن بالل عزن0(» والحبيب ١‏ المقر“ب 
بهما 0 عن تصرتا # وسلله تسب 
كل سن رام ذلنا من قريب وأجنبي 
كاتا قيسة اتسنا حسينا الله والبي 


ليس في هذا القول شرك ولا اشراك عندما قال رحمه الل : 

بهما عن نصرنا » فانه يقصد من ذلك أن عزتنا بالل ورسوله 
بطاعتهما معا كما قال تعالى ( من يطع الرسول فقد آطاع الل )0*) (4) 
وهذا ابو بكر الصديق رضي الله تمالى عنه يقول في خطبته يوم بيعته 


() سودة الاين آية (03 + 
(1) سودة الطلاق آية © م 
د سورة التغاين آية 010 + 


(4) آل عمرات آية (3م + 

(ة) سورة البقرة آية (483) + 

(3) قوتها آي لا حول ولا قوة لنا الا بال أي لا تحول تأ عن الممصية ولا قوة لنا عل الطامة الا بالل + 
0« اهو الحبيب الذي ترجى شقاعه ١‏ لكل هول من الاعوال مقتحصم 


(8) يها أي بطاعتهما وسيتا لله ورسوله تنص عل عدوا ومشالف طريقنا + 
(ة) الآبة كاملة ( من يطع الرسول ففد اطاع الله ومن تو فما أرسللناك عليهم حفيظا ) النساء آية ٠م ٠‏ 


كنا 


في السقيفة ( [طيعوتي ما آطعت الله ورسوله فيكم فان عصيت الل 
ورسوله فلا طاعة لي عليكم ) فالجمع بين الله ورسوله ف كلمة واحدة 
كالتثنية كقولهم من أطاع الله ورسوله فقد أطاعهما ومن آخلص لله 
ولرسوله فقد أخلص لهما وكقوله (بهما) ننتصر أي باتياعهنا بعا 
ننتصر وهتاك كلمة يستند اليها في مثل هذا الموضوع ( من يطع الله 
ورسوله فقد اهتدى ومن يعصهما تقد غوى ) ٠‏ 


اذ] فقوله رحمه الله : 


تحن بالله عزتنا والحبيب المقرب 
كل من رام ذلنا من قريب وأجنبي 
ميقا فيه اقولية حسيحا (8ا وبحي 


هو قول <ق وصدق وتوحيد وايمان لا شرك فيه ولا اشراك كما 
تزعم الوهابية وأمثالها « ومعنى ذلك وال أعلم ان المؤلف رحمه الل 
يثول ردا على الملاحدة الممترضين المظلمة قلوبهم ( نحن أهل الطريق 
الغلوتية الرحمانية عزتنا وقوتنا بالك وحده وسعادتنا باطاعته واطاعة 
رسوله صل الله عليه وسلم ٠‏ وبالله وحده وبرسوله عيده يكون نصرئا 
على الأعداء باذن الله نحن لا نعتمد على أحد سوى الله لا على جاهنا ولا 
على منزلتنا ولا على علو شأثنا ( إنما الس إله واحد لا شريك له في ملكه 
بدا فكل من رام(" أي طلب وايتفى إذلالنا سواء آكان قريبا آم بعيدا 


اتنا وقوتنا واعتزاؤنا انما عي يلل وبائباج رسول له سبل اد 
سل الله أعلية وسلم 
ان عنصب وقانا عيجد 


ا المجلس وقيل كات منضب. وتتبال قلت 


(0 وقوله ل بيجا ومسب 
عليه وسلئم وسمتى /ا2 
قدرء ومتزلته عند الل تفال واللتضب برت الجلس 
أي علو ورقعة وقلان لله .عنصب حدق يراد به الماثي 
شان ودقمة وعلى - 

(1) أي طلب أو قضند أو فكر في اذلالنا وقهرنا تكنشي يتضب الله عليه 

دام ذلنا الغ وعمنى دام الشيه طلبه ويا 


النبي سل عليه وسلم 
قال والمرام عو المالب * 


بوعذاء مني قوله - كل من 


ليذ 


تكتفي بالله وبانتقامه من كل متكير جبار وببغض النبى صل الل عليه 
وسلم له لقوله علية الصلاة والسلام ( حب آل محمد إيمان وبنضهم 
كفس ) يقول الله سبحانه وتعالى : ١‏ قل لا أسآلكم عليه أجرا الا المودة 
في القربى )١()‏ وقال تعالى ( قل لا أسآلكم عليه آجرا ان هو الا ذكرئ 
للعالمين )29 أي لا أطلب متكم يا رجال قريش آجرا من المال على 
تبليغ رسالة ربي ) (في القربى) آي يسبب القربى9؟ ٠‏ وسئل ابن 
عباس عن هذه الآية فقال : هي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعني ( هم آل محمد ) وقال جماعة من المفسرين في تفسين هذه الآية 
( قل يا محمد لمن اتبعك من المؤمدين لا أسألكم على ما جئتكم به أجرا 
الا آن توادوا قرابتي وعن أبي العالية عن سعيد بن جبير الا المودة 
وجاء في التعبين في القربى قال هي قربى رسول الله صلى الل عليه وسلم 
وذكن في تفسير الزعغشري في الكشاف عند هذه الآية أمنهم اليه أشد 
وأكمل كانوا هم الآل ولا شك أن فاطمة وعليا والحسن والحسين كان 
التعلق بينهم وبين رسول ان صلى الله عليه وسلم أشد التعلقات وهذا 
كالمملوم بالنقل المتواتر فوجب ان يكونوا هم الآل لقد كان الهبي صلى 
الله عليه وسلم يحب فاطمة عليها السلام قال صلى الل عليه وسلم ( فاطمة 
يضحة مني يؤذيني ما يؤذيها ) وثيت بالتقل المتواتر عن رسول الل صى 
الله عليه وسلم أنه كان يحب عليا والحسن والحسين واذا ثبت ذلك وجب 
على كل الأمة مثله لقوله تعالى ( فليحدر الذين يغالفون عن أمره ) أن 
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) آية (11) النور ٠‏ ولقوله ( قل ان 
() سورة الشورى آية 059 + 

(؟) سودة الانعام آية (40) والآية التي قبلها تدل عل القدوة بالاتبياء وآلهم ( أولئك الذين هدى الله 
قبهداهم اقنده الآية اقل لا أسالكم غليه أجرا + 


060 فكلمة (في هتام سببية كما في قوله صل الله عليه وسلم (دخلت امرأة النار في مر أي بسبب هرة 
لا عي أطممتها ولا عي تركتها تأكل عن خضاش الازض لان الظرغية أبلخ واكدا * 


كد 


كتتم تحبون الله فاقبدوتي يحيبكم الل ) ولقوله سيحانة ( لقد كان لكم 
ف رسول الله أسوة حسنة ) ٠‏ وقوله زحمه الله : 
سيفنا» فيه قولنا حسينا الل والنبي 
يقول أحد العارفين بالل : 
وإنا عل الؤدي لتا سم ساعة 
ومن لم يصدق فليجرب ويعقد 

يعني أن يؤذي أؤلياء الله وغباده الصالحين لا يعسى طويلا » ويسلمل 
عليه من لا يخاف الل ولا يرحمه ويقول رحمه ال : والذي لا يمندقنا 
فليجرب وليعتد على هؤلاء فسيرى ما يحل يه والله تعالى يقول : ( ان 
الذين يؤذؤن الله ورسوله لعنهم اش في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا 
مهينا (01) والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسيوا فشد 
احتملوا بهتانا وإثما مييتا ) (29)24 - ثم تلا رحمه ال قوله تعالى : 
(سبحان ربك رب العزة عما يصفون )١18-(‏ وسلام على المرسلين (181) 
والحمد ل رب العالمين ) )١1417(‏ من سورة العافات ٠‏ 

قوله تعالى ( سبحان ربك ) نزته سيحانه تفسه عما أضاف ونسب 
اليه المشركون * 

( دب العزة ) على البدل من (ريك) ويجوز النصب على المدج + 
والرفع بمعنى هو رب العزة ٠‏ 

( عما يصفون ) أي من الصاحبة والوك ٠‏ 


)١(‏ وهذا في البلاضة من باب التعبيه البليغ وعو ما حتقت عن أداة التضبيه ووه الشيه حيث بالق 
لل ) حتى يملها سيا إتارا قالطا #الستة الجاحدين وذلك كقول 
ميج الشاقمي حتى يبله نفب العلم جنا جعل للؤالف كلمسة 
القاطع لكل منكر جاحد وفيه استمارة تدبيه التعاه القاطع بالسيف ٠‏ 


البلماء ( الشاقس علم ) بالغ 

( حسيبنا الل والنيي ‏ نفس !١‏ 
ان له واوة تن 

© الآيت الثلات ر ها . 141 ١‏ 185 عن سورة الصافات + 


ينا 


وسئل رسول الله صل الله عليه وسلم عن معتى ( سيحان الله ) فقال 
« هو تنزيه الله عن كل سوم » ٠‏ 

سئل محمد بن سحتون عن معنى ( ربث العزة ) لم جاز ذلك 
والعزة('©» من صفات الذات ولا يقال رب القدرة ونحوها من صفات ذاته 
عر وجل ؟ فقال : « العزة تكون صنة ذات وصفة فعل فصغة الذات نحو 
قوله : « فلله العزة جميعا » وصفة الفعل نحو قوله ( زب العزة ) 
والمعنى رب العزة التي يتعاز بها الغلق فيما بينهم فهي من خلق الله 
جل وعن وقد ورد في بعض التفاسي أن العزة ها هنا يراد بها الملائكة 
فكأته سبحانه مغيرا عن ذاته آنه ( رب الملائكة والناس أجممين ) وقال 
بعض علمائنا : « من حلف بعزة الله فان اراد عزته التي هي صفته 
فحنث(! فعليه الكفارة ٠‏ 

وان اراد التي ( أي العزة التى جملها الل بين عباده فلا كفارة عليه ٠‏ 


وروي من حديث أبي سعيد الغدري رضي الله عنه آن رسول الل 
صل الله عليه وسلم كان يقول قبل أن يسلم ( سبحان ريك رب العزة ) 
إلى آخر السورة ذكره الثعلبي و بالسند المتصل قال حدثنا هيثم عن أبي 
هارون العيدي عن أبي سميد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الل 
عليه وسلم غير مرة ولا مرتين يقول في آخر صلاته او حين ينتهي «سبحان 
ربك رب العزة غما يصفون ٠‏ وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين ) . 


)١(‏ وهي القوة والغلبة ز عزء ) في الخطا ى ( عازء ) أي غالية .د ( عزء ) غلبه وبابه رد ومنه قوله ثعال 
( وعزتي في الخطاب ) آية (55) صن + 
(5) حتت + الحنث الاثم والذتب يعني الانسان في الاثم وانذئب فمليه الكقارة وبلغ الغلام الحنث أي بلغ 
النصية يعني اوصل اليها بالسن وبلخ الطاعة باليلوع + 
والحيئ' الحلف في اليمين وهو المراد هنا تقول (أحنفم في يمينه فحلث وتقول منهما (حلك) 
بالك (حنعم يكثر الحاء + 


يدن 


قال الماوزدي : روئ الشعبي قال : قال(') رسول ال صل الل عليه وسلم 
« من سيره آن يكتال بالمكيال الاوقى من الاجر يوم القيامة فليقل آخر 
مجلسه حين يريد آن يقوم « سيحان ربك رب العزة عما يصفون )١8-(‏ 
وسلام على المرسلين (141) والحمد نش دب العالمين (0)181 + 


وقوله تعالى « وسلام على المرسلين ٠‏ آي الذين يلغوا عن اله تعالى 
التوحيد والرسالة ٠‏ 


وقال أئس ين مالك رضي الله عنهما قال النبي صلى الل عليه وسلم 
( اذا سلمتم على قسلموا على المرسلين قاني آنا رسول هن المرسلين ٠‏ 
يوم الفزع الأكبر كما قاك تعالى ( لا يحرتهم القزع الآكبر )(' 


وقيل ( وسلام على المرسلين ) أي أمن وآمان لهم من الل جل وع 
والحمد ل رب العالين ) أي عل ارسال المرسلين ميشرين ومنذدين 
دوقيل ( والحمد شّ رب العالمين ) على جميع من أتعم الل به على الخلق 
أجمعين وقيل ( نحمده على هلاك المشركين والدليل على ذلك قوله تعالى 
( فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لل رب العالمين )!9) ٠‏ 


والكل عراد والعمد يعم ومعئى ( يضقون ) يكذبون والتقدير مما 
يصفون من الكذب ٠‏ 
تم شرح الدره 


يليه شرح تحقة الاخلاض 


ادر التعلبي من علايك على زحي الل نه مرقؤعا* 
لذ الصاتات الآيعات (ؤما + 1818 ) ٠‏ 

© آية (08 الأقبيا” * 

آية رمع الاتعام + 


لكل 


سس ال. اومن الحم 
« شوح تحفة الاخلاص » 


يا رب صل على الموصوف بالكرم 
تحند وغل الآل أولى الهسم 

هذا البيث يطلب قيه الجد رحمه الل من الله آن يصلي على حبيبه 
المصطفى المتعوت والموضوف بالجود والكرم ٠‏ وأي كرم وأي سغام 
وأي جود يتصف به هذا الرسول الكريم فقد ورد عنه صلى الله عليه 
وسلم آنه كان أجود من الريح المرسلة وكان أجود ما يكون في 
رمضان لأن شهس. رمضان ظرف يتطلب العطف والمساواة وأما كرمه 
وسخاذه في غير شهر رمضان فشيء لا يقف عند حد فكان ينفق إنفاق 
من لا يخشى الفاقة والفقر وما قال يوما لأحد طلب مته شيئا ( لا ) 
بل كان يقول لمن يسأله (نعم) سأله أعرابي وجذبه(') أو جبذه مسن 
ثوبه قاثلا يا محمد أعطني مما أعطاك الله قال صلى الله عليه وسلم : 
( إذهب الى ذلك الرجل التاجر وابتع مته على حسابي وأنا أقوم بوفاء 
دينه ) وهناك حوادث تاريخية في كرمه وسخاثه صلى الله عليه وسلم 
تبهر !"2 العقول من أراد التوسع فليرجع الى كتب السيرة النبوية أو الى 
كتاب ( محمد صلى الله عليه وسلم المثل الكامل )'")فانه سيجد فيها 
العجب العجاب * 


وقوله رحمة الله : محمد وعلى الآل أولى الهمم قد يصدق الاول 
على كل تقي كما قال عليه الصلاة والسلام ( آل محمد كل تقي ) ٠‏ 
3) عبد" الفتيء مق جقية تلوب منه وناية عترب اه 
(5) بجر غلبه وبابه قطم (زبتهترء بهرا من باب تفع لبه وقضله ونه قيل التقسر اليا الللهوره على 
جع الكزايو + 
(6) لغيه ايناد امو ين + 


نا 


فقوله ( يا رب صل )27 دعاء وطلب مته رحمه الله آن يصلي على رسوله 
وعلى آله الكرام أولى('" الهمم إتما أقرد الضلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم عن السلام لجوازه استدلالا على ذلك بحديث كعب وغيره 
( كيف أصلي عليك يا رسول الل ) لان السلام كان عتده معروقا على 
ان أفراد الصلاة والسلام لا يكره وكذا العكس لان تعليم التسليم 
تقدم قبل تعليم الصلاة فأفراد التسليم مرة في التشهد قبل الصلاة عليه 
اذأ يجوز أن تقول : ( عليه الصلاة ) ( وعليه السلام ) وهتاك أقوال 
بعدم الجواز فلا يجوز أن ثقول ( عليه السلام )27 كما صرح بذلك 
الامام التووي وغيره بالكراهة واستدل بورود الامر بهما معا في الآية 
قال تعالى ( ان الله وملائكتة يصلون على النبي يا أيها الدين آمنوا صنوا 
عليه وسلموا تسلينا )9) ٠‏ 

من هو الموصوف بالكرم ؟ (هو محمد) يصح أن تقرآ محمد بالجن 
هكذا (محمد) نياء على أنها بدل بن الموصوف ويصح قراءتها بالرفع 
على القطلع مرادا منها المدح والثناء وتكوت خبرا لمبتدأ محدذوف ويصح 
قراءتها بالنصب متصوية على المدح كأن تقول (محمدا) أعني أمدح 
محمدا أو أعني محمدا والاولى قراءتها بالجر والمراد من الآل ما يعم 
آل بيته وصحابته رضي الل عنهم ورضوا عنه ٠‏ 


تم القسم الثاني من شرح الأوراد 
ويليه القسم الثالث 


اع قوله ريا رب صل) الع لم يقل وسضي اكضاء أو الن. لمؤلف آزكق السلاة والسلام انما ولكن القترورة 
العو + 

89 أول أسحاب. الهمم المالية. ومتردع ذو ينمتن ملعب * 

() وقد رأبت كثيرا من مؤلفى هذا الزمن يختصر ويقتصر ويقول (محسد عليه السلام) ابراهيم علبه السلام 
ومن مؤلقي نا الزعاق عن يقول يدلا من (صل الله عليه وسلم) (صلعم) ويدلا عن رضي اله نه عن 
احد الصحانة والتايين :قرض) والترضي عن الصخاية والتابين والملماء العاملى “كذلك اقلو تمس بقلمه 
دسل الله عليه وسلم) أ «رضى الله عنهم كانه قاتها لفظا (واننا الاصمال بالتبات) وما عقم حؤلاء يلق 
المضلي عليه بالف والكتاية في الاير اعنوفه + 

40 سورة الاحزاب اآية لدم ع 


لفن 


وآوله : 
يا نفس كم ذا التواني فيقي واذ تسجمو 
واستيقظي واتركي العصيان لا تسمي 
قال رحمه الله ميتدئا في توبيخ النفس وتقريعها ولومها : 
يقول الله سبحانه وتعالى على لسان يوسف الصديق عليه الصلاة 
والسلام ( وما أبرىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي 
ان ربي غفور رحيم )() - 


وقال الامام الجامع بين علمي الشريعة والحقيقة تاج الدين ابو 
القباس آحمد!") بن عظاء الل السكندري زحمه الله تعالى في كتابه تاج 
العروس الحاوي لتهذيب النفوس قال رحمه الل ( أيها العبد أطلب 
التوبة من الله في كل وقت قان ال تعالى قد ندبك ودعاك اليها فقال تعالى 
( وتوبوا الى الله جميعا آيها المؤمنون لعلكم تفلحون )0 وقال تعالى 
(ان الل يحب التوابين ويحب المتطهرين)©) وقال صلى الله عليه وسلم : 
( إني ليغان!*) على قلبي وإني لأستنفر الله في اليوم سبعين مرة ) 


فان أردت التوبة ( آيها العبد ) فينبفي لك ألا تخلو من التفكيي 
طول عمرك فتفكر فيما صنعت في نهارك قان وجدت طاعة فاشك الل 
عليها وان ؤجدت معصية ( فويخ تفسك على ذلك » واستغفن الله وتب 


0 سوية برضف ايها ومها+ 

45 وقد ؤدته علدة. هرات والحمد د في جيل المقطم 
دقيق العيد والكمال بن الهمام وعبد قد ابن" أبن 

سورة العرد آية اروم ا 

آية 5ك 

الخيم الواحدة غيمة وغينة وغينت || 

( وائه لبغان على قلبي ) كناية عن الاشتفال عن 

نهي في مقابلة الاموز الاخروية كائلهو عند امل الئرا 


قرافة مصر المحروسة وددت من حوله وهم ابن 
رضن الل اعتهم أجمنيق * 


البناء للمفمول غطيت بالخين وقي الحديث 
بالمسالح الدتيوية فانها وان كاقت مهمة 


لذ 


اليه ء فانه لا مجلس مع الله أتفع لك من مجلس تو نفسك ؤلا 
توبغها وآنت ضاحك فرح بل ويغها وآنت مجد صادق مظهن للعبوسه 
حزين القلب متكسر ذليل فان فعلت ذلك أبدلك الل بالحون فرحا ويالذل 
عزا وبالظلمة تورا وبالحجاب كشغا )() ٠‏ 


واليك ما قاله الشيخ الامام العارف بالل تعالى زين الدين حجة 
الاسلام آبو حامد محمد بن محمد بن محمد القزالي الطوسي') قدس 


الله روحه وثور ضريحه * 


انظر الى ما قاله في كتابه ( متهاج العابدين ) في تقريع نفسه 
قصل : ( وجملة الامر أنك. اذا ابتدآت فبرآت قلبك عن الذنوب كلها 
يآن توطنه!'! على أن لا تعود الى الذنب آبدآ أليتة الا مما كان منك في 
علم الله على وجه علم الله سبحانه وتعالى صدق عزمك من قلب ثقي 
وترضى الخصوم يما أمكنك الى أن قال وتلوم نفسك العاصية على 
الذتوب و توبغها وتقول ( أما تستحيين يا نفس أما آن لك أن تتوبي 
ألك طاقة بعذاب اله سبحائة , ألك حاجة يسغط اله سبحائه وتذكن 
من. هذا كثيرا وتبكي خاشعا خاضما ثم ترقع يديك الى الرب الرحيم 

6 .ملام قله أن سند انق لحري رحس اق عله ف بيخ اتن - 

(1) وطوس بلد من أعمال تيسابور على مرحلت وهم حر بلد الامام الغزالي ريطيب له يهقم اللناسبة 
اث آي ما بال في كلمة الغزائي قبن الؤلفي بل كله من النضيين للم يقؤل القزالي بتشديد 
اأزاي نسبة الى الغزل ١لدي‏ كان يغزئه بسنسه ليآكل عن كسب يسبغه وبعضهم يقول (التزالي) يلا تشنديد 
الزاي «بالرجوع الى كتاب المصياح المني تبي ما يأتي + قال في المصياج وغزائه قرية في قرى طوس 
واليها يسب الامام الفزالي ابو حامد العزالي آخبرتي يذلك الشيخ عجد الدين محمد بن محمد بن مح 
الدين محمد بن ابي ظاهر شروات شاء بن ابى الفاضل قخراؤر بن عبيد الله بن ست النساء أبنت ابي 
حامد الغزالي ببخداد سنة عشر .وسيممائة وقال لي أغلا الناس في تتقيل اسم دنا اننا مو مخف 
تسبة الى غزالة اثقرية الذكورة + 

00 غوطين النفسى كالتمهيد وطن اتفسه على الامر توطيتا مهدما لتمله وذللها ٠‏ 


وتقول : ( إلهي عبدك الآبق رجع الى بابك عبدك العاصي رجع الى 
الصلح معك عبدك المدذنب آتاك معتذرا فاعف عني بجودك وتقيلني 
بفضلك وانظ. الي برحمتك اللهم اغغفرلي ما سلف من الذنوب . 
واعصمني فيما بقي من الأجل فان الغير كله بيدك وآنت رؤوف رحيم 
ثم تدعو دعاء الشدة والكرب + ( يا مجلي عظائم الامور ».يا منتهى همم 
المهمومين يا من اذا اراد أمرا قانما يقول له كن فيكون أحاطت بنا 
ذنوبنا أنت المذخور لها(') , يا مذخورا لكل شدة كنت أدخرك لهذه 
الساعة فتب علي انك آنت التواب الرحيم ) ثم أكشش من البكاء والتذلل 
والتضر ع" قل في دعائك يا من لا يشغلة شان عن شأن » ولا سمع عن 
سمع الى أن قال أذقني برد عفوك وحلاوة مغفرتك برحمتك يا أرحم 
الراحمين انك على كل شيء قدير ثم تصلي على النبي صلى الله عليه 
وسلم وعلى آله ثم تستغفر لجميع المؤمنين والمؤمئات وترجع الى طاعة 
الله جل جلاله فتكون قد تبت توبة نصوحا وقد خرجت من الذنوب 
طاهنا كيوم ولدتك أمك وأحبك الله سيحائه ومتخك من الآجر والثواب 
وعليك من البركة والرحمة مالا يحيط به وصف الواصفين وحصل لك 
الأمن والغلاص ونجوت من غضيه وغصة المعاصي وبليتها في الدنيا 
والآخرة وكنت قطعت هذه العقبة باذن الله سبحانه وتعالى وال ولي 
الهداية يمنه وقضله ٠‏ 


وقال في كتاب تنوين القلوب صفحة ١٠(ئ ٠‏ 


)١(‏ ذخرته ذغرا من ياب نفع والاسم الذخر بالضم إذا أعدوثه لوقت اتحاجة اليه واذاخرته على اقتملت 
معد ودمتى .ذلك أتنا الاخرتاك. لوقت الحاجة والصدد - 


(؟) شرع الرجل يضرع بالفتع فيهما إشراعة) خضع وذل قمطف التضرع على التذليل عطقف اتفسي أو 
اعطف مرادف كتمع وبر وآسد وغضتفي + 


1 


قصل في النفس » 


إعلم آن معرفة النفس قرض عين لكل فرد من أفراد الائسان لان 
معرفة الله متوقفة على معرفة النقس ولأن ( من عرف تفسه فقد عرف 
ريه )201 ومعناه من عرف نقسه بالذل والمجز والضعف والقفتاء عرف 
ربه بالعز والقدرة واليقاء ومغهومه من لم يعرف نفسه لا يعرف ربه 
ومعرفة الرب فورض عزن لقوله تعالى ( وما خلقت الجن والاتنس الا 
ليعبدون )20 وكل من يتوقف عليه فرض فهو فرض قمعرقة النفس 
فرض عين فمن جهل تفسه فهو أجهل بريه فلا بد من معرفة تفسه حتى 
يعرف ربه وقال الشيخ تاج الدين بن عطاء الله السكندري في لطائف 
المنن :سمعت شيغنا ابا العباس المرسي يقول وفيٍ هذا الحديث تأويلان 
أحدهما ‏ أي من عرف نفسه بدلها وعجزها وفقرها عرف الله بعزة 
وقدرته وغناه فتكون معرفة النفس اولا ثم معرفة الله من بعد ٠‏ 


ثانيهما ‏ آن من عرف نفسه فقد دل ذلك منه على آنه عرف الله 
من قبل * 

فالاول : حال السالكين27 و( 
بو العباين المرسي©) رضي الله عنه + 


حال المجذوبين - هذا ما قاله 


(1) هلدا ليس بحديث وائنا حكمة وفيه مقالان لقال الارل ان عنقا الحديت عسل قرض (له حديث لين 
بصحيح وقد سئل عله الانام التووي درغي الله عنة في فتاويه انه اليس بغابت وقال الزركشي في الاحاديك 
المتستهرة وذكن ابن السسعاني أته من كلام يحيى بن سماط الراذي وهو ابو ذكريا الواعظ ( لقال الثاني 
في نعناء ) قال التزوي رحمه الله في فعاويه : سمناء من عرف نفسه بالضدف. والافتقار الى الله تال 
والمبودية له عرف ربه بالقرة واثربوبية والكبال املق والصفات العلا + 

9) سورة الفاريك آية ردم م 

(؟) اولنكا العفلاه اهل الصحو والاجتهاد قي السيه في الطاعة ال غايتهم وهو الله تمل (وان الى ربك المننهي)» 

(4) فال الشمراثي في طبقاته الكبرى كان ابو العياس من اكاير للمازقين رضي ال عنهم جسم وكان يقال 
انه ورث علم الشاذئي وحدء وهو أجل عن أخدذ الطريق عنه وكات رغيج الله عله يقول علوم هذه 

الا تحملها عقول عموم الخلق وكذلك 


اللائقة علوم ات 


خه ابو الحسن الشاذئي 


وقال ابو طالب المكي في كتابه قوت القلوب , معناه اذا عرفت صفات 
نفسك في معاملة الغاق وانك تكره الاعتراض عليك في أثمالك » وآن 
يعاب غليك ما تصنعه عرقت متها صفات خالقك وانه يكره(© ذلك 
ولا شك ان كتاب قوت القلؤب من كتب السادة الضوفية التي غني الاغام 
الفزالي بمطالعتها وشغف بها - 


الم قال أبو طالب : فارض بقضائه وعامله29 بما تحب أن تعامل 
به ؛ هذه هلاه + 

تدين آخي : 

قمن تدب حكمة الله تعالى في خلقه , ونظر في عواقب المغاملة الريانية 
لاح له أن كل ما صنع الله تعالى حسن جميل » وحري بالرضا والقبول ٠‏ 


يا ابن الروح : آمامك هذه الآيات لتكون لك ميزانا في هذا المقام 
قال تعالى : ( من عمل صالحاآ من ذك. أو آتثى وهو مؤمن قلنحييته 
حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعلمون )9) ٠‏ 


الآية الثانية : ( فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ) )١77(‏ ومن 
أغرض عن ذكري فان له معيقة ضنكا ونحشيره يوم القيامة أعمى )١14(‏ 
قال رب لم حشرتني أعفى وقد كنت بصيرا )١75(‏ قال كذلك أتتك 


).ول زيب أن كرعه سبحانه واثتالللذلك وضع للقيء موضته ومحلة غلا عيب قينا يسمه تقال فكل 
أثماله حسنة بوسوفة بالحكمة ( لا يسال عما يفمل وهم يسائون ) ٠‏ 

(5) :قال شنيغنا وايستاذنا امام عصرم العلامة الشيخع يوصف الدجوى وقد كان من" جباعة كيار الملماه 
في صر الازعى الريف + 


كن _راشيا بالقفا. واسففل عكشة في قف اهو يي 
والثار دان ابسلا لا مسقاء لفسا أما الصقاء داز العلد هر 
وقال غير 

اننا .ما رايت اله في اتفل فافلا ذافةة جيع اللالقلك نقضميا 


في مصير ‏ الازهز الث 
5 آية 41 من سورة 


لهل 


أياتنا قفسيتها وكذلك اليوم تنسى )١73(‏ وكذلك؛ نجري من سرف 
قلم يؤمن يآيات ريه ولمذاب الآخرة أشد وأيقى (00)111 ٠‏ 

وقال الشيخ عر الدين(') : قد ظهر لي من سر هذا الحديث ما يجب 
اكشفه » ويستحسن وصفه وهو ان الله سبحانه وتعالى وضع هذه الروح 
الروحانية في هذه الجثة الجثمانية ( والروح منسوبة الى الاله لانه 
سبحانه خالقها وناقغها بواسطة الملك في البدن ولذا قال عنها لطيفة 
لاهوتية » موضوعه في كثيفة غليظة مستوية فاللاهرتية نسبه للاهرت 
(أي ذات الاله) والناسوتية تسبه للناسوت اي البدن (وحدانية وريائية) 
ووجه الاستدلال بذلك من عشرة آوجه : 

الوجه الاول : ان هذا الهيكل الانساني لما كان مفتقرا الى مدين 
وحرك وهذه الروح''! تدبره وتحركه علممنا ان العالم لا يد له من مدير 
ومحرك ( فالمدبر والمحرك هو الله سبحائه وتعالى الموصوف بالربوبية ٠‏ 


() هنم الآيات كلها من سورة عله » 

(5) اهو ابو مسند شيع الاسلام سلظان العلماء عن الدين ين عيد السلام بن أبن القاسم بين حسين بين ميد 
ابن مهقب السلسي ولد سنة سيع او اثمان وسنبعين وحمسمائة , تققه على الفار بن عساكن , واشل 
الاصول عن السيف الاموي . وسمع الحديث عن عبر ين طهرؤد دقييه ٠‏ زبرع فلي القفسه والاسول 
والتربية ٠‏ قال الاهبي في الدير : النهت اليه سرفة المذهب مع الزهد والودع وبلخ .رتبة الاجتهاد 
وقدم مسر فاقام بها اكثر من غشرين سئة ناشرا للعلم آمرا بالمروف ناميا عن الدكر لا يخاف في 
الحق لومة لاثم يفل عل الملوك فسن دوئهم , ولا دشل مص بالغ الشبيج ذكي الدين المدذري في الادب 
ممه وامشسع عن الاثتاء لاجله وقال + كنا نقتي قبل حضورء ؛ وأما يعد حوره قبنصب الفعيا هتمي 
افيه وألقى التفسير بمضر دروسا وآلف كنبا منها : القتاوى الموصلية + مخعصر النهاية : شجرة الممارف 
«الغوامد الصترى والكبرى ٠‏ دبيان أحوال الناس يوم القيامة ٠‏ وله كرامات كثيرة وليس جرقة 
التسوف » 

(؟) بذكر ويؤئث هتنا الروج وهتء الروج ومتله الطريق عن العهاب السهروردي ٠‏ ركان يحضر عنس السيخ 
أبي الحسن الشلالي , ويسيع كلامه في الحقيقة ويعظمه وقال الضيخ ابو البحسن الشاذلى < قبل لي 
عا على وجه الارصس مجلس لي الفقه ابهى عن مجلس الشيخ عن الدين بن عبد السلام وما عل وه 
الارشى مجلنى قي الحديث آبهى من مجلس الشيخ زاكي الدين عيد العظيم ٠‏ وما عل رجه الارض مجلس 
لي علم الحفائق أبهى هن مجلساك * 
دفال ابن كثير في ناريخه ‏ إنتهت اليه وسالة اللقحب وقصد بالفتوى من سائر الأفاق . كان يفني يبا 
أدى اليه اجتهاية وقال تقتيقه (ين دقيق الميد (رقد زرته فى جبل المقظم قرب اظرافة سن وهو ببجوال 
الكبال ابن الهمام وعيد الله بن ابي جدرة دكلهم بجوار احمد بن عطاء الله السكندري زرتهم جميعا مدق 
عرات والحيد الله رب العللق )م 


فقن 


الوجه الثاني : لا كان مدبن الهيكل ( الجسم الانساتي ) واخدا وهو 
الروح علمنا ان مدب هذا العالم واحد لا شريك له في تدبره وتقديرة 
ولا جائز أن يكون له شريك في ملكه قال الله تعالى ( لو كان فيهما آلهة 
الا الل لفسدتا(') فسيحان الله رب العرش عما يصفوت ) ومعتى ذلك: 
ان الارضى والسماء في صلاح مشاهد ٠‏ قلو كان فيهما آلهة الا الله لخر بتا 
واختل نظابهما وزالتا وهلك من فيهما وما آحسن الموعظة في هذا الشعر 


00 
تبصر حيث كان لك التبصر قي ذات الاله دع التفكر 
وان ترد الهيمن حين تذكر تأمل في نبات الارض وانظ.ر 

الى آشار ما صنع المليك 
فانوار المهيسن لادسات وأفكار الغلائق حاثئبرات 
ولكن الأدلة واضحات أصول من لجين زهرات 


يقي اانه جرم سينك 


أقول قال ابن دقيق الميد عنه ( كان ابن عبد السلام احد سلاطين العلماء وحكى الفاضي عن الدين 
الهكاري ان الشميخ عز الدين بن عيد السلام ألتى مرة بعسيه ثم ظهر لد آنه أخطا قتادق في مضي 
والفاعرة غلى افسه من أفتى له ابن عبد السلام بكذا فلا يممل يه قائه خط ٠‏ 
وقال التلب اليوثي + كان ابن عيد السلام مع شدته وصلابته حسن المحاضرة يلقي محاشرة على الحضمور 
ويسمع ) وحسن المحاضرة والالقاء بالتوادر والاشعاز » وقال ابن كثير كان الطيفا 
٠‏ ولا بول اخلكا الشتالع كيم الدين يوب ملاها تقر إلاكفى .من خيزاء الفرفق 
٠‏ قام الفشيخ عزن الدين القومة الكبرى في بيع اولك الامراء وصرف تمنهم في مصالع 
كان القتال والحرب بين الفزئجة والمسلنين 
وكان في عسكر المسلمين الضبخ عن الدين بين عيد السلام فقويت الريح عل المسلدين : فقال 
التسبلع عز الدين بأعلى صوته مشيرا بيده الى الريح عدة مرات فعادت الريج عل مراكب الفرئجة 
فكسرتها ٠‏ وكان الفتع والنصر للمسلمين دغرق اكثر الفرئجة وصرخ صارخ من المسلبين قاثلا الحبد 
ل الذي أرانا في أنة محبد صلى اله عليه وسلم رجلا سخر له الريح وكانت وفاة الشيخ عن الدين 
رضي الل عنه في مصر عاشر جمادى الأول سمئة ستيق وستسائة من الهجرة النبوية ٠‏ ذلك القول الفني 
ذكره الشبيخ .جلال الدين السيوطي في كتابه المسمى ( حل الرعوز ومفاتيح الكنوز ) وال أعلم . 
الآية (655 الانبياء ا 
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قموس اق االبريسنة مقراقات نجوم في الدياجي لامعسات 


يطول الدهى دوما سابعات الى نا لست دوي لائوات 
على أغصاتها ذهب سبيك 

رياض نوتهات تدعت وألوان لعينك مدهشات 

وآزهار تروقك مبهجات على قضب الزبرجد شاهدات 


بآن الل ليس له شريك 
قال : ( سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا )(0 + 
ومعنى ذلك القول الكريم والل أعلم ( قل يا محمد لهؤلام المشركين 
الزاعمين أن لش شريكا من خلقه العابدين معه غيره ليقربهم اليه زلفى 
لو كان الام كما تقولون وأن معه آلهة تعبد , لتقرب اليه وتشفع لديه, 
لكان اولنك المعبودون يعبدون ويتقربون اليه ويبتخون اليه الوسيلة 
والقرية » فاعيدوه آنتم وحده كما يعيده من تدعونه من دونه ولا حاجة 
لكم الى معيود يكون واسطة بينكم وبينه فاته لا يحب ذلك ولا يرضاه , 
بل يكنهه ويآباه » وقد نهى عن ذلك على السنة جميع رسله وآتبيائه 
ثم نزه نفسه الكريمة وقدسها فقال سبحاته ( وتعالى عما يصفون ) 
أي هؤّلاء المشركون الممتدون الظامون في زعمهم أن معه آلهة أخرى 
( علوا كبيرا ) أي تماليا وارتفاعا وسموا كبيرا ) ٠‏ 


وقال جل وعلا : ( وما كان معه من اله اذآ لذهب كل اله يما خلق 
ولعلا بعضهم على يعض سبحان الله عما يصغون )20 ٠‏ 

وقال جل ذكره ( لا يعزب عنه مثقال ذرة قي السموات ولا في الارض 
وتحريكها له علمنا انه مريد لما هو كائن في كونه ( أي ملكه )كما جاء في 


ذا الآية (48) عن الاسرام - 
5١‏ الآية (491 من سنورة الؤمتوق 


ينا 


كتاب ( حل الرموز ومفاتيح الكتوز للسيوطي ) نعم لا يتحرك متحرك 


بغير او شر الا بتقديره وارادته وقضاته ٠‏ 


الوجه الرابع : لما كان لا يتحرك في الجسد شيء الا بعلم الروح 
وشعورها لا يغفى على الروح من حركات الجسد وسكناته شيء علمنا 
انه لا يعزب عنه مثقال ذرة في الارض ولا في السماء كما قال تعالى : 
( وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا أصغن 
من ذلك ولا أكبس الا في كتاب مبين )(0) ٠‏ 


وقال جل ذكره ( لا يغرب عته مثقال ذرة في السموات ولا في الارض 
ولا أصغر من ذلك ولا أكبر الا في كتاب مبين )9) * 


قال مجاهد وقتادة : لا يعزب عنه لا يغيب عنه والذرة هي أصغر 
النمل او الهبام اي الجميع مندرج تحت علمه فلا يخفى عليه شيم فلا 
شك انه لا يتحرك ولا يسكن في العالم علويه وسفليه , ولا في الارض 
ولا في السمام شيم الا بعلم الله تعالى صاحب الامن والنهي والتدبيي 
والتصريف ( عالم الغيب والقهادة الكببي المتعال )0 ( يعلم ما في 
السموات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلتون وال عليم بذات 
الصدور )29 ٠‏ 


الوجه الخامس : ا كان هذا الجسد لم يكن فيه شيء أقرب الى 
الروح من شيء يل هو قريب الى كل شيم في الجسد علمنا انه أقرب 


دن اآية ركم من 
01 الآية 5 من اسورة 
0 الآية ٠١‏ الرعد 
(8) الآية 4 العفاين + 


1 


الى كل شيء ليس شيء أقرب اليه من شيء ولا شيء آيعد اليه من شيء 
( ولكن لا بمعنى قرب المسافة لاته سيحانه منزه عن ذلك ٠‏ 


الوجه السادس : لما كان الروح موجودا قبل( وجود الجسد 
ويكون!'! موجودا يعد عدم الجسد علمنا انه سبحانه وتعالى موجود قبل 
كون خلقه ويكون موجودا بعد فقد خلقه ما زال ولا يزال وتقدس عن 
الزوال ٠‏ 

« لامعة لاحقة » 

قربه تعالى من خلقه بالعلم والمراقية والاحاطة والتضرف والتدينر 
ونحو ذلك يما يليق تسيته الى الل تعالى مما هو من علامات القرب وقد 
قال سبحائه وتمالى في محكم كتابه ( هو الذي خلق السموات والارض في 
سئة ايام ثم استوئ على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها 
وما ينزل من السناء وما يعرج فيها وهو معكم آيتما كنتم وال يسا 
تعملؤن بيصي (4) له ملك السموات والارض والى الل ترجع 
الامور (20)0© + 


قال ابن كثير في تفسيره في قوله تعالى ( وهو معكم اينما كنتم وال 
بما تعملون بصير ) أي رقيب عليكم شهيد على أعمالكم حيث كنتم داين 
كنتم ؛ من بن آو بحر في ليل آو نهار » في البيوت أو في القفار") لجميع 
في علمه على السواء وتحت يضيره وسمعه قيسمع كلامكم ويرىئ مكانكم 


(1) جمهور الملماء عل إن الل تمالى خلق الارواج قبل الاجساد وادعى ابن جرير الاجباع عل اذلف + 

() الادلة عل ذلك كتيدة دمنها وجود تعيم القير وعلايه . 

0 الأبنان عن سورة الحديد + 

(4) جبع قفر وعو الكان الغالي البميد عق الشفر #المجراء تنا قي + 
وقبر حرب يسكان قفر | ولي قرب قير 


غفزة » والفيقاء الصحراه الملساه والجسع «اتفيلغ + 
1 


ويعلم سركم ونجواكم وروى ابو نعيم(١)‏ من حديث عبد الله بن علوية 
العامري : آن زسول الله صل الل عليه وسلم قال : ( ثلاث من فعلهن 
فقد طعم"" الايمان : ان عبد الله وحده » وأعطى زكاة ماله طيبة 
بها نفسه في كل عام : ولم يعط الهرمة”) ولا الرذية”©) ولا الشريطة(0) 
اللئيمة ولا المريضة ولكن من أوسط آموالهم . وزكى نفسه ) وقال 
رجل : يا رسول اله : ما تزكية المرء نفسه ؟ فقال يعلم ان الله معه 
حيث كان ٠‏ 

الوجه السابع : لما كان الروح في الجسد لا يعرف كيفية نسبه الى 
الكيف وهو هيئة قارة في الشيء لا يقتضي قسمة ولا نسبة لذاته واذا 
كان الامس كذلك علمنا أنه مقدس عن الكيفية ٠‏ 

الوجه الثامن : لما كان الروح في الجسد لا يعلم له أينيه(") علمنا آنه 


مئزه عن الكيفية والأينية قلا يوقف بآين ولا كيف بل الروح موجودة 
في كل الجسد ما خلا منها شيء من الجسد ٠‏ 


( ويسآلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي”) وما أوتيتم من 
العلم الا قليلا ) ٠‏ والمراد من الروح هنا القرآن : آي يسآلك يا محبد 


(أ) في الحلية * 

) اي ذاق طمم الايمان لمم بالكسس. (طصمام بخسم الطاء هذا (كل أو اق فهو طاعم تقال اثعال د قافا اطفعدم 
فانتشروا في اذا أكلتم فاتفليوا » وقال تمال « ومن لم يطممه فاته مني (آي ومن لم يقهم ٠‏ 

(©) الني يبس لحمها بالكبى حتى صارت غجفاه هزيلة وهرم من باب تعب كبر وشسف وشنيوخ هرمى مثل 


وأئقله المرض ويقال هن ناقة رذية ورذيت الناقة إو الثشاة حسرها الفبعر 


(ة) الشريطة عزى رفالها وأردوها والشريطة هي المشقوقة الاذن من الابل والشاة آثر في حلقها 
أثر يسير كشرط المحاجم من غير انهار دم ولا اقراء او داج , وكان ييقمل ذلك في الجاصلية يقلمون 
يسيرا من حلقها ويجعلونه ذكاة لها - 

) نسية الى الآين وهو حاله تعرض للفيء بسيب حصولة في اهكان + 

آية (0م الاسام + 


1 


مشركو العرب عن كيفية اتيانك بهذا القرآن وتطلق الروح على كل 
ما يوحى يه الله سيحاته وتعالى الى أنبيائه وبعض المفسرين يحمل هذه 
الآية على روح الجسد ( لأنها من شأن ربي وحده ولا يعلم كنههالا) 
فحتيقتها اله ها سبحاتة وتعالى 2 


قال الامام اللقاني في الجوهرة : 


ولا تخض في الروح اذ ما وردا نص من الشارع لكن وجدا 
لمالك في صورة كالجسد فحسبك النص. بهذا السند 


وكذلك. الحق سبحاته وتغالى موجوذ" قي كل مكان ما خلا مته مكان 
وتدره عن المكان والزمان - 


الوجه التاسع : لما كان الروح في الجسد لا يدرك بالبصر ولا يمثل 
بالصور علمتا اته سبحانه وتعالى لا تدركه الابصار ولا يمثل 
بالصورة") ٠‏ 


نعم لا يمثل يالصور والآثار : ولا يشيه بالشسوس والأقمار ( ليس 
كمثله شيم وهو السميع البصيي )8 ٠‏ 
وقال الامام اللقاني ايضا : 
ومنه آن ينظي بالأبصار لكن يلا كيف ولا انحصار 
(1) اي حقيقتها فبطف الحقيقة عليها عطلف «رادف او تقسير - 
(1) ارجع الى قوله تعالى ( وحو معكم أينما كنتم ) م 
(4) في ممتى حديث (( خلق الله آدم عل صورئة ) أخربه الشيخال عن ابي هزريرة رش الله عنه عله عب 
اليه وسلم قال الامام القزالي رضي الل عنه ع الصور اسم مشعرك يطلق على ترتيب الإشتكال ووش 
بعضها في بعقى واتنلاف تزاكببها ري الصودة المحسوسة ٠‏ وقد يطلق على توتيب المعائي التي ليست 


بممتتوشة 
(8) الآية 01 من سودة الشودى + 


1 


الوجه العاشر : لما كان الروح لا يحس ولا يمس علمنا أنه منزه 
من الحس والجسم واللمس والمس فهذا معتى قوله في القول المأثور 
( من عرف نفسه فقد عرف ربه ) قهنه هي الأوجه العقرة التي 
يستدل بها على وود الله ووجدانيته وذكرتها لك وجها وجها لتكون 


على بصيرة من أمس دينك * 


لهذا العديث سي لش وهو آنك قمر أن ضعات تفسق غى 
الضد من صفات ربك فمن عرف نفسه بالعبودية عرف ربه بال بوبية 
ومن عرف نفسه بالفناء عرف ربه بالبقاء » ومن عرف نفسه بالجفاء 
والخطا عرف ربه بالمطام والوفاء ؛ ومن عرف نفسه كما هي عرف ابه 
كنا اهوا* 


واعلم أنه لا سبيل لك الى معرفة إياك كما إياك (يعني أنت لا تعرف 
نفسك كما هي ) فكيف لك سبيل الى معرفة إياه كما إياه فكانه في قوله 
( من عرف نفسه عرف ربه ) علق المعرفة على مستحيل أو علق المستحيل 
على مستحيل فكانه سأل سائل وقال ( أريد أن أعرف الل ) فرد عليه 
بقوله ( من عرف نفسه عرف ربه ) آي فمن عرف نفسه التي بين جنبيه 
أولا عرف ربه وهذا أمر مستحيل ) ولذلك قال عيسى عليه الصلاة 
والسلام ( تعلم ما في نقسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام 
الفنيوب )(0© ٠‏ 


وقد سبق عيسى بمثل هذا القول سيدنا ابراهيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام حيث قال : ( واجنبني وبني آن تعيد الأصنام (8؟) » رب 
انهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك 
غفور رحيم ) (00)01م 


(ذ) الآية 017 من سوزة الائعة + 
© الآينان 58 » 47 عن سورة ابراهيم + 
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والمراد من :قول عيسى ولا أعلم ما ف 
المشاكلة يعرفها من مارس علم البلاغة ودرسه3) 
أن تعرف تفقسك وكيفيتها وكميتها فانك اذا كنت لا 7 
ت وليس في ملورقك7") ذلك ولا تستطيع آن تصفها 


نفسك التي بين 


نفسك في ذلك نكتة بلاغية وهي 
* المستعيل بي[ انغي, 


تقدر أن تصف 


إكانية ارلا ايتدسولا يلياولا يكلية ٠‏ ولا حون وليل ٠‏ فكيف 


بعبوديتك أن ات 


الريوبية يكيف أو أين وهو سبحاتة مقدس 


قمقر».عن الكيق والآين.وقاكلك قزل أنمد الادلياء المادقية باق : ذهو 


الامام القزالي رضي أل عنه »* 
قل كج لتقم عقي ما فوا 
ثثم"7") ر” غامض من دونه 
أآأنث لا تمهرق إياك ولا 
لاولا قدري صفات ركبت 
أين منك الروح في جوهرها 
اجنام 911 لظاعرم فلل كسب فعا 
آين منك المقل والفهم اذا 
[ضك نكتل :لعب لزه 
فاذا كانت طواياك التي 
كيف تدري من على العرش استوى 
كيف يحكي أم ترى كيف يسرى 
قيور لا كيى "يوا (يدن“ لنه 
ج183 عطاك بها 


0١‏ علوة 


طاقتك ووسمك * 


قشر القول فذا شرح يطول 
ضريت وال أعناق الفنحول 
تدر من آنت ولا كيف الوضصول 
فيك حارت في خناياها المقول 
هل تراها قترى كيف تجول 
لا ولا تدري متى منك +٠‏ تزول 
غلب النوم فقل لي يا جهول 
كيك ند المركيف تيوك 
بين جنبيك ترى فيهسا ضلول 
لا تقل كيف استوئ كيف النزول 
فلعمري ليس ذا الا فضول 
وهو في كل النواحي لا يزول 
وتعالى قدره عما أققتول 


إلى ال مسعحيلة اق لها من خواصض الاسام . 


(5) بفتج القاء يسمنى هناك وهو اليميد بننزلة هنا للنقريب + 


(4) دوك انب جريي عن محمد بن (أ 


عن عيد القادر الاعلى عن هاود عن عكرمة قال ؛ سال أغل الكناب 


ادسول الله عن الروح وق قول سال المشركون وسول الله صل الل عليه وسلم + فائزل الله ( ويسالونك 


عن الرقح الآية وقد عن بنا'ذلك : فقائوا تزعم لا لم نت من 
: نيزت التكمة فقد أوتي خيا كيرا ) الاية (0606 الا 


الا قليلا ٠‏ وقد أزائينا التوراق 
افتزلت ( ولو الما في 


وقال القونوى في شرح التعرف وذكر بعضهم في هذا الحديث أنه 
من باب التعلق بما لا يكون وذلك أن معرقة التفس قد سد الشارع 
بابها لقوله جل وعلا ( قل الروح من آس ربي ) فتبه بذلك على أن 
الائسان اذا عجن عن ادراك نفسه التي هي من جملة المخلوقات » وهي 
أقرب الاشياء اليه » فهو عن معرفة خالقه أعجز ؛ بل هو عاجرز عن 
ادراك حقيقة قوله وحواسه كسمعه وبصره وشمه وكلامه وغير(ا'» 
ذلك فان للناس (العلماء) في كل منها آقوال ومذاهب لا يحصل الناظن 
منها على طائل كاختلافهم في أن الابصار بالانطباع إذأ فكيف يكون 
العال في معرفة الكبير المتعال فتحصل مما سقتاه في معنى هذا الائن(2 
أقوال!'! قال الامام الحسين في كتابه ( ان من عرف نفسه فقد عرف الله 
تعالى فقد روى أنه ما آنزل الس من كتاب الا وفيه اعرف نفسك يا 
انسان تعرف ربك وهدا معنى قوله تعالى ( ستريهم آياتنا في الآفاق 
وف أنفسهم حتى نا ن لهم أنه الحق أولم يكف بربك آنه على كل شيم 
شهيد )40) . 


وفي هذا المعنى يقول العلماء العاملون العارفون بالل ان معرفة الله 
تعالى ليست تثبت الا ان تعرف النفس لانك اذا عرفتها على الحقيقة 
فقد عرفت العالم ( والعالم بفتح اللام معناه علامة على وجود الله ) 
أقول اذا عرفت العالم عرفت اته محدث وانه لا .بد له من محدث بكسر 
الدال لا يشبه المحدث بفتح الدال بوجه من الوجوه وذلك هو غاية 


(0) ورعم الله من قال 
الاحيء قي عله اليا تخي يه الا احاطة امتقو يمتقوي 
(؟) هو القول اللأثود المنقول عن يحيى بن معاذ رخي اله عنه من كلامه ( من عرف لفسه عرف ريه ) ٠‏ 
8) هلها قول الامام حسين بن عحمد بن المفضل الراغب الاصفهائي المتولي قي راس الماثة الخامسة في كنايه 
9 تسيل 0 وتصيل. السمادين ٠)‏ 
(5) الآية (8) من سورة قصلت 


1 


معرقة الله تعالى قالوا وعلى هذا دل معنى قول آمير الموؤّمبين علي كرم 
الله وجهه : ( ان العقل لاقامة رسم العبودية لا لادراك الربوبية قم 
آنشآ يقول : 

كيقية النفس ليس المرء يعرقها هو الذي أتنشأ الأشياء مبتدئا 
فكيف كيفية الجبار في القدم فكيف يدركه متحدث النسم 

وقال آيضا : 

المجز عن درك الادراك ادراك والبحث عن سر ذات السر اشراك 
دفي سرائر همات الورى همسم عن ذا الذي عجزت جن وأبلاك 
يهدي اليه الذي منه اليه هدى مستدركا وول يالل مدراك 


وقال ابو بكر الصديق رضي اله عنه ( العجز عن الادراك ادراك 
والبحث عن ذات الل اشراك ) وقال أيضا رضي ال عنه ( يا من غاية 
معرفته القصور عن معرفته وقال الله تعالى ( تسوا الله فاتساهم 
أنفسهم )١١)‏ تنبيها على أنهم لو عرفوا أتفسهم لعرقوا الله » قلما جهلوه 
دل جهلهم إياه على جهلهم إياه * 

أيها الاخوة في الله قبل أن نعمد الى شرح تحفة الاخلاص التي هي 
تعبيي عما ذكر بينت لكم النفس وما لابسها وقد تجلى لكم في تلك 
الاقوال التي سبقت أن آمى الروح عظيم ( ويعيى عنها أحيانا بالنفس ) 
وشآنها جسيم وكريم وفضلها عميم والحقيقة ان الاتسانية في علو 
رتبتها ومتزلتها('» وأوج كمالها حيث تكوت الروح طيبة آثار ملهرها 
)١(‏ الآية (14) عن سورة اتحشر وقصها مكفا ( ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم الفسهم اولنك هم 


الفاسقون 0 ء 
(1) أي علو كما لها وعي عن اضاقة الصفة للموضرف في كمالها العالي + 


ذا 


وصلاحها ؤتيلها على الاجسام بادية ولقد صدق ابو الفتح البستي ف 
قوله ناصحا : 
أقبل على النفس واستكمل فضائلها 
فأنتت بالتفس() لا بالجسم إنسان 


ولا ريب ان من استكمل فضائل نفسه فقد خشي ربه وكان كامل 
الصفات ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال : ( اني 
لأعرفكم بالل وأخشاكم منه ) قالخوف يا آخي من الله على قدر معرفة 
بطشه وسلطانه وهيمنته » فمن عرف تنفسه كان صالح الاعمال عظيم 
الاخلاق شريف الخصال ؛ وبدلك يكون مؤمنا حقا والمؤمن حقا علوي 
بذاته وصفاته : قال تعالى : ( ولا تهنوا ولا تحزنوا وآنتم الأعلون ان 
كنتم مؤمنين!') وتكون أقواله علوية * قال تعالى ( اليه يصعد الكلم 
الطيب والممل المالح يرقعه )2 ٠‏ وكتايه كلك علوي ؛ اذ لا يكون 
فيه الا ما هو علوي من قول او فغل او خلق قال جل وعلا ( كلا ان 
كتاب الابرار لفي عليين )41) والابرار هم المؤمنون حقا ؛ الصادقون 
في ايمانهم ويقينهم ٠‏ 


فيا ايها الممن العلوي , يا ذا النفس النورانية يا متدبرا بعناية 
وحكمة قوله تعالى ( ونفس وما سواها() قألهمها فجورها وتقواها(4) 
قد أقلح من زكاها (4) وقد خاب من دساها )*1)1١(‏ أي أخفاها بالمعاصي 
او أخقى الثيرك فيها ولطغها يالذتوب والآثام » احفظ نفسك من 


6 وف معان آخر قانت بالروج - 
0 آية (29ا) آل عبرات * 

8 الآية 000 عن سوزة قاطي + 

(4) الآية (18) من اسورة الطففيق + 

ا( الآيات 1ه 5 .+ ٠١‏ عن سووة الضنس: - 
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السقوط الى الدركات السفلى يالمعاصي ؛ واحرص ععلى الدرجات العلا 
بالطاعات ولا تجعل نفسك ظلماتية() بالاعراض عن الله تعالى واعلم 
آن الروح محل العلم والموجودات ثلاثة اقسام : 

القسم الاول : موجود لا يجوز ان لا يعلم . وهو الله تغالى ٠‏ 

القسم الثاني : وموجود لا يجوز ان يعلم وهو الجماد + 

القسم الثالث : وموجود يجوز ان يعلم وان لا يعلم وهو أنت آيها 
الانسان ٠‏ 

فان صرت تعلم شيئا فقد تخلقت بأخلاق الل تعالى وان صرت لا تعلم 
شيئًا فقد صرت تشبه الجماد فامتيازك عنه انما يحصل يسبب اتصال 
الروح بالبدن ٠‏ وانت بعد ذلك حين تستفل قوة وعيك وادراكك في 
الترقي في مدارج العلوم ٠‏ التي تزيد اتصالك يالحي القيوم تسيو 
وتمتاز ٠‏ وتذوق حلاوة الرضوان مما يعجز عن وصفه الانسان ذو 
البيان ٠‏ يا أخي بالعلم الذي يضلك بالبارىم العليم الحليم » ويقريك 
من جنان النعيم ٠‏ ويكسبك رحمته وفيض تفضله وإحساته ؛ وذلك هو 
العلم الذي يجملك عالما به سيحانه وتعالى فقد روى ابو داود عن عبد 
الله بن عمن رضي ال عنهما عن النبي صل الل عليه وسلم قال : 

العلم ثلاثة : أي آصله من ثلاثة آمور » وما سوى ذلك فهو فضل ‏ 
آي زيادة في القضيلة : 

آية محكمة(") أي من كتاب الل ٠‏ 

ب أو ستة قائمة أي عن النبي صل الله عليه وسلم ٠‏ 


41 نسية الى الظلام الغير عنه بالصي رالشلال + 
9) غير مسوعة - 
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جب أو قريضة عادلة + والفريضة العادلة هي كل ما يجب العمل 


يه » مما 
الذكرى : 


بالاجماع والقياس وانك تكون عاطر الذكرئ : تابه 


أل االملع عن ماله وبع مضه 

وأوصاله تحت التراب رمييم 
وذد الجهل ميت وهو ماش على الثرى 

يظن من الاحيام وهو عديم 


وأن العلمام العاملين بما عملوا هم خواصه تعالى ومن يتصفون بهذه 


الصفات الآتية : 

القانتون الذاكرون لربههم 
التاركون هوى التفوس الى منى 
عملوا بما علموا وجادوا بالذي 
بوجوههم أثر السجود لرههم 
تاهوا على كل الملوك واتهم 
تبعوا الرسول محمدا علم الهدى 


وقال في ( تنويى القلوب ) : 


الناملقون بأصدق الأقوال 
ثفلوا بها عن سائر الاشفال 
وجدوا وما بخلوا بفضل نوال 
وبهاأشمةنوره المتلالي 
لهمو الملبوك يمزة الاقمال 
صلى عليه مبلغ ااآبال 


فعلى العاقل ان يشمر عن ساعد الجد قي طلب المعرفة » ولا يتوانى 
في ذلك لثلا يدركه الموت وهو مصاب بعمى الجهل فلا يكون له بعد ذلك 
سبيل الى البصيرة قال تعالى ( ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة 


أعمى وأضل سبيلا )00 - 


0 آية 0/0 عن سودة الاسرام » 


1 


ثم اعلم ان النفس لطيفة ربانية وهي الروح قبل تعلقها بالاجساد 
بآلفي عام فكاتت حينئذ في جوار الحق وقريه فتستقيض من حضرته بلا 
واسطة فلما امرها الحق ان تتعلق بالاجساد عرقت الغير فحجبت عن 
حشيزة: التق .بسبب. بندها عن. جتابه الاقدمن. سبحائة. وتمالي. فلذلغ 
احتاجت الى نذكر قال تعالى ( وذكر فان الذكرى تتفع المؤمتين )(!) ٠‏ 
فهي قبل تعلقها بالجسد تسمى روحا وبعد تعلقها به تسمى نفسا 
قالاختلاف بينهما بالاعتيار؟) ٠‏ 

فالروح او النفس جرس مشرق على البدن فان آشرق على ظاهر 
البدن وياطئه حصلت اليقظة , وان أشرق على ياطن اليدن دون ظاهره 
حصل النوم ٠‏ وان اثقطع اشراقه بالكلية حصل الموت ٠‏ واصل كل 
معصية: وغفلة وشهوة وشزك الرضا عن. النقسن) آلا تزئ أن فزعون 
لما رضي عن تفسه كل الرضا أقرمل في الطقيان حتى بلغ به أنه قال 
« أنا ريكم الاعلى » ٠‏ 

واصل كل طاعة ويقظة وعقة وهمة ومشاهدة عدم الرضا عنها 
فحينئد لا شيم أوجب على العبد من المعرفة ينفسه ولم يتغذ الل تمالى 
وليا الا من اتصف بمعرفة نفسه + 


مراتب النفس عند السادة الصوفية 
للنقفس سبع مراتب : 
الاولى : ( التفس الامارة ) + 


سميت ,بالك لاتها تميل:الى. المأييمة البتائية: » وتامن. باللداات. 
والشهوات الحسية وتجذب القلب الى الجهة السقلية فهي مأوى الشرور 


الآية (وه) عن سورة القاريات + 
06 وممنى ذلك ان النفس قبل تملتها بالجسد نسمى روحا ويعد تعلقها يه تسسى تفسا قلكل واحد منهنا 
اععياز ٠‏ 
© يعني الرشنا عن تصرفاتها ‏ 
لفل 


والمفاسد ومنيع الاخلاق التميمة لاتها ميدأ الكبى والحرص والشهوة 
والحسد والغضب والشح''! والبغل والحقد ٠‏ 

الثانية 13 النفس اللوامة )(» ٠‏ 

وهي التي تنورت بنور القلب فتطيع القوة العاقلة9") تارة وتعصي 
آخرى ثم تندم وتلوم صاحبها وهي متبع الندامة لانها ميدأ الهوى 
والعثرة والحرس ٠‏ 

الثالثة : ( النفس المطمئنة ) : 

هي التي تنورت بنور القلب حتى تغلت عن صفتها الذميمة : 
واطمآنت الى الكمالات ومقامها مبدأ الكمال متى وضع السالك!؟) قدمه 
فيه عد من آهل الطريق لانتقاله نن التلوين الى التمكين : وصاحبها 
سكران هبت عليه نسمات الوصال ٠‏ يخاطب الناس وهو عنهم في بعد 
من شدة تعلقه بالحق سبحانه وتعالى - 

الرايعة : ( النفس الملهمة ) : 

دهي التي ألهمها الل العلم والتواضع والقناعة والسخاوة فلذا كانت 
متبع الصبى والتحمل والشكن + 

الخامسة : ( النفس الراضية ) : 

وهي التي رضيت عن الله تعالى كما قال الل تعالى ( ورضوا عنه ) 
وشأنها التسليم والتلذذ بالحيرة كما قيل!*) : 


- الج هو النجل مخ حرص عل الدفيا وقد شححت بالكسر تشع‎ ))١( 
وعي الاي اثلوم صناسيها‎ 0) 


نة + واللوم هو العدل تقول 
الاغه عل كذا من ياب قال الو . 


عن وهمه واحفظ الذلك واعقبلا 
اوه المائغة . المشبتر خيال . المتصرفة + الواحمة , الحافظة , العاقلة + 

(4) السالك إن امريد , اد الطالب او التلمية كله يسمت واحد ٠‏ 

(0) القائل هر سلطا العاشقين غبدنا غسر بن القازضى رضي الله عنه + 


1 


زدني يقرط الحب فيك تحيّا 
وارحم حشا بللى هواك تسعرا 
واذا سالتك أن. اراك حقيقة 
قاسمنح ولا تجمل جوابي لن ترى 
السادسة : ( النفس المرضية ) : 
وهي التي رضي الله تعالى عنها ويظهر قيها أثى رضاه تمالى وهو 
الكرامة والاخلاص والذكر وق هذه المرتية يقع السالك القدم الاولى') 
في معرقة الله تعالى حق معرف وفيها يظهر تجلي الافمال وقد جمع الله 
بين الراضية واخرضية والمطمثنة في آية واحدة قال تعالى : ( يا أيتها 
النفس المطمثنة (117) ارجمي الى ربك راضية مرضية (18) فادخلي 
قي عبادي (19) وادخلي جتعي (*0)7) ٠‏ 
السابعة : ( النفس الكاملة ) ؛ 
وهي التي صارت الكمالات لها طبعا وسجية لها ومع ذلك تترقى في 
الكمالات , وتؤمى بالرجوع الى العباد لارشادهم وتكميلهم ومقانها مقام 
تجليات الاسماء والصفات وحالها البقاء بالل تسير بالل الى الل وترجع من 
اله إلى ال ليس لها ماوئ سواه علومها مستكقادة من الل كما قيل : 
ويعد القَنا في اه كن كيقما تا 
فعلمك لا جهل وقملك لا وزر 


واعلم أيها السالك أنه قد جرت عادة الله تعالى آن الترقي من مقام 
آخر لا يكون ولا يتحقق الا على يد المسلك الذي يعرف كيف يعالج 
السالك”) العارف بمقامات الطريق وآحواله ٠‏ 
(0 القدم تذكن وتؤقثك والشائع تاتيعها + 
9 الآياك 500 21010547 50 من ستورة القيي - 
( المسلك على وزن اللملك يكسر اللام عو التبيع المازف يل تعلل م 


ذل 


واعلم أيها المريد أن تزكية النفس وتهذيبها وتطهيرها من الرعو نات 
لا تتيسر بطريق العقل كما زعمت الغلاسفة والبراهمة وغيرهم من 
الجهلة وكما حكمت المفتزلة العقل في قمل الصلاح والاصلح ٠‏ 

ومن يقل فعل الصلاح وجبا على الاله قد أساء الادبا 


فالفلاسفة والبراهمة والبوذيون وغيرهم) شرعوا في تزكية 
نفوسهم بالرياضات رجما بالغيب على العمى من غير دليل ولا برهان 
فوقفوا في الآفاق والشبهات ٠‏ والضلالات ٠‏ 


فمعالجة النفس يا آخي وتزكية النفوس كمعالجة الأيدان فكما لا 
يجوز للسريض استعمال الأدوية والعقاقير'') الا بمعرفة ونظ. طبيب 
حاذق7) ذي تجربة في المعالجة ماهر في الطب وأساليبه كذلك تزكية 
النفس لا تتيسر الا بنظر رسول أو ولي أو عارف بالل مرشد ذي 
توجيه صحيح , وهذا رد صريح على أدعيام العلم وجهلة اليوم الذين 
قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تعلموا أولاد السقلة 
العلم )0) واني أقول ليتهم تعلموا العلم فلو تعلموه لردهم يوما ما الى 
صوابهم ٠‏ ان هؤلاء داثما يقولون للناس الصوفية جاءت من البوذيين 
في الهند ( كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون الا كذيا )0) 
واعلم أيها الطالب لدين الله * ان للنفنس سبعة حجب وموانع منها سبعة 
حجب سماوية ومنها سبعة أرضية ٠‏ فكلما آأخفي العبد نفسه في أرض 


3 هته الممزفة. كلها في الهند: ولهؤلاه مميودات كنية متهم من يميه البقز ومنهم احن يميد النار ومتهم 
من يمبد الفرج أعاانا الله عن شر 
5) هي أصول الادوية واحدها عقار 


الخمول ولم يستكبر على خلق الله ولم يتعاظم عليهم سما قلية وعلا 
سماء فاذا نسي الاتسان تفسه ودقنها تحت الثرى وصل بالقلب الى 
العرش يعني اذا خالف نقسه وعصى هواه ٠‏ 


« وسبيل المريد » للوصول الى كيح(١)‏ جماح2) النفس وموتها اثما 
يكون بتقديم مجاهدتها ومخالقتها والخروج عنها لانها أعظم حجاب 
بين العبد وريه وأنواع المجاهدة كثيرة , وكل مريد يليق به نوع منها 
لا يليق بغيره على قدر قوة امريد وضيطه : ومعرفة ما هر الاشق نظرا 
الى حاله ؛ والى زمان مجاهدته وغير ذلك مثال ذلك : 


ان المجاهدة يالصوم والصلاة أشق على الكبار والعظماء من المجاهدة 
بالصسدقة والعتق ؛ وفي حق الغقير والحريص بالعكس ؛ والمجاهدة بترك 
المجادلة والمنازعة والمخاصمة واظهار الترفع على الغير والفضل ؛ وترك 
التنافس في المجالس وطلب التصدر والترفع أشق على بعض أهل العلم 
الذين اكتفوا يحب القلهى اكتفاء يه عن المغير وباللباس والهندام عن 
لباس التقوى وات تعالى يقول ( ولباس التقوى ذلك خير )0) أقول ما 
ذكر أشق عليهم من المجاهدة بالصوم والمسلاة والمجاهدة بالصوم في 
الشتام : وفي قيام الليل بالعكس اذأ فتعيين أنواع المجاهدة لأتواع 
المريدين مفوض الى رأي الشيخ الذي يرشدهم ويسلكهم ديربيهم لا 
الى اختيارهم لان ذلك خطى عظيم ٠‏ وخطب جسيم وهو أصل المجاهدة 
وملاكها قطم النفس ومنعها عن المالوفات والشهوات كما قيل : 


والئفس راغبة اذا رغيتها واذا ترد الى قليل تقنع 


+ كبح الدابة جتبهة اليه باللجام لكي تقف ولا تجري وبابه قطع‎ )١( 
(؟) جمع الفرس اعتز فارسه وغليه ويابه خضع اذا ممنى كيح جاح النفس كناية عن متمها من الخروج‎ 
- عن آدابالشريمة‎ 
الآية (1) من سورة الاعراف واسل الآية هكفا ( يا بني آدم قد انزلنا عليكم لياسا يواري سو‎ )5 
ٍِ بغي آدم‎ 
* 6 وديشا ولباس التقرى ذلك خير ذلك من آيات الله اللهم يذكروت‎ 


1 


وكما قيل : 
وغانى لشن والعيفك اق واعمهنا 
وان :هسنا كناك التسح ذانهكتي1 


وكذلك حملها على خلاقف هواها في عموم الاوقأت + قال بعض 
العارفين ( ما أخذنا التصوف من القيل والقال ولكن من الجوع 
وترك الدنيا وقطع المألوفات ٠‏ وامتثال الاوامس واجتناب المنهيات » وقال 
البعض الآخن (من دخل في طريقنا فليخالف نفسه وليحتمل آذى الناس) 
وقدوتنا في ذلك رسول الهداية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وقالسيدنا ابراهيم بن أدهم : لا ينال الرجل درجة الصالحين حتى 
يجوز عقبات آهمها ( يغفلق باب الامل') ويفتح باب الاستعداد للموت 
كما قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه واللفظ عام يتناول العموم 
( اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا أمسيت قلا تنتظر الصباح ) ٠‏ 


واعلم يا آخي أن النفس مجبولة على سوء الادب والعبد مأمور 
بملازمة الأدب مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع شيخه 
لائه هو الموصل اليهما والى حبهما ٠‏ فالنفس تجري بطبمها في ميدان 
المغالقة + والعيد يزدها بجهده عنسوء المطالية , فمن آطلق عناتها فهو 
السبب الاكبر في فسادها وجتوحها(؟) عن الحق ؛ فهي المدو الملازم 
للانسان لقوله عليه الصلاة والسلام ( أعدى عدوك نقسك التي بين 
جنبيك )!2 * فاستعن بالل على نفسك وتضيرع اليه ان يعينك عليها ٠‏ 


() وقال جدنا ساعي تطة الاخلاس التي تحن .بصيو خرنها > 
وغالف النقس والزم ياب زاققنه عا يسديك اما اتريجو “من التعم 

(5) يم الا يكن أملك طويلا في الحياة + 

© أي ميلها عنه + 

8غ هذا الحديث رواء الببيقي . 


1 


ووود أن آيا يزيد البسطامي رضي الله تعالى عنه قال : ( رآيت رب 
الغزة في منامي فقلت يا رب كيف الطريق اليك ؟ قال : خل تفسك 
وتغال -٠‏ 


ورحم الله الامام الفزالي0» كان دائعا يقرع تفسه ويوبغها وقد 
اغطى درسا ناقعا للمريددين في ذلك فها آنتا أريد آن آتيك بكلمات 
عليبة في توبيخ النفس ومماتبتها قال رحمه الله بعد كلام طويل في 
النقن 7 

وسبيلك ( أي طلريقك ) في توبيخ النفس ان تقبل عليها فتقرر 
عندها جهلها وغباوتها قتقول لها ما يلي : 

يا نفس ما أعظظم جهلك تدعين العلم والحكمة والقطنة والذكام واثت 
اشد. الئاس غباوة وحمقا ٠‏ 


أما تعرفين ما بين يديك من الجنة والنار وائك صائرة الى احداهما 
عما قزيب + فما بالك تفرحين وتضحكين وفي أعراضض الناس وعيوب 
غيرك تشتغلين أتشتفلين بالهرى والمنى وأنت مطلوبة لهذا الخطب 
الجسيم فاراك ترين الموت بعيدا والله يراه قرييا ٠‏ 


آنا تعلمين أن كل ما هو آت قريب ٠‏ فكم عن مؤٌمل آملا لا يبلنه» 


وجامع مالا لا يلتلفيعئه * 


أععب آنا أعوه الى إبيان انسسية: الامام. الغزالي لان الكعين من التان احتى عسسئ أهل الفلم. الظاهري 
.يغطنون قيقولون الامام الغزائي بعشديه الزاي نسبة الى غزل الصوف وهذا خلا !, 
هكذا - وفزالة قرية عن قر طومى واليها ينسب الامام ابو حامد الفزالي أ" 
الدين محند بن محمد ابن عحيي الدين ابن انني ظاهر شروان عناء ابن ابي الفضائل فشر الدين بن عبيد 
لله ابن ست النساء بتت ابي حامد الفرالي ببغداد لسنة عشر وستاثة وقال لي بهقا اللفظ أخطا 
الناس فقي تشقيل اسم ابو محفوط نسبة الى غزالة » القرية المذكورة 1ه مصباح * 


لا 


أما تعلمين أن الموت يأتي بغتة من غير تقديم رسول ولا «واعدة + 
وأنه لا يأتي في شيء دون شيء » ولا في شتاء دون صيف , ولا تهار دون 
ليل » ولا في المشيب دون الشباب ٠‏ بل كل نفس من الأتفاس يمكن ان 
يكون فيه الموت فجآة فان لم يكن الموت فجأة » فيكون المرض فجأة ثم 
يلفضي الى الموت ٠‏ إذآ فما بالك لا تستعدين للموت مع أنه أقرب اليك 
من كل قريب آما تتدبرين قوله تعالى ( اقترب للناس حسابهم وهم في 
غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم 
يلعبون ٠‏ لاهية قلوبهم )20 + 

قل لها : ويحك(') يا نفس اذا كانت جراءتك على الله لاعتقادك ان 
الل لا يراك فعا أعظم كفرك , وان كانت مع علمك باطلاعه عليك فما 
أشد وقاحتك وأقل حياءك ٠‏ أنتظنين آنك تطيقين عذابه هيهات 
هيهات7) جربي نفسك فاحتبسي ساعة في الشمس او في بيت الحمام 
او قربي اصبعك من التار ليتبين لك ضعفك وعدم استطاعتك ام 
تخترين بكرم الله وفضله واستغنائه عن طاعتك وعبادتك ؛ فمالك لا 
تعولين على كرم الله تعالى في مهمات دنياك ؟ فلم تجتهدين في دفع عذرك 
وقضاء شهواتك ٠‏ وتنزعين الروح في طلبها وتحصيلها من وجوه الحيل » 
أفتحسبين ان الله كريم في الآخرة دون الدنيا » وقد عرفت أن سنة الله 
لا تبديل لها وان رب الآخرة هو رب الدنيا ؟ ؟ 

ويحك يا نفس ما أعجب نفاقك ودواعيك الباطلة فانك تدعين 
الايمان بلسانك » وأشر التفاق ظاهس عليك آلم يقل لك سيدك ومولاك 


(0) الآية الافل والثائية من سنورة الاتبياه + 

(1) ويع يندوين الآخر كلمة رحمة وويل كلمة عتاب وقيل عا بسستى واحد تقول : ديع لزيد وويل 
الزيد قترقعهما عل الابتداء ولك ان نتصيهما يفل مقدر مض تقديرء الزم الله تماق ويخا وويلا وتخو 
ذلك وكذا ويحك وويلك وديح زيد وويل زيد منصوب بعل مضمر ذكانه يقزل مخاطبا تقسه رحبة 
بها وشلقة عليها - 

0 يسمي يعد م 
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( وما من دابة في الارض الا على الل رزقها )!') وقال في أمى الآخرة 
( وآن ليس للاتسان الا ما سعى )) الى آخن ما ذكره الامام الغزالي 
في توبيخ النفس + 
قال سيدثا العارف بالل : 
يا نفس كم ذا التواني 29 فيقي؟) وانسجمي"» 
واستيقظي واتركي العسيان لا تسمسى 
نعود الى شرح بيت التحفة نفسه قنقول : 
الشيخ يخاطب نفسه مقرعا موبغا قاثلا الى متى هذا الضعف 
والقصور والانحطاط تيقظي من سباتك العميق الى متى آنت متمادية 
في سيرك وغفلتك فايكي واسكبي الدمع على قصورك ٠‏ واستيقظي من 
نومك واتركي المعاصي ولا تترقعي على أحد من خلق الل * 
قال رحمه الل : 
كانك تبتني7) الغلد") ولسث تري”) 
كسرى4) وأشرايه!"'2 في حيكزا11) العدم 


ذا الآية زم عن سورة عوه ‏ 

() الآية (59) من سورة التجم * 

(5) الولي الضمف والغتور والكلال والاعياء يقال : بفتع النون وني فى الامر يني بالكسر وني دثيا أني شمف 
الهو وان وتوائي في حاجته أن طاعته قصر يها . 

(4) بقال الاق من فرضه وسكرم . 

زة) سجم المع سال وبابه دخل وسجاما إيضا بالكس وانسجم وسجست المين ديمها وعين سجوم ٠‏ 

4# تبتغي تطلبين وهثم الكنمة او انها امت على لنة من يحنف النون في الافمال الخمسة دون مسوعح 
القول لقاع + 


١‏ اتيب شرك بالمنير والسك الاككسئ 

عن الاقعال الخمدبة (ت العتمر انث الى حقق التوق * 

9 الخلد هو الخلود واليقاء ١ن‏ درام اليقاء وبابه وغل وأخلده الله وغلفه الله واضل ٠‏ 

(4) تري (ترين) كما في تبتفي + 

(6 كشرى اهو ملك الفرسن أ 

واشرالية د آمثاله + 

)١١‏ تحيز فلان البهم اي انضم اليهم والمراد بالحيز ( في حيز العدم ) اي أسصبح لي عداد العدم أي في عداد 
الزائلق + 


1 


يقول الشيغ رحمه الله : كانك آيتها التفس المتمادية المقصرة 
تريدين البقاء والخلود في هذه الحياة القانية الفاتنة الزائلة ؟ وكأن 
هذا شبيه بالاستفهام منه ٠‏ 

أليس لك عينان تبصران وآذنان تسمعان أين ذهب كسرى وملكه ٠‏ 
كما قال ابن الوردي : 
آين غاد آين شنداد وفن ملك الارض وولى:وهمرل 


أين آرباب الحجا أهل النمى أين أهل العلم والقوم الاول 
أن من شادوا وشادوا وبنوا هلك الكل فلم تثفئن القلل20 


نيقيد الل كلا متهم وسيجري فاعلا ناقدفمل 
يعني أن الاتسان مهما كان عظيما ومهما كان كبيرا لا بد وان يزول ٠‏ 
ثم قال : 


في اللذات غارقتة 
والنذر") للموت وافت”) لا كما تىم©) 


يعتي الى متى يا نفس .أنت غارقة في لذاتك وشهواتك والحال أن 
نذر الموت قف بدت علائمها عليك * 


هذا الاستفهام انكاري بمعنى النفي أي لا تغرقي في لذاتك وشهواتك 
فنذر الموت قد ظهر اكثرها واولها الشيب ٠‏ 


قال الامام البوصيري رحمه الله * 
اني اتهمت نصيح الشيب في عذل 
والشيب أبعد في نصح عن الهم 
ثم قال : 
تنبهي قيل أن يدنو الحمام فلم 
يبق سواه فلاشى الذتب بالتندم 


يقول رحمه الله : تنبهي يا نفس قبل ان يقترب داعي الموت فلا 
يبقى غيره فما عليك الا ان ترجعي الى الل يعد هذا العمر وتستقبلي 
هذه الذنوب بالندم فشرط التوية الاقلاع عن الذئب والندم على ما 
قرط منه * 


فالشيخ يقول : 
تنيهي قبل آن يدنواأ) الحنام؟) فلم 
ببق “سواه قلافي!؟؟ الثاكسب بالتصدم 


قال الفقيه ابو الليث السمنقندي رحمه الل حدثنا الفقيه ابو جنفر 
الحديث©) قال عبد الله بن عبيد بن عمير قال قال آدم صلوات الل وسلامه 
عليه : يا رب انك سلطت علي ابليس ولا استطيع ان امتنع منه الا 
بك : قال لا يولد لك ولد الا وكلت عليه من يحفظه من مكن ابليس 
عليه اللعنة ومن قرناء السوء قال يا رب زدني : قال الحسنئة بعشر 
أمثالها وأزيدها والسيئة يواحدة وأمحوها : قال يا رب زدني : قال 
(1) تطهر النتحة على الواو في غير هنا للقام ٠‏ 
(؟) الحمام يكسر الحاء وفتج الميم وتخفيفها مو الموت وقيل هو قدر الموت يقتع الدال + 
(؟) لاشى الذنب : أي تداركى التوبة قبل القرت أي قبل قوات الاواث بالتندم والتأوه ٠‏ 
(4) يمعي قرا الحديت + 


لذ 


يا آدم : التوبة مقبولة ما دامت الروح في الجسد - قال يا رب زدني 
قال : قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة ال 
ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم ٠‏ 


وآتبانا الخليل بن احص آنيآتا ابن معاذ أنيآنا الحسين المروزي 
وحدثنا عبد الله بن سفيان قال كتبٍ محمد بن عبد الرحمن السلمى الي 
قال حدثنا أبي قال جلست الى نفر من أصحاب النبي صل الل عليه وسلم 
بالمديئة فقال رجل منهم سمعت رسول الله صل اله عليه وسلم يقول : 
( من تاب قبل موته بنصف يوم تاب الله عليه قال قلت آنت سمعت رسول 
الل صل الل عليه وسلم يقول : قال نعم : فقال رجل آخر سمعت رسول 
الله صل الله عليه وسلم يقول ( من تاب قبل موته بساعة تاب ال عليه 
وقال آخر سمعت رسول ابه صلى الله عليه وسلم يقول من تاب قبل 
الغرغرة(١)‏ تاب الل عليه ) + 


قال أحد الحكماء العارقين علامة العارف بال ستة أشياء اذا ذكر الل 
افتخر واذا ذكر نفسه احتقر : واذا نظر ف 
بمعصية او شهوة ائزجر ؛ واذا ذكر عفو الله استبشر , واذا ذكر ذنويه 
استففر ومما يجب عليتا اعتقاده ان الل يعفو تفضلا منه عن كبائر 
السيئات بسبب التوبة عنها ويغفر الصفائر ياجتناب الكبائر ٠‏ 


آيات الله اعقير واذا هم 


قال الامام اللقاني رحمه الل : 
ف يي 


ومن يمت ولم يتب من ذنبيه 
لسو تكسي الويستحة 


ارج امورو حي 1 اسكرات الوت يترغر اي يكون لغرغرته صوت تساله سبحانه 
وتعاق أن يهو علينا وغل أحبعنا سكرات للوت + 


ندا 


وقال أيضًا ؛: 
وياجتناب للكبائر تغفير 
صغائر وجا الوضو يكقفر 
قال تعالى ( ان تجتنيوا كيائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيآتكم 
وندخلكم مدخلا كرينا )١7)‏ ومما يجب اعتقاده عليئا ؛ ان من مات ولم 
يتب من الكبائر غير الكفر فهو تحت مشيئثة الل عن وجل ان شاء عاقبه 
بقدله وان شاء غفر له يفشلة +* 
قآل صاحب الجوهرة : 
كاة يكيقسا سفن" ال 
وان يمتب فيمحض العدل 
ودوي عن ابن عباس رضي الله تمالى عنهما في قوله تعالى ( يا أيها 
الذين آمنوا توبوا الى الل توبة نصوحا(') عسى ربكم أن يكفر عدكم 
سيآتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار )7©) الآية (1) + 
يعني وأنتم أيها المؤستون توبوا الى الل توبة بالغة في التصح رجام 
ان يمحو ريكم عنكم أعمالكم السيئة ويدخلكم جنات وحداثق وبساتين 
تجري وتنساب من تحتها الانهار يوم القيامة - 
وقال اين عباس عن الآية السابقة والتوبة النصوح ؛ هي الندم 
بالقلب والاستغفار باللسان ؛ والاضمار الا يعود للذئب آبدا . وعن 


ذل الآية زر التساء + 

059 تصوحا. الي ص قي الصع ,والصوح,سلة النائن. لاه مو اقذي يصع نه ولكن وضعت ابه 
الثوبة على الاسناد المجازي اللنبائعة. + 

© الآية (4) التحريم + 


لدعا 


التبي صلى الله عليه وسلم أته قال المستففر باللسان (ققط) الممير على 
الذنوب كالمستهزيء بربه وورد عن السيدة رابعة العدوية رضي الل 
غنها آنها كانت تقول ان استغقارنا يحتاج الى استغفار كثي يقني ان 
الانسان اذا استففر بلسانه وتيته ان يعود الى الذنب فانها توبة 
الكذابين وهذا لا يكون توبة وانما التوبة ان يستغفر بلسانه وينوي 
ألا يعود الى الذنب فاذا فعل ذلك غفر الله له ذنبه وان كان عظيما لان 
الل تبارك وتمالى ذو(') التجاوزا") رحيم بعباده ٠‏ 


ثم قال رحمه الم : 


وكوتي عن كل اما سوفت1) معرضة 
واستققري الل ان اللا ذق كيم 


يا نفس تيقظي لا تسوقي في الاعمال الصالحة والتزود منها ٠‏ 
قال الامام النووي رضي الله عنه وارضاه في كتاب الاذكار روينا في 
صحيحي البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : ينزل ربنا كل ليلة الى السمام الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآخر فيقول : ( من يدعوني فأستجيب له ؟ من يسألني 
فأعطيه ؟ من يستغفر ني قآغفر له ) وفي رواية لمسلم ( ينزل الله سبحانه 
وتعالى الى السمام الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الاول فيقول!*): 


00000 

(9) التجاول : المفى وللقفرة + 

©) النسويف : الامهال والنآخر كان يقول المرء سوف استقضر ربي سوف أقمل كنا زكذا لان سوف 
اللزمن اليعيد وساعمل اللزمن القريب + 
وقيل سوف كلمة .وعد ومنه سوقت يه انسوينا اذا مطله يوعد الوا واصله أن يقول له هرة بعد 
أغرى منوف اقل * 

(4) المراد من الفزول القرب والتجلي والقرب قرب ممنوي الأحسي الانه من الوازم الانجسام وهذا مسستحيل 
عل ا 
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أثا الملك آنا الملك من ذا الذي يدعوتي فاستجيب له ؟ من ذا الذي 
يسآلني فآاعطيه ؟ من ذا الذي يستتئرني عقاغفر له ؟ فلا يزال كذلك 
حتى يضيء الفجى ) وفي رواية اذا مضى شطر ١‏ الليل او ثلثاه : وروينا 
في سئن آبي داود والترمذي عن عمر واين عيسة") رضي الل عته انه 
سمع التبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( آقرب ما يكون الرب من العبد 
في جوف الليل الآخر فان استطعت أن تكون ممن يذكن الله تمالى في 
تلك الساعة فكن )20 وورد ( ان من لازم الاستغفار جعل الله له من 
كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا ) ويقول الله تعالى ( والذين اذا قعلوا 
فاحشة (يني الكبائر) او ظلموا انفسهم (يعني دون الكبائر) او 
ظلموا انفسهم!/) ذكروا الله (يعني خافوا الله عند المعصية) قاستقفروا 
لذنوبهم ومن يغضس الذئوب الا الله ولم يصروا على ما قملوا وهم 
يعلمون )207 يعتي ان من صفات الؤمنين ايضا آنهم اذا فعلوا آمرا 
منكرا او ظلموا أنفسهم ياتيانهم اي ذنب كأن تذكروا الله فاستغفروه 
ولم يشبتوا على ما فعلوه وهم عالمون به - وروى سعيد بن أبي بردة 
عن آبيه عن جده عن الغبي صل الله عليه وسلم أنه قال:(اتي الاستففى 1" 
الله واتوب اليه قي اليوم مائة مرة ٠‏ قاذا كان النبي صل الل عليه وسلم 
يستفضس ويتوب*) وقد غفى الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فالذي 
لم يظهر حاله انه غفى له أم لا ؟ كيف لا يتوب الى الله كل وقت حتى 


خش اليل تصنه + 

(1) رابع اربمة في الاسلام وشريحه معروف يزار في مدينة حبص وقد زرته والحمد لد عدة مرا * 

(5) قال الترمني حديث حسن سحيحع ٠‏ 

(4) يقال أو هنا يسمنى الواو ومستاء والذين اذا فسلوا فاحئة وظلموا أنفسهم ذكروا ال يني خافوا الله 
عند المنضنية + 

(ه) أي لم يثبنوا على سسصيتهم وهم يملموت آنها مصنية ٠‏ 

( الآية (ه15) من آك عمران وهم يسلمرث لها - 

ين والناء للطلب فكائه يطلب من الله غفر ذلوبه + 


(0) يعني طلب عن الله غقر ذتويهم لاث 
(4) العوبة هي الرجوع الى الله تعلق + 
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يأتيه اليقين() ( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين )7) وكيف لا يجمل 
لسانه آبدا مشغولا بالاستغقار هذا ما قصده الشيخ رحمه الله من قوله 
في البيت الآنف الذكر : 


واستففري الله ان الله قو كرم 


وروى زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال : قلت 
يا رسول الل خبر نا ما كان قي صحف موسى ققال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : كان فيها ست كلمات عجبت لمن أيقن بالنار كيف يضحك : 
وعجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح ٠‏ وعجيت أن أيقن بالحساب كيف 
يعمل السيآت ٠‏ وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف يغضب() وفي خبر آخر 
كيف يحزن وعجبت أن يرى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمثن اليها 
وعجبت أن أيقن بالجنة وهو لا يعمل الحستات لا اله الا اله محمد رسول 
الل فينبغي للمريد التائب ان يجمل أجله بين عينيه لكي يثيت على 
التوبة ويتفكر فيما مضى من ذنويه ويكشش من الاستغفار ويشكر الله 
تعالى على ذلك وعلى ما رزقه من التوبة ووفقه لذلك ٠‏ 

ثم قال رحمه الله تعالى : 

ولا تمودي فان عدت فقوا آسفا 


قاز المطيع وقلبي بالبعاد رمسى 


يعني ولا تعودي أيتها النفس الى الذنوب الماضية في الايام الخالية 
ولا تصري(©) على المعاصي فمثل هذا يتبعه الأسى والأسف فالشيخ يبين 


(1) يعني الوش + 
الآية رذق الحجر . 

05 أي كيف يتمجب ومنه قوله تماق ( فاا قرغت ناتصب ) ٠‏ فالني يؤمن بقضاء الله وقدزه لا يفضب 
(4) أي ولا اتكبتي أي “تدومي علليها - 


ك1 


للملا أن العود الى الذنوب السابقة هو أعظم الذنوب وكان يقول يا 
أخوتي ويا أسفي!' ثم قال رحه الله : فاز المطيع وقلبي بالبعاد رمى2 
يعني في غفلتي تلك سبقني المطيع الى طاعة ريه وبقي قلبي بعيدا 
عن تحصيل الطاعة نعم فاز المطيع لربه ونجا من أهوال يوم القيامة ٠‏ 
فالشيخ يحذر من معاودة الذتوب والآثام ويحث عل القوز والجد 
والاجتهاد ٠‏ 
ثم قال رحمه الله : 
يا نفس قن علالما أوسقت:من سفن 
صنيع شر فلا يحصسي لذي قلم 
يعود ويقول مقرعا ومويخا نفسه بنفسه : 
يا نفس كثيرا ما عملت من صنائّع الشى حتى لن جسمت تلك 
الأعمال الات السفن الكبيرة العاتية ولا يمكن لكاتب بالقلم ان يحصي 
أعمالك السيئة القريرة قفي هذا البيث تحذير وانذار وتهديد 
ووعيد وطالما(') أوسقت/) وملآت سقن البحار بذنويك وآثامك التي 
جمعتها مع الايام والليالي ٠‏ 
ز لاست اه : 
هل تبتغي يصنيع السوء مكرمة 
ماذا والا ترومي”» زلة القدم 


رام يصح يا اسفا .ويا أسفي بفتع, الفا وكسرها كما هن نايت ألفة. + 

(]) يعني والخال ان قلبي رمي باليعاد ٠‏ 

© طالا يمني كتيها عا 

(5) يمني الوسقى يفت الواو وستكون السينل عسدر (وسق) الشي إي جسعه وسسله وبابه وعد ومنه تقوله 
تماق ( والثيل وما وس ) فاذا جلل الليل الجبال والاشجار واليحار والارض فاجديمت اله ققد 
ينها . 

(ه)افيه اما مر ان سأك النونا من الفمل حآن الشرورة لوا هئ النة في فق النوق. القير اناصب ولا يجازم 
ومنه قول الشناعر + 

بيت أسري وتبيفي تدلكي ‏ شرك بالغثير وللنسك التكى 
ينيل" 


يقوال رحمة اللّه::'يا .تقس وقد جرد من التفس نضا يغاطينه 
ويحاوره فيقول : مستفهما هل تطلبين بضعفك وعملك السوء مكرمة 
ونعمة وسعادة واذا قلت لا أطلب من وراء صنيع السوء حياة رخاء 
وهناء اذأ فأعمالك تدل على أنك انما تطلبين العمل الذي تزل فيه 
الأقدام ولذلك قال رحمه الل : 


تبتغي بصنيع السوم مكرمة27 
ماذا والا تردمي زلة القدم 
اللهم ثبت أقدامنا على الصراط يوم ترل الاقدام ٠‏ 
قال رحمه الل : 
جسمي ملكتيه حتى صار منهمكا(» 
في الموبقات(" وفي نوع من اللؤم 
يا نفس لقد سيطرت ينفوذك على جسمي قامتلاً بالشهوات والملذات 
حتى صار جادا لاجا في المهالك فارتدعي يا نفس وانزجري ولا تتمادي 
في غيك وضلالك ٠‏ 
ثم قال رحمه الل : 
نوحي فقد فاتك الغير الكثير وقد 
فاز المجدون بالطاعات في القتسم 
الشيخ رحمه الله لا يأمر بالنياحة ولا يرغب فيها لانه يعلم بان النبي 
صل الله عليه وسلم حذر ونقفى من النياحة من اعمال الجاهلية كلها ٠‏ 


(1) الكزمة. واحدة الخارم ولتقرم أيضا يضم الراء اللقرعة غند. اتكسائي_وعند القراء هو بيع مكرحة والتكوم. 
تكلف الكرم ولذلك ثيل + 
تكرم التعتاد الجميل قلنَ ترى اغا كرم الا يان يتكرما 
(؟) اتهيك الرجل في الامر اي جد ولج * 
(5) وبق يبق بالكسر وبرقا هلك واويقه + 


حدد 


يقول الله سبحائه وتهالى ( ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله 
ثارا خالدا فيها وله عذاب مهين )20 ويقول رسول الل صل الل عليه 
وسلم ( ثلاثة من الكفر بالل : شق الجيب والنياحعة والطعن في 
التسب )9) - 

ويقول عليه الصلاة والسلام : ( اربع في آمتي من آمس الجاهلية 
لا يتركونهن : القخى في الأحساب , والطعن قي الانساب والاستسقام 
في التجوم , والنياحة وقال النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم 
القيامة وعليها سريال!؟) من قطران ودرع من جرب )9؟ ٠‏ 

فالنوح والتناوح التقابل ويه سميث النوائح لتقابلون وليس المراد 
من النياحة حقيقة معناها وانما يقضد الشيخ من ذلك التأثر من اطلاق 
الشيء وارادة لازمة اذ يلم من النياحة التآثر والأسى والأسف : 

يعني آيتها الننس تأسقي وتأثري على ما فاتك من التقصير في المسل 
الصالح حتى سبقك التاجون والمجتهدون يتصيب وافن من الاجن 
والثواب لتمسكهم يطاعة ربهم : 

ثم قال رحمه الل : 

ضيعت أوقاتك في اللهو واشتهرت 

أفعالك السوم في الأقطار”) كالملم0©» 

يعني لقد ضيعت أيتها النقس أوقاتك الفالية الثمينة في اللور 

والنعب والتمسك بزينة الحياة الدئيا : حتى استهعرت وظهرت أقفمالك 


ذل الآية (4) السام ٠‏ 

(]) رواه ابن حيان في سسحيخة والشاكم وقال صحيح الاستفد - 

() السريال القبيص وسريله فتبريل في اليسه السريال » 

8 اوواة. ملم - 

(ه) الشلر يضم القاف الجاتب والبلد والناسية والجبع أقطار مثل قفل وأتقال + 
العلم بفتحتين (العلامة) وعو ايضا الجبل وعلم الثوب والردية + 


لننا 


القبيحة: السيئة في جميع نواحي الدنيا كأنها علم ظاهرة ؤراية واضحة 
أو كانها جيل في راسه نار ٠‏ 
ثم قال رحمة الل : 
ماذا تقولي اذا واقى7) المعادا') وقد 
صار السؤال وما تبدي من الكلم() 
يعني ماذا تقولين©) اذا فجأك الموت وآنت على هذا القصون 
والتقصير وماذا تقولين اذا جاء يوم الحساب وآنت مفلسة من العمل 
الذي يريك الى الله زلفى وبماذا تجيبين اذا وجه اليك السؤّال بعد 
الموت في تلك الحفرة الضيقة وما هو الجواب الذي معك حتى تردئي 
فارجعي يا نفس ٠‏ 
ثم قال رحمه الله : 
واضيعتي من عتاب"" الله داخجلي 
وأوقفتي عند ذلك المشهد المسم 
يقول رضي الله عنه : 
كيف بك يا نفس وكيف حالك اذا جاء المعاد وجام الحساب انه 
يستفيث قائلا سآكون فاقدا للصواب يوم يعاتبني الله على أعمالي 
ويستفيث قائلا واخجلي ما اعظم خجلي يومئذ وما أشد وقفتي بين 


(1) واقى وفى الشيء بنقسه يفي اذا تم قهو واف ورافيته موافاة أتيته ووافى قلان أتى ٠‏ 

(5) المعاد جر هوم الموث أد يوم القيامة وعلى كل قيوم المماد او الميعاد هو وقت النحساء 

©) الكلم هو الكلام وقال علماء العربية هنو عا اذ عن كلمتين فأكثر ولم يفد عثل ( أن قاء 
ليس بكلام والكلمة عي الغة المجاز وجمعها كلم بقتح الكاف وكسر اللام أي شيء عندك من الكلام 
ايا ننس واطلاق الكلمة على الجمل الفيدة عجاز + 

(4) تقزلي أصله تقولين ولكن جيء به محدوف الفون كما ذكرت لك آنقا اما لضرورة الششسر او على لغة + 

اله العتاب ا 


6 


يدي الله في ذلك المشهد(1 العام الذي يراه كل أحد وماذا تفملين في ذلك 


المحضر المخجل ٠‏ 
ثم قال رحمه الل : 


ناذا اقول وما قدمت من عفبل 
سوى اقتراني(؟) عظيم الدذئب واللعم3) 
يعني ماذا أقول يوم المعاد ويوم الجزاء والحال انتي لم أقدم آنامي 
عملا صالحا ثافعا مغيدا فما قدمت أماني غير اكتسابي العظائم الذنوب 
وصفائرها وليس لي هنالك سوى عفو الل ومغقرته * 
ثم قال رضي الله عنه : 
واخيبتي©» أن أرى يوم القيامة من 
يعطي السرورة”) ودمعي غارق يدمي 
يقول رحمه الله فما أسوآ خيبتي وما أعظمها وما أشرها عندما أرى 
وأشاهد يوع القيامة من يأخذ كتابه كيتعلكب: ال 'آهلهمسوونا 
بين الدمع والدم 
انه اوقف خيبة وخدلان وحسرة وندامة حيث لا ينفع الندم ٠‏ 


وياكر باه وشدتاه عندما أزى دمعي غارقا بدمي لا آ. 


ثم قال رحمه الل : 
جاوزت يا نفس للخمسين لم تفق 
هذا لعمري تنقيص بكل فم 


(3) اللشهد مشر وذنا وسمتى . 

05 قرفت الشيء قرفا من باب ضرب قضرته وقارقته مقارقة وقرافا عن باب قاتل واقتراف الذئب قله 
دقرف ايشا بالكسر كسب 

(5) اللمم صغائر الذتوب وقيل مقادبة الذتوب * 

(4) الخيبة الشقلان والفشل * 

(ه) هل جملة حالية يمني حال أكون غيدي يعلى كتايه بيسيته ومعتى غارقا يدم ٠‏ 


يا آيتها التفس لقد يلقت من العم خمسين عاما والحال آنك لم 
ولم تتتبهي مع آن النبي صل الل عليه وسلم يقول : ( أعمار 
أمتى ما بين. السعين والسيعين ) قان الانسان كلما تقدمت يه السن 
وجب عليه التزود من الأعمال الصالحة ويقول صل الله عليه وسلم : 
( اذا بلغ الرجل من العمن اربعين سنة ولم يغلب خيره على شرة فليتجهز 
الى التار ) فارجمى الى الله ولا تقاعسي ولا تتكاسلي لان بقاءك على هذه 
الحالة تنقيص واضاعة للوقت على كل لسان + 


ثم قال رحمه ال : 


يا نفس لا تبتغى اللذات وارتدعى 
وارضى يما قدر الرحمن واستهم 

يا نفس لا تطلبي اللذات والشهوات الدنيوية الفائية فان ما عند 
الل خبر وأبقى : ارجمي الى الله راضية مرضية راضية بقضاء الل وقدره 
واستقيميفيما أنث فيه من عمل صالح يقول عليه الصلاة والسلام 
( اثق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغني 
الناس ٠‏ وأحسن الى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك 
تكن مسلما ولا تكثر الضحك فان كثرة الضحك تثميت القلب ) زواه 
ابن عدي في الكامل ورواه الترمذي وغيره * 

قال الامام القشيري في رسالته : الراضي بالل هو الذي لا يعترض 
على تقديره وقال صاحب الرسالة القشيرية سمعت الاستاذ أبا علي 
الدقاق يقلا ::(اليسالرها الااقسى بالبلاة:اسا الرخاً الا"تفرس 
على الحكم والقضاء ٠‏ وقال المشايخ من السادة الصوفية : الرضا ياب 
الله الاعظم يمنون أي يقصدون أن من أكرم بالرضا فقد فاز بالترحيب 
الاوفى وأكرم بالتقرب الاعلى وقال عبد الواحد اين زيد الرضا ياب الل 
الأعظم وجنة الدنيا - 


لذن 


واعلم يا آخي أن العبد لا يكاد يرضى عن العق سبحاته الا يعد ان 
يرضى عته الحق سبحاته لان الله عز وجل قال : ( رضي الله عنهم 
ورضوا عنه )210 قال رضي الله عنه قي الرسالة سمعت الاستاذ أبا علي 
الدقاق يقول قال تلمين لأستاذه هل يعرف الميد ان الل تعالى راض عنه ؟ 
فقال الاستاذ لا ؛ كيف يعلم ذلك ورضاه غيب فقال التلميت : الولي يعلم 
ذلك فقال كيف ؟ قال التلميذ : اذا وجدت قلبي راضيا عن الله علمت 
انه راض عني فقال الاستاذ أحسنت يا بني وقيل قال موسى عليه 
السلام : الهي ذلني على عمل اذا عملته رضيت به عتي قال يا موسى ؛ 
انك لا تليق ذلك قغر موسى عليه السلام ساجدا نتضرعا فآوحى الله 
تعالى اليه يا ابن عمران ان رضاي في رضاك بقضائي ٠‏ 


وقوله رحمه الله : 
وازضي بما قدر الرحمن واستقم 

يقول سبحانه وتعالى : ( فاستقم كما أمرت ومن تاب معك )9') ٠‏ 

فال تعالى يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام : ( فاستقم يا محبد 
كما أمرتك ومن تاب معك ولا تتجاوزوا حدود ما أوحيئاه اليكم فهو 
سبحائه بصير بما تعملون ويقول عليه الصلاة والسلام ( شيبتي هود 
وآخواتها )0 وفي رواية أخرى ( شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم 
يتساملون واذا الشمس كورت )0©) وفي رواية ( شيبتني هود وأخراتها 
الواقعة وعم يتساءلون واذا الشهس كورت ) رواه البيهقي في الدلائل 
عن ابي سعيد رضي لل عنه + 


زا اآية (4) من سورة البينة * 

4 الآية (015 من سودة هود + 

060 رواد الطبرائي عن عقية بن عاص + 

(4) رؤاه الترمذي والحاكم في المستدزك عن ابن عباس رغني اله عنهما + 


فالنبي صل الله عليه وسلم يقول ( شييتني هود وآخواتها ) لما فيها 
من الآيات الزاجرة كقوله تعالى لنبيه ( فاستقم كما أمرت ) فان الامر 
بالاستقامة ليس من الامور السهلة التي تنال بالكلام والقيل والقال 
فقد عرف النبي صل الل عليه وسلم معناها ووقف على مفزاها وبد؟ 
في التفكير في فحواها فكان كلما تذكن آمر ربه يكى وخشع وخضع وأدا 
آخوات (هوه) في السور التي ذكرتاها في الأحاديث آننا('» لانها كلها 
فيها بيان هول المحشر في القيامة - 

قال الامام اللقاني في الجوهرة : 

واليوم الآخر ثم هول اموقف 

حق فغفف يا رحيم واسسمف 


وفي الحديث ( من آراد ان يذكر أهوال القيامة فليقرآ السور الثلاث 
التكوير والانفطار والانشقاق ) وعن أبي عمرو , وقيل ابي عمرة 
سفيان بن عبد الله') رضي الل عنه قال : « قلت يا رسول الله قل لي 
في الاسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك ٠‏ قال : قل آمنث بالل شم 
استقم )© ٠‏ 


أي استقم كنا آمرت ونهيت والاستقامة هي ملازمة الطريق بفعل 
الواجبات وترك المنهيات وقال تعالى مادحا ارياب الاستقامة ( ان الذين 
قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا 
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ) وي التفسير أنهم اذا بشيروا 
بالجنة قالوا ما يأكلون وما حالهم بعدنا فقال لهم « نحن أولياؤكم في 
زم قريبا + 


(؟) آسلم مع وفد الطائف واستعمله عير عل سدقات الطائف وعروياته خمسة احاديث + 


09 زواء مسيم م 
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الآخرة » الآية ١7‏ أي نتولى آمرهم بعدكم فتقر بدلك 
أعينهم والغاية من الحديث السابق الثبات على الايمان والاستقامة على 
الشريعة رتقنا الل وإياكم وإحوتنا في الل الثبات على الحق إنه سميع 
مجيبٍ ( ان قي ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو آلقى السمع وهو 
شهيد )09 ٠‏ 

يا قلب أنصف7؟) وساعد ني قلست أرى 
فيك النهوض قيبادر وارعو ولسم 


عَادا رتحمه اله الى محاورة القلب قاته موضع. نظى :الوب فازاذ أان 
يخاطبه لانه هو الذي يعي ويحفظ ديرضى ويغضب ويغرح ويتكدر ٠‏ 
فقال له صناحبها؟) وهو يحاوره : 


يا قلب أعدل وساعدتي على عمل الغير لائي لا أرى فيك نهوضا 
ولا همة ولا استعدادا قيادر الى عمل الخيرات وانزجر عن المعاصي 
والسيآت ولا تحقد على أحد واذكر ريك داثما ولا تنس ذكره : 


منافة القن فاطلم كروة وى 
وساعة اللهى إفلامن وفاقات 


قال تعالى ( فانها لا تعمى الابصار ولكن تممى القلوب التي في 
الصدور )22 فالآية السايقة ( أفلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب 


1 الآية (8) من سسووة قصلت - 
0 الكية 60 من 
(8) أنصف أي اعدل يقال اتصفه من تفسه والتمف جو مله + 
() أي صاحب القلب . 
(ة) قال العارف بلله الدسوقي + 
ع كان "في القلب امرأة رقة فاستجسمت مق رأتك المي أخوائسي 
تركت للناس «تيامم دديتصيم شغلا بحبك يا دينسي ووتيائي 


ولا 


يعقلون بها أو آذان يسمعون بها قانها لا تعمى الأيصار الآية يعني أفلم 
يسيروا في الارض ليروا مسارع الهالكين الغابرين قبلهم ؟ رجام ان تكون 
لهم قلوب يعقلون بها آو آذان يسمعون بها فان العيون لا تعمى فقد 
يكون فاقد البصر على آرقى ما يكون من التبصر والاحساس ولكن تعمى 
القلرب المجاورة للصدور ٠‏ 

ثم قال رحمه الله : 

وقم على ساق!'» جد في محبة من 

لولاه ما آنزل التنزييل"' بالحكم 

ثم شرع المؤلف رحمه الله في حث مريديه والئاس أجمعين على محبة 
رسول الله صل الله عليه وسام واسطلة عقد النبيين والمرسلين فقال وقم 
آيها الطالب مجدا مجتهدا في محبة هذا الرسول العظيم الذي لولاه ما 
رأينا كتايا ولا سنة ولا تشريعا ولولاه ما رآينا تلك الحكم الفالية في 
هذا التنزيل قال تعالى ( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد )7 وقد ورد ان ذات النبي صل الله عليه وسلم 
كانت نورا حتى إته لا يظهر له ظل في الشمس وعن عائشة رضي اس 
عنها أنها قالت بينما أخيط ثويا في السحر فوقعت الابرة مني وانطفا 
المصباح اذ دخل علي رسول الله صل الله عليه وسلم فالتقطث الابرة من 
نور وجهه فقلت يارسول الله ما أبهى وجهك وما أشد نور طلعتك فقال 
يا عائشة : ( الويل كل الويل أن لم يرني يوم القيامة فقلت ومن ذا 


ا) عناية عن القوة والاستمداد في محيته صل الل علية وسلم زساق جد كلمة ابلافيية عسل 

اللمجتهد ساقا يتف عليه بهمة عالية م 

يل هو القرآن الكريم لانه انزل حن عند امد بواسطة سقير الانيباء والمرسلين سيدا جبريل 
الله وسلامه عليهم أجممي + والجد يكسر الجيم الاجتهاد في الامى اتقول منه جد ويجد بكس 
الجيم وشنها + 

© الآية 49 من حم السجدة قصلت + 


لمن 


الذي لا يراك يوم القيامة فقال اليغيل الذي ذكرت غنده فلم يصل على 
وقال صلى الله عليه وسلم ( لا يؤمن آحدكم حتى أكون أحب اليه من 
والده وولده والناس أجمعين ١)‏ والله تعالى يقول : ( قل ان كنتم 
تحبون الل فاتبعوني يحببكم الل ويفقى لكم ذنويكم واللٌ غفور 
رحيم )00 - 

يعني ان كنتم أيها الناس تحبون الل فاتيعوتي يحبيكم الل لاني 
رسوله وقد أوحى الي ما فيه صلاحكم في دنياكم وأخراكم وقد تكلمت 
على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وثمرتها عند شرح الدرة عند 
ذكر' هذاه الآية وذكرت ما قيه المزيد ٠‏ 

ثم قال رحمه الل : 

كلا ولا سطع( الايجاداء) من أحد 

كخقلاولا ازسلت رسسل لى آم 


يقول رحمه الله لولاه ما أتزل التنزيل بالحكم : 

أي لولا سيدنا ونولاتا محمد صل الله عليه وسلم ما سطع وما ظهن 
أي موجود على وجه البسيطة ولولا محمد عليه الصلاة والسلام ما ارسل 
الله الرسل الى الأمم الماضية لانه كان من حكمة الل العليم الحكيم أن 
يكون محمد رسول الله خاتم النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم 


٠ أجمعين‎ 


(1) رفاء احمد في مسنده متفق عليه والنسائي وابن ماجه عن اتن رضي الله عله + 
( الآية (60) من سودة آل عبرا + 

59 شام ,هميتي غلهن ووجد - 

41) عبر عن الوجود بالايجاد ٠‏ 


فا 


ثم قال رحمه الله : 
قالوا!') تمدح') فمدحي في جلالته9» 
عين القصور©» يخي العرب والعجم 


معتى ذلك واللّه أعلم : ان اخوته في الله أو قال له الناس اثن على 
الله وامتدحه ٠‏ قال ناذا أقول والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول 
في:دعاثه (.أنت كما آثنيت على نفسك لا. أحصي ثناء عليك ) أنا لا 
أستطيع آن أعطي.رسول الله عليه الصلاة والسلام حقه في المديح والثنام 
فكيف بامتداحي لله سبحانه وتعالى فقصوري في ثنائي على الله هو عين 
قصوري ومدحي وثنائي على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فمهما 
حاولت الثناء على الله ورسوله فلن أصل اليه فهو سبحانه كما آثنى على 
نفسه لا نحصي ثتاء عليه وجزى الل عنا سيدتا متحمد صل الله عليه 
وسلم ما هو أهله ثم قال : 

ماذا امتداحي بمن لولاه ما خلقت 

عوالم!*) بل ولا قوزلا» سبع الأكما") 


يقول ويكرر قوله مستفهما متعجبا ماذا امتداحي كيف لا أمدح رسول 
الل عليه الصلاة والسلام الذي لولاه ما خلق الله إنسا ؤلا جنا ولا خلق 


1 قالول “أت قال الي الاغوة في الله 

(5) المدح القعاب الحسن. وبايه 

ر5) جلالته عائدة. على الل وحم م 

(4) قمر على وزن جهن عن العنيء 

(ه) العالم بفتج اللام الخلق وا 
العالم يقت اللام. مخض 93 

(1) القوو يضم القاف الدار وغيرها فهى قوواء والبيت أقواز ٠‏ يعني لولا مسيدنا محمد صل اله غليه وسلم 

» من الموالم والمغلوقات * 

(/) الأكمة هن ذات الحجارة السود وقيل تل وقيل شرفة كالرابية وهر ءا اجتمع عن الحجارة في مكان واحد 
والجمح أكم وأكمات مثل قصبة وقصب وقصبات وجمع الاكم اكام ممثل جبل وجبال وجسج الآكام 
أ عن جنا طقل حنن بوكتيات 


قال لي الناس + 
دحة مل افدسعة واتمدح. الرجل :تالف ان ينافج 


عجر من .وام يفده ,واقتقسه. ل لامر افزلفي يذ + 
عوالم يكسر اللام والعالون يقتنج انلام امبتاف الخلق وفيس 


لين 


شيئا من العوالم سواء آكانوا عقلاء أم غيرهم يل ولا خلق شيئا من هذه 
الكاتنات الحية ٠‏ 

ثم قال ؛ 

ولا سام ولآ أرض ولا "متك 

ولا رسول وكان الكل في عدم 
هذا البيت معطوف'١)‏ على ما قبله وهو البيت : 
وقم على ساق جد قي محية من 
لؤلاه سَبا اقول الفبويل بالتكم 

يعني لولا سيدنا محمد صل ل عليه وسام ما أنزل علينا القرآن 
بهذه الحكم الخالية ولولا محمد ما كان هناك دتيا ولا سمام ولا أرض 
ولا ملك ( يعني ملائكة ) ولكان العالم كله في جهالة جهلاء يتخبط خبط 
عشواءا') بلا رسول ولا بشير ولا نذير ومن آجل هذا المعنى فلا بأس 
بايزاد حديث جابر المشهور ؛ فعن جابر بن(') عبد الل الأنصاري رضي 
الله عنه قال سألث رسول ال صلى الل عليه وسلم عن أول شيء خلقه الله 
تعالى فقال : هو نوز نبيك يا جابى خلقه الل ثم خلق منه كل خير وخلق 
بعده كل شير وحين خلقه أقامه قدامه في مقام القرب اثنى عشر ألف 
سنة ثم جمله اربعة اقسام فغلق العرش من قسم والكرسي من قسم 
وحملة العرش وخزنة الكرسي من قسم , وأقام القسم الرايع مقام 
الحب اثنى عشر الف سنة ثم جعله اربعة أقسام فغلق القلم من قسم 
واللوح من قسم والجنة من قسم وأقام القسم الرابع في مقام الخغوف 


1 المطف بالواق ذائما يكوث عل الأول بحلاف العف بالفاء غهو اللتسقيب والسطف بكم لللثر: 


على غين ابسيرة اي حيط مسسودة + 
ب الاسراز الرباثية علق الضلوات الدرديرية للشيخ احبد الضاوي ستفحة 609 + 


اثنى عشر آلف سنة ثم جعله اربعة اجزاء فغلق الملاتكة من جزء وخلق 
الشمس من جزء ء وخاق القمر والكواكب من جزء وأقام الجزء الرابع 
ف مقام الرجاء اثنى عشر ألف سنة ؛ ثم جعله اربعة أجزاء فغلق العقل 
من جرء والحكم من جزء والعلم من جزء ؛ والعصمة والتوفيق من جزء » 
وأقام الجرء الرابع في مقام الحياء اثنى عفير ألف سنة ٠‏ ثم نظر اليه 
فترشح النور عرقا فقطرت منه مائثة آلف وعششرون ألفا واربعة آلاف 
قطرة , فغلق الله تعالى من كل قطرة روح نبي او رسول ٠‏ ثم تنفست 
أرواح الأنبياء : فغلق الله من أنفاسهم نور أرواح الأولياء والسعدام 
والشهداء والمطيعين من المؤمنين الى يوم القيامة فالعرش والكرسي من 
نوري ٠‏ والكروبيون والروحانيون من الملائكة من نوري ٠‏ وملائكة 
السموات السبع من نوري » والجنة وما فيها من النعيم من نوري وأرواح 
الأنبيام والرسل من نوري ٠‏ والشهداء والسعداء والصالحون من نتائج 
نوري » ثم خلق الله اثنى عشير حجابا فأقام التور وهو الجزء الرايع 
في كل حجاب آلف سنة وهي مقامات العبودية , وهي حجاب الكرامة 
والسعادة والرؤية والرحمة والرآفة والحلم والعلم والوقار والسكينة 
والصبر والصدق واليقين فعبد الله ذلك التور في كل حجاب آلف سنة , 
فلما خرج النور من الحجب ركبه الل في الارض فكان يضيء بين المشرق 
والمغرب كالسراج في الليل المظلم : ثم خلق الله آدم من الارض وركب 
فيه النور في جبينه » ثم انتقل منه الى شيث. ولده » وكان ينتقل من 
طاهر الى طيب الى ان وصل الى صلب عبد الله بن عبد المطلب ومنه الى 
وجه أمي آمنة ثم أخرجني الى الدنيا فجعلني سيد المرسلين وخاتم 
النبيين ورحمة للعالمين وقائد الغر المحجلين هكذا كان بدء خلق نبيك 
يا جابر 1 )29 + 


3 ذكره أشيغنا 
في شرع 


الجبل في اول شرحه عل التمائل المحمدية عن سعد الدين التفتاؤائي 


وكل آى أتى الرسل اتقرام يمسا ١‏ قاتما آتصلت مكل توره بهم 


1 


ثم قال رحمه ال : 
نن الجمال:الالقفي كان مظهية 
ومنه بدر الوجود المطلق الفغخية() 
هذا البيت يوّيد الحديث السابق ويعضده'') فيقول لقد كان مظهر 
سيدنا محمد صل الله عليه وسلم آي مظهر جماله ونوره مقعبسا من نور 
الل عن وجل كما مر معنا قي حديث جاين بن عبد الل رضي الل عئه ومن 
نور الله ظهر بدر() هذا الوجود المعمور بالكائنات الحية وغير الحية 
قعبر عن هذا التور بالبدر والبدر هر سيدنا محمد صل الله عليه وسلم 
وهذه ناحية او نكتة بلاغية ولا مانع من هذه المبالغة قي المدح لا سيما 
اذا تجاوزت التاليه كما ألهت النصارى نبيهم عيسى عليه السلام أي 
فالمادح لرسول الل صلى الله عليه وسلم لا يؤلهه كما قال البوصيري رضي 
الل عنه : 
دع ما ادعته التصارى في تبيهسم 
واحكم يما شئت مدحا فيه واحنكم 
ومن هذا الجمال الالهي ظهن يدر الوجود المظيم الشان ٠‏ 
ثم قال رحمه الل : 
فالمرش والفرش والأقلاك أجمسها 
من تور طلعته هلت بذي العم 
يعني أن العرش والفرش والنجوم بأجمعها قد ظهرت من نور طلعة 
هذا الرسول الكريم صاحب القدر والشآن الرفيع ٠‏ 


(ا) القخم وقكم اقحانة شتشم رعظم بره قهو فكم * 
(5) أي يقويه يثيته ويعيله + 
() بالغ في مدح رسول الله على الله عليه وسلم حتى جعله نقى البدر وعذه تكنة يلاقية كما في قول ازياب 
البلاغة الشافمي علم دقيه وبهان جيل موطاء وحمل اشتقاق وهذا هو التشبيه البليخ ققد مل 
العائمن تمن الملع كما عسل النبى صق لل عليه وسلم تفن اليبر + 
ليل 


نعود الى ذك. البيت : 
فالعرش20© والفرش والأقلاك7) أجمعها 
من نور طلعته هلت() بذي©) العظم 
فجميع مواد العالم والافلاك العلوية والسفلية ظهرت من أجل 
صاحب الشأن الرفيع سيدنا محمد صل الله عليه وسلم وتقر] بذي ولذي 
أو أن جميع العوالم نادت باسم هذا الرسول العظيم * 
ثم قال رحمة الله : 
والأنبياا'' وجميع الرسل قاطبة0(») 
2 لديه مع الاملاك كالخدم 


يمني أن الانبياء والمرسلين جميعا لا يتقدم واحد منهم على رسول 
ال صل الل عليه وسلم كما ان الخادم لا يتقدم ولا يتجاوز مقام سيده 


(ا) العرش عو السرير وعرئى البيت ستفه والعرش شيه .بيت من جريد يجمل قوق العمام والجيع عرو 
مثل فلس وفلوس والعريثى مثله وجممه عرش بضمتين مثل بريد وبرد وملل الثائي تمتعنا مع رسول 
الله عل الل عليه وسلم دكان ابن بحس يقطع التلببة اذا رأى عروشن مكة والثمام على وذن غراب 
البيها يسائية صاش البيوه الؤاعدة 'اثنامة “ويه سمي ,الرجل + 

(؟) الاثلاك مفرده فلك والقلك جممه'افلاك مكل :سنيب واسياب والقلك من الثل ‏ اللستدين من الؤمل حوله 
فضائل ومن اليجر موجه المستدير الطرب وفلك الغضاء يدور فيه النجم ان الكواكب جبع افلاك ٠‏ 

(6) هلت بممنى ظهرت أهل المولود اعلالا شرج صارا وامل المغرم وقع صوته واهل الهلال بالبناء لثفامل 
والقمول بمعتى طهر * 

بن اي طاسب . 

زه النبي السان حر ذكر اوينى اليه بشبرع .يصل ولم .يؤل يتبليقه والتبي لفة المتبي» والنيا بممنى مقي 

نة الميموث من مكان لآخر وشيرعا أوحي اليه بشبرع يعمل به وأمز بتبليفه وأنقط الهمزة 
اه الئلا يتكنسى البييت او لشروزة الشمر ‏ 

انم قاطية + يقال جاء العاس قاطي ابي 


5 
لق تتضكل باشكال. مخطلفة 
ريل عليه السلام للنبي صل الله عليه وسلم في صورة دعيه الكلبي لا" يعصؤن الله 

اما يؤمروق + 


(1) الاملاك جمع .ملك يفنح اللام كفلك وأفلاك واللائكة عي أجسام تورائية 
كما كاك ياني 


ما امرش و 


1 


وكذلك: كل من في السموات .والارضن فن الانس والجن والملائكة لا 
يستوون في المنزلة مع رسول الله صل الله عليه وسلم كما قيل في الجوهرة : 
وأقضل الغلق عي الاطلاق 
00 ن التاق 
وكما قال شوقي رحمه الل : 
وقيل كل نبي عند رتبته 
ويا محتّد هذا العرش فاستللم 
ثم قال : 
والكتب آضحت بهذا الشأن ناملقة 
فدع مقالة() غمر') ظالم أثئم 
يقول ان الكتب السماوية بشرت برسول الله صلى الله عليه وسلم 
كما ورد عنه صل الله عليه وسلم ( أنا يشعرى عيسى ودعوة ابراهيم ) 
وذلك في قوله تعالى في القرآن الكريم على لسان عيسى صل الل عليه 
وسلم ( وميشيرا يرسول يآتي من بعدي اسمه أحمد ) وقوله تعالى على 
لسان ابراهيم عليه الصلاة والسلام ( ربنا وايعث فيهم رسولا منهم يتلو 
عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزين 
الحكيم )29 + 
يعني آن ابراهيم واسناغيل قالا وهما يُبئيا البيت ربنا وأرسل 
في تلك الأمة من ذريتنا رسولا منهم يقرأ عليهم ما تنزلة من وحيك 


)١(‏ مقاله مصدر لقال ومنه قبلا رقال وقالرن دقالة وقول ومنه قوله تمالى ( ذلك عيسى بن مريم قال 


6 اآية رككل البقرة - 


ويعلمهم احكام دينك وما تكمل يه نفوسهم من المعارف إنك أنت القوي 
الحكيم الذي يضع الامور في تصابها وقال تعالى على لسان عيسى عليه 
السلام ( واذ قال عيسى بن مريميا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم 
مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أمد 
فلما جاءهم بالبيتات قالوا هذا سحر مبين )(© ٠‏ 


نعم الكتب السماوية بشرت بهذا الشأن ونطقت به قال تعالى ( يا 
أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا (48) وداعيا الى الل 
باذته وسراجا منييا ) (0)41) ٠‏ 


وتوضيحا لمفزى البيت : 
والكتب أضحت بهذا الشأن ناطقة 
فدع مقالةغمس ظالم ألم 
يعني لا تلتفت الى ما قيل على لسان أحد المفسرين يأن جبريل أفضل 
نن سيدثا محمد صلى الله عليه وسلم كما أشار الى ذلك الامام الزغخشري 
في سورة التكوير عند قوله تعالى ( إنه لقول رسول كريم (11) ذي قوة 
عند ذي الغرش مكين ) آية ٠ ٠١‏ 


قسيدنا الجد رحمه الل : 
فدع مقالة غمر ظالم ألم 
بفتح الغين من لا عقل له أو غس بضم الفين يعني دعك من قؤل 


الرجل الذي لم يجرب الأمور بانه رحمه الل لا يقصد من ذلك الزغخشري 


(ا) الآية (0 من سورة الصف + 
5 الآيتان (40 .5ع من الاسزاب + 
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ولا غيره وانما يعتي ما يقول ويقصد كل قائل يقول بآأفضلية جبريل 
على تبينتا محمد ضلوات الله ؤسلامه عليه * 


ثم قال رحمه الل : 
فهو السفير(» لنا في دفع نازلة9) 
وهو العياذة') لنا قِ كل نزدحم9) 


يعني أن رسول الله صل الل عليه وسلم هو الواسطة العظمى بين الل 
وبين عباده + قال سيدي عبد السلام بن بشيش او مشيش في صينة 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيم الا وهو به منوط”) 
( أي إلا وهو مناط به ) أي ولا مؤجود الا وهو مستمد من وجوده صلى 
الله عليه وسلم لانه أصل الأشيام ٠‏ 


( اذ لولا الواسطة لذهب كما قيل() الموسوط ) هنا علة لقوله 
( ولا شيء الا وهو به متوط ) وذلك لانه الواسطة العظمى في وجود 
المخلوقات ٠‏ 


)١(‏ فيل للوكيل ونجوء سني والجع سقراء وشريف وشرفاء كانه ماشوذ من قولهم سفرت الشني» سفرا 
من باب شرب !1 كشفته وأوضسسه لانه يوضع ما ينوب فيه , وسفرت المراة سقورا أي كشفت وجيها 
قهي ساقي بخير هاء والسقير الرسول والسلير الحصلح بي قومين وسلبي ( في القانون الدولي ) مبعوش 
يمثل الدولة ندى رئيس الدولة المبعوث البها لآنه مرضح ثقة رئيسه ٠‏ 

(5) الناؤلة : مي المصيبة السديدة نل بائناس «البياف باق تعالى ٠‏ 

(5) اسنتعذت بالك وعقت به مماذا ١و‏ عياقا اعتصيت وتمرقت به وعوؤت الضخير بال وباسم القامل سمي 
وعنه مموذين عفرا نت عموذا والمعوناق + 

(4) الزدحم اللمترك والشدة والضيق ومنه لزدجيوا ٠‏ 

(ه) «ملق تلطه توطا من ياب قال علقه واسم موضع اتتمليق عناط يقتج الميم والاقصح فيها ان يقال فهو 
يه مناط لان معنى كلمة (المنوط) المصاب بالتوطة ريقال جو توط بالقوم ٠‏ دخيل لميهم ان دعي ٠‏ 
(0) ليس المراد عن قوله (قنيل) صيغة النمريض ١د‏ التضعيف والتقليل من قيمة الخيريل المراد النسبة لي 

كما قال. العارفون قولا قويا يمد عليه وخته قزل ينضهم + 
وانت اباب الله كي امرىه الله مسن ههه لا يتشيل 
قرج بلؤماب الذي اشتكسى ادات توققت قسن آسال 
أو للراد بلفظ قيل المصدر أي كقول ومصادر القول كعيية + 


انلا 


أو أنه صلى الله عليه وسلم هو الموضح والمبين لنا أحكام الشريعة 
كما قال تمالى ( وأنزلتا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم )40 
انه صلى الله عليه وسلم يوضح ما ينوب فيه أو أنه صل الله عليه وسلم 
مرسل من قبل الله لاصلاح أو ليصلح ما قسد من عقائد التاس ٠‏ 

أو أنه الوسيلة العظمى بجاهة ومقامه عند الل في دفعع النوازل 
والشدائك عن الأمة المحمدية قال تعالى ( وما كان الل ليعذبهم وأنث فيهم 
وما كان الل معذبهم وهم يستغفرون )9) ٠‏ 

يغني ما كان الله ليعذبهم عداب افتاء واستئصال والحال آنك يا 
محمد موجود فيهم لانه لم تجربه سنة الله وما كان الله معذبهم وفيهم 
مؤمئنون صادقون يستغفرون الله ويدعونه ويسألونه ٠‏ 

أو وهو المعتصم والملاذ والمعاذ والملجآ لنا في كل ضيق وكرب وشدة ٠‏ 

ثم قآل رحمه الله : 

وهو الفياث() الذي تهدى) نوائله0» 

للقاصدين كذلك الباب للمكم 


يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مغيثنا وناصرنا اذا 
استخثنا به واستنصر ناه أي طلبنا الغوث والنصى لانه الوسيلة العظمى 
عند الله والفاعل في الحقيقة هو الل لا غي وهو صل الل عليه وسلم الذي 
تعطى -غطاياه وامداداته للطالبين والمحبين والمريدين له كنا قال تعالى 


(1) الآثية (44) من سلوزة التحل + 

رك الآئية 9 من اسورة الاتقال + 

(6) يقال أجاب الل دعاءه وقوائه وغوائه بالضم والفنع والاسم الفياث واغائة اغاثة اذا أعانه ولصيرء فهو 
مقيك اغائهم الله يرعته كشف خدتهن + 

(5) تهدي تعطي + 


(ه نوائله عطاياه والتوائل جمع 2 


وثال من باب قال والاسم 'ألتوال - 


حم 


( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوتي يحيبكم ال ويغقر لكم ذنوبكم والله 
غفود رحيم ) (11) قل أطيعوا الله والرسول فان تولوا قان الل لا يحب 
الكافرين ) (17)11) وهذه أمور ترجع الى الل الحكم المدل الذي ليس 
لنا إله سواه هذا اذا قر آنا الحكم'') بغتح الحاء والكاف او للحكم بكسر 
الحاء فتح الكاف جمع حكعة وهي العلم التاقع قال تعالى ( يؤتي الحكمة 
من يشاء ومن يوت الحكعة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر الا آولو 
الألباب )29 + 

يعني آنه سبحانه وتعالى يهب الحكمة أن يشاء ومن يعطى الحكدة 
فقد وهب خيرا كبيرا عظيما وما يتعظ ويعي هذا الا أصحاب العقول 
الكاملة ٠‏ 

ثم قال : 

فامدح©) كما(*) شثت فهو “الفن(؟) مرتية 

وليس قوقه الا الله فافتقوه”») 

هذا البيت كضارع23) البيت الذي ذكره المحب لرسول الل صل الل 

عليه وسلم وهو الامام البوصيري في ياب مدح رسول الله صلى الل عليه 


فسلم 2 


( الآينان 582800 من سورة آل عمراق + 

(؟) والحكع بشتع الحاء والكاق عو الحاكم العادل الذي أيضع الانور في تصابها وأنا الحكم يكت الحاء 
وفتج الكاق جمع حكبة والحكمة في الملم الناقع او هي الثي تبنع صاحبها عن اخلان الاراذل ٠‏ 

الآية (35) من سورة اليقرة + 

4 فامدج:+ المدح هو الاطراة والعناء عل امن كان متصفا بالصقات الخبيقة إإو عناين اعلها قعل محبوف + 

زه) كنا ما هنا مصدرية اي كبفج ما أشنت او ما يندتى كيف + 

0 الفذ : المترد التي لا يباري اد الواحد وجسعه فنوؤ 2 

0 اي فافهٍ وحركت الميم بالكسر خبرورة الشعر قهم الشبيء با 
فمهما احسن تصودء وتقاهم قهم شيئا فصيئا اي لا يعلو ولا ين 

0 


قهما وثهامة اي عليه وقهمه 
اعقام وسول ال الا زنع + 


فيل 


دع ما ادعته التصارئ في تيههم 
واحكم بما شت مدحا قيه واحتكم 
اين الى قاهة ها هيف نن فرفة 
واتسب الى قدره ما شئت من غلم 
فان فضل رسول الله ليس له 
حد فيعرب عن ناطق بقم 
الى أن قال رضي الل عنه : 
وكيف يدرك في الدنيا حتيقته 
قوم تيام تسلوا عنه بالجلم 
وقال البوصيري رضي الله عنه في البردة نفسها : 
فاق النبيين في خلق وني خلق 
ولم يدانوه في علم ولا كوم 
عن عائشة رضي الل تعالى عنها انها قالت لم يكن رسول الل صلى الله 
عليه وسلم فاحشا آي ذا فحشش في أقراله ولا في أقعاله وهو ما يخرج عن 
مقدرته حتى يستقيح ويستهين شرعا او طبعا واستعماله في القول اكش 
من الفعل والصيغة ومنه السب واللمن ( ولا متفحشا ) أي ولا متخلقا 
بالفنحش فنفت عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الغريزي 
والمكتسب ( ولا صخابا ) الصخب7) بالصاد المهملة الصياح ويقا 
بالسين والاول أشهر والمراد بالمبالنة هنا أصل الفعل على حد ما قيل 
في آية وما ريك بظلام للعبيد بقرينة ان المقام للمدح ولا يكفي نفي 


اباب اتمب ورجل اصعب وصاء 
اقبالها وايعال الضاد سينا لقه وا 


(0 صعب 


وصخاب وصخيان اي كير الفط والحكية والمراة ضبجي 
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الميالقة ققط قان الاصل القعل مقي من آساسه ( في الاسواق ) ليس 
بقيد بل المعنى أنه لا يضخب أي لا يصيح قي الاسواق التي هي محل 
الغصومات والمنازعات الدنيوية فيكرن عدم صغيه قي غير الاسواق من 
باب أولى وأحرى لانه ليس ممن ينافس ولا يعبا('» بالدنيا وجمع 
خطانها ختى يخاضم عَليها ويرفع ضوحه لأجلهاً وقالت هتد ( لآ تنشبه 
الدنيا وما كان لها . وهذا! لا يناف جهرء بالحق في أي مكان وزمان وجهره 
بالقراءة حال الصلاة ولا ينافي مبالفته في رفع الصوت حال الخطبة 
( ولا يجزى ) بغتح الياء من الجزء أي لا يكافيء ولا يجازى ( بالسيئة 
السيئة )2"7 واطلاق السيئة على الثائية للمشاكلة كقوله تغالى ( تعلم 
با في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب )© لا 
يجازي السيئة بالسيئة ( ولكن يعنو ) بياطنه (ويصفح) يعرض 
بظاهره امتثالا للأمى بذلك في غير©) ما آية ( ولم يترك جزاء الممتدي 
عجزا او مع بقام الغضب وحسبك عفوه وصفحه عن أعدانه الذين 
حاربوه وبالغوا في ايذائه حتى شجوا(*) وجنته() وكسروا رباعيته9» 
فقال له آصحابه لو دغوت عليهم فقال إثي لم أبمث لعانا ولكن بعت 
داعيا ورحمة اللهم اغفى لقومي أو اهد قومي فاتهم لا يعلنون وما من 
حلم قل الا وقد عرف له زلة وهفوة تخدش في كمال حلمه الا المصطفى 
صلى الله عليه وسلم فاته لا يزيده شدة الايذام له والجهل عليه الا عقوا 
وصنفحا لا يزيده شدة الجهل عليه الا حلما * 


11 أي لا يهم »* 


يز السيئة بدل السيئة كما في قوله تعال ( 6ارضيتم بالحياة الدلها من 


لاله ا 
كبا هي القاعدة مثل 


© قالها 
4 هنا رما 


عسل اله عليه وسلم الآية 
بة بي لشاف والمضاف اليه وما بعد 
اذا ها الغانيات برذث يوسا الحواجب:والتيؤنا 
() اشجه يشجه بشم الثنين وكسرها شجا ورجل أشنع ب الشجة اذا كان في جيينه آثر الصجية. 
: ما الرئقع أمرأة وجناء أي عظيمة الوجنيق - 
والتاب والجبع رياعيات ٠‏ 


ليل 


وروى ابو ذاود آن آعرابيا جدبه(١)‏ بردائه حت أثر في رقيه 


طلعاما فاتك .لا تحملتي من مالك ولا من مال آبيك فقال النبي صلى اله 
غليه وسلم ل") واستغفى اله ثلاث مرات لا احملك حتى 0 
يدك فلالك راق 8 اقبيعيا قدا وجملةنكقال لد اسيل له حر بعري 
بغدية على بعير تمرا وعلى الآخر شعيرا وروى البغاري آنه لما جذيه 
تلك الجذبة الشديدة التفت اليه فضحك , ثم آمر له بعطاء ولله در 
القائل : 


عاشر الناس بأخلاق الرضا 

تمق الأصرال مين عن تسن 
لتقي الم لقعم 

ساد أهل الاق كدو ومشق 
إن للصيسر عليه مسلكا 

ليس يرقى فيه الاا من ومن 
ثم قال رحمه الله : 
(*) له كي تهتدي(") وتفز؟) 

يا صب(*) أخلص ولن0؟) بالمصطفى وهم( 


يا قلب فاجنح 


٠ يقال جذيه وجبكم والهذب لله‎ )١( 

(5) يجب النصل هنا بالواد من ع 159 ب +4( + 

(؟) قاده يقيده القود يفتحتين القصاس وثقاد القائل بالفتل قعفه بد واستقاد الحاكم سأله أن يقيد القائل 
بالتتبل واللراد من ذلك ان العبي عمل اله عل »>وسلم طلب من الذي جيه ان يسمع له * 

(4) 0ه من شرح التسائل المحبدية محمد بن قاسم سوس 

(ه) أي قمل ال طريقة الميطفى شل الك عليه وسدم جع مال وياية عضح: وذكل + 

5 هذا فمل مضارع مدقوص تظهر الفتحة عل يائه لوقوعه بعد كي ولكن للشعر خرورة * 

) أي وتقوز منصوب الآخر لانه ممطوف عل تهتدق والما لم انظهر الواولشرؤرة الشنعر + 

ل4) الصب .ماعوة من الصبابة وهى الوق للحبيب يَا.سب أغلص ٠‏ آيها انان اخلص ليله * 

ارى لد لاذبه الجا اقيه وعاذيه أوبايه أقال ار دليا ذا ) أيضا أبالكسر . 

)1١(‏ وعم مخرك الآ بالكسر اللشرورة هام به خرج على وجهه لا تدري اين ينوجة ومن عائم والهيام بالسثر 
الابل العطاش الواحد ‏ عيبا «الأبل الهم السلا ٠.‏ 
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يا قلب كن مائلا الى زسول الله صل الله عليه وسَلم آق ياصاحب 
القلب المعلضن مر غل شبريعة رسول الله ضل الله عليه وسلم وتمسك 
بشريعة هذا التبي الكريم ليهديك الل وتفوز دتيا وآخرى يا صب ايها 
المشتاق الى رسولك آخلص في المحبة لل ولرسوله والتجيء الى الله ورسوله 
وتمسك بحب المصطفى وكن دائما في هيام واشتياق له : قال تعالى : 
( يا أيها الدين آمتوا اتقوا الل وقولوا قولا سديدا )/١(‏ يصلح لكم 
آعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم . ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوز! 
عظليما )91 (01) + 

ثم قال رحمه الل : 

واخلع عذارك وافن:في محيتسه 

وارسل دموعهك مما فات في القدم 


شرع رحمه الله في بيا حقيقة المحبة في الله ٠‏ كما قال سادتثا 


الصوفية : 
وبعنا 'القعا في الل كن كيقنا تسا 


فعلمك لا جهل وقملك لا وزر 
نعود الى البيت + 


واخلع!') عدارك واقفن( في محبته 
وارسل©) دموعك مما فات في القدم 


( الآبعان +1 11 من سورة الاحزاب - 
(6) واخلع عذارك عار الرجل يكسر النين وقتع الثال عتبرء الثايت في موضج النقار ويقال للسنينك في 
التي والشلال خلع عقدره ٠‏ 
8) القناء في لك هو الاستنواق فقي محية الله حدن ينسى ففسه وزيذكر كنا قيل + 
وجودي أن أغيب عن الوجود جنا يبدو على مسن الشتهوه 
(4) الهيزة فيها عمزة قطع لكن التسهيل فيها للضرورة + 


اكد 


أشار الشيخ رحمه الله بالفناء الى سقوط الاوصاف المذمومة وأشاروا 
باليقام الى قيام الاوصاف المحمودة واذا كان العبد لا يغلو عن آحد 
هذين النوعين فمن المعلوم أنه اذا لم يكن أحد النوعين كان التوع 
الآخ. لا محالة فمن فني عن أؤصافه المذمومة وتركها ونسيها ظهرت 
عليه الصفات المحمودة : ومن غلبت عليه الغصال المذمومة استعرت عنه 
الصفات المحمودة ومن ترك مذموم آفعاله بلسان الشريعة يقال انه 
فني عن شهواته فاذا فني عن شهواته بقي بنيته واخلاصه في عبوديته : 
ومن زهد في دنياه بقلبه يقال فني عن رغبته فاذا فني عن رغبته فيها 
بصدق انابته ومن عالج اخلاقه وسلوكه فنفى عن قلبه الحسد والحقد 
والبغل والشح والغضب والكبر والرياء وامثال هذه من رعونات() 
النفس يقال فني عن سوء الخلق ؛ قاذا فنتي عن سوم الخلق 2 بقي 
بالنتوة7'» والصدق ؛ ومن شاهد جيان القدرة في تصاريف الاحكام » يقال 
فني عن حسبان الحدثان7') من الخلق فاذا قني عن توهم الآثار من الاغيار 
بقي بصفات الحق ومن استولى عليه سلطان الحقيقة حتى لم يشهد 
من الأغيار » لاغيا , ولا أثرا » ولا رسما ولا طللال»» يقال انه فني عن 
الخلق وبقي بالحق , اذا فغيناء العيد عن افعاله الذميمة وأحواله 
الغسيسة بعدم هذه الأفعال » وفناوه عن نفسه , وعن الخلق بروال 
أصابيه1ة) إينقنتة » 

معنى قول الشيخ رحمة الل : 

واخلع عذارك وافن في محبته 

وارسل دموعك مما فات في القدم 


الرعونة يفم الوه واليق الحبق والاسترغاء ودجل از أزعن 6 وامرأة (رعفام. ينا الرعوقة والادعن 


ا ينع الحاء والقال اليل والتهار . 
(4) وجدثان الدمن نوائيه وسوادقه - 
رمم الطلل : الطلل يفتح الطاء واللام ما شخ أظير والجمع اطلال + 
زم ينعن أنه اصح لا تحس إلا بالل كما قيل : 
افقوم اتاء في أوض بقفسر 
قاقتوا ثم أقتوا ثم 


فقوم تام في ميدان جه 
دابقرا باليقا من قرب دبه 


نذا 


يعني الى متى أيها المريد لبك الطالب لرضاء ربك هدا القواني!1» 
والتمادي!؟) ؟ الى متى هذا الغرورة! والاغترار ؟ الى متى أنت باق 
في غيك وضلالك فاترك الفي والضلال جانيا واترك كل صغة , مذمومة 
وتخلق بالاخلاق والصفات المرضية » وتمسك بربك وافن نفسك فى 
محبته وطاغته وايك على خطيتتك فقد كان من دعائة عليه الضلاة 
والسلام ( اللهم ارزقني عينين مطالتين )©) وقد ورد في حديث: ( سبعة 
يظلهم ال تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله ان من جملة السبعة 
( ودجل ذكن الل خاليا ففاضت ءيناه ) رواه البخاري ونسام من حديث 
ملويل ٠‏ 


وورد في الاثر ( عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الل , 
وعين باتت تحرس في سبيل الله وق رواية وعين غضت عن بحارم الل 
فالمراد من ارسال الدموع لالزامها وهو اليكاءا”) فليبك كل مؤمن على 
ما فاته من الطاعة وعلى ما اقترقه من المويقات وفي الحديث ( ما من 
نفس تموتالا وتندم فان كانت مؤمنة بكت على التفريط وعدم 
الاستزادة من الخير وان كانت غير ذلك ندمت على عدم العمل واللجوء 
الى ضياع الاوقات والكسل او كما قال صلى اس عليه وسلم وورد أن 
رسول الله صل الل عليه وسلم قال ( ما من ميت يموت فيقوم باكيهم 
فيقول واجبلاه واسنداه او نحو ذلك الا وكل به ملكان يلهزاته : 
هكذا كنت )00 + 


(1) النواتي التاغر والتساغل والعرائي والتمادي التسريف + 

(5) وهنا يلي واد + 

6 الشرود افتر الرجل واغتر بالشسيء شدخ به واما الغرور يضم الخين ما امت به من متاخ الدنيا وق 
الحديث ( الاغرار في الصلاة ) بكسر الخين ٠‏ وهو ألا يم ركرعها وستجودها زالثر يكسر الفين أي 
جاهل بالامور في لغافل عنها وما غغرك بثلان والاغترار بآخر ان تطن ايه الا عن قلم اتحفط وباق لى 
عي ذلك + 

4 مطل + سال والهطل تايع الى والدمع وسبيلات + 

(0) بكى ييكى بالكسر ويكاء وهو يبد ويقصر قاليكاء بالد الصوت وبالقصر النموج وروجها + 


رواة الترمقي واين مانبة عن ابي موصى رقي ال عته + 


13 


ثم قال برحمه الل : 
وخالف النفس والزم باب رآافكقة() 
عدا يسيك انها "كتين كن التقضم 


خالف نفسك أيها المريد ولغالفة التفس-قوائك ستذكرها فيسا 
يأتي ان شاء الله تعالى وقد تكلمت عن النفس في المقدمة ما فيه المزيد 
والكفاية ٠‏ 

كانه يقول خالف نفسك وآقبل على ريك والزم باب رحمته لعله 
يعطيك ما ترجوه من الدعم والعطايا واما مخالفة التقس : 

فالشيخ يرى هنا ان في مغالفة النفس عن هواها وما تهزى فيه 
الخير الكثبر العميم ولكن الامام البوصيري رحمه الل قال : 

وخالف التفس والشيطان زاعصهم 

وان هما محضاك النصح فاتهيم 


فلمل جدنا رحمه الل قصد من ذلك الاكتنام باحد طرفي الاضلال 
( وهما النفس والشيطان ) ولكنه اكتفى بذكر احدهما لعلم المريد 
بنزعات!') الشيطان ومكايده ٠‏ 

قال الامام القشيري في رسالته في باب مخالفة النفس قال الل تعالى 
(وأما من خاف مقام ريه ونهى النفس عن الهو فان الجنة هي 
المأوى!) وعن جابر بن عبد الله عن النبي صل الله عليه وسلم قال : 


الفة عنمة الرحمة ووؤف بيه بلقم زاقة وتراق به عامله بالافة وترافوا. وتراسنوا + 
قوب بلا سداة واستق اليه ممروفا أعطى وأولى + 
أقسد وأغرى وبابه قطع - 


4) الآزية (+6) من التازعات م 


15 


( أخوف ما أخاف على آمتي اتباع الهوى وطول الامل ؛ فانا اتباع الهوئ 
فيصد' عن الحق ٠‏ واما طول الامل قينسى الآخرة ) واعلم ان مغالقة 
النفسن زآس العيادة وقد سئل المشايخ عن الاسلام فقالوا ذبح النفشس 
بسيوف المخالفة , واعلم ان نجمت(!) :طوارق نقسه اقلب'» شوارق 
أنسه : وقال ذو النوت المصري رضي الل عنه مفتاح العبادة الفكرة » 
وعلامة الاضابة7) مخالفة النفس والهوئ : وبخالفتهما ترك شهواتهما؛ 
دقال ابن عطاء الله : ( التفس مجبولة على سوء الادب والعيد مأمور 
بملازمة الادب , قالنفس تجري بطبعها ف ميدان المخالفة , والعيد 
يردها بجهده عن سوء المطالبة » فسن أطلق عنانها!» فهو شريكها بعها 
في فسادها وقال شيخ الطائفتين7*) الامام الجنيد رضي أن عنه يقول : 
(. النفس الامارة بالسوء هي الداعية الى المهالك المعينة للاعدام المتبعة 
للهوى المتهمة بأصتاف الاسواء ) وقال ابو جعفر ؛ ( من لم يتهم ننسه 
على دوام الاوقات ولم يغالقها في جميع الاحوال ولم يجردها الى 
مكروهها في سائر أيامه » كان مغرورا » ومن نظر اليها باستحسان() 
شيم منها فقد أهلكها وكيف يصح لعاقل ان يرضى عن نفسه ؟ والكريم, 
ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن اسحق بن ابراهيم الخليل 
يقول ( وما أبرىء نفسي ان النفس لامارة؛") بالسوء ) قال الامام 
الجنيد رضي الله عنه نمت ذات ليلة فلم أطق النوم ولا الفراش ففتحت 
الباب وخرجت فاذا برجل ملتف في عباءة مطروح على الطريق فلما 


ذل أي ظهرت + 


لها الحيل عل القارب موق مسها بالسوء وتجرها فقد علا ٠‏ 
ة) الشريعة والحفيقة - 

09 ابآن اذا كل ما يصدزا عنها عنتقا + 

0 الآية (07) من سورة يوسقه + 
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أحس بي دقع رأسه وقال يا أبا القاسم الي الساعة فقلت من غير موعد8 
فقال بلى وقد سألت محرك القلوب ان يحرك الي قلبك فقلت قد فعل , 
فما حاجتك ؟ فقلت متى يصير داء التفس دواءها ؟ قلت اذا خالفت 
النفس هواها صار داوُها دواءها فأقبل الرجل على تفسه وقال : اسمعي 
أيتها النفس قد أجبت بهذا الجواب سبع مرات فابيت الا أن تسمعي 
من الجنيد وقد سمعت وانصرف عني ولم أعرفه ولم أقف عليه بعد ٠‏ 

ثم قال رحمه الله : 

وقل بدلك9'» ياخي الغلاقق يا 

من.خصه الله بالتعطيق29 والكسيم 


توسل الى الله برسوله عليه الصلاة والسلام وأنت خاضع متواضع 
ينفس ذليلة منكسرة الى الله تعالى لا في الحديث القدسي7" ( آنا مع 
التكسرة قلوبهم من أجلي ) + 

وقال العارف بالل ابو البركات سيدي أحمد الدردير رضي الله عنه: 


وقل:يذل رب لا قمسي 

عنك بقاطع ولا تحرشئني 
من سرك الأبهى المزيل للسسى 

واختم بغير يا رحيم الرحسا 


0 بذلك آي قل بذلك وانت ذو نفس متكسرة. ذليلة + 

(آ) غطف غطفا وعطوقا مال واتحدى واتتطف عليه وصله 

(5) الفرق بين الحديث القدسي والقرآت والحديث النيوي 
باللفظ والمنى اللتميد بغلاوته واعجاز الخلق عن الا 
انزل علية: يفير واسنطة املك غاليا يل الهام او غناء 

مل الل علية وَسنل بالفاظ. من عدي وايدية لل 
التبوي. أوسسن اليه .ممناء قط :ويمبر .مته الفا من عدت ولا .ينسيه االيه. تعلق واشرف الكل 
كم القدسي ثم التيوي + 
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فشيغنا رحمه الله يقول لمريديه وطالبيه مجردا منهم شخصا يقول 
له ويحاؤيىم:: :قل حالة كو نك .معقاللا الى :امه مقوسلا يوسولة ومسطفاء 
قائلا : يا حير العلائق يا من خصك بالرحمة والعطف والكرم اتظى الي 
نظرة يني قا لبي ويمنتنيء يها قلي فانت أنتد باب اف فمق.خي 
هة] الاب لاانميق. ال آله تمطف يا رسول تعى من ارعامك صلبا بيك 
أشفق علينا ٠‏ 


قال سيدثا المحب لرسول الله صلى اله عليه وسلم المتفاتي في حبه المرحوم 
الشيخ يوسف النبهاني قي حبه في كتاب شواهد الحق في الاستغاثة بسيد 
الغلق صل اله عليه وسلم في الصفحة الرايمة والخمسين ( التتبية 
الوابع ) ٠‏ 

اعلم أن جميع المسلمين ما زالرا يمتقدون اعتقادا جازما فيه صلى 
الله عليه وسلم الموافق للواقع انه سيد عبيد الله على الاطلاق ( كما ذكرت 
لك ايها الكريه آتقا ) ,+واقرب الرسائل الثه“حنال هد#احيانة يميد 
مماته ؛ في مدة البرزخ ويوم القيامة » الذي تظهر فيه سيادته صل الل 
عليه وسلم على النبيين والغلق اجممي حتى تكون. صاحب الشفاعة 
العظمى والمنزلة الزلفى وحامل لواء الحمد تحته آدم قمن دونه وكل 
الانبيام يقر له بهذه السيادة حين يمتحها الله تعالى في ذلك اليوم على 
الاولين والآخرين والخلق أجمعين وقد جاء ذلك صريحا في حديث 
اليخاري ومسلم وهو قوله صل الل عليه وسلم ( أنا سيد الناس يوم 
القيامة) الى آخر حديث الشفاعة المذكور به التجاء الناس لسادات الانبياء 
واذا راجعت هذا الباب في كتاب شواهد الحق بالاستفاثة بسيد الغلق 
خرجت بنتيجة يقنصدها ويقويها الايمان بالل والثقة به وعرفت آن 
التوسل به صلى الله عليه وسلم وبجاهه ويغيره من الانبيام والاولياء 
مقبول عند الله ومحبوب ومطلوب ومرغوب فيه الى آخر ما قاله في الصفحة 


يلا 


السادسة والخمسين وهذه كلمته.الاخيرة بنصها ( وها نحن أولاء ثرى 
بلاد مصير والشام واكثى البلاد الاسلامية قد انضرفت قلوب كثير من 
أهلها عن الاشتفال بالعلوم الدينية » وأقبلوا على الاشتغال باللفنات 
الافرنجية والعلوم الدنيوية وكثير ممن اشتغل بالعلوم الدينية مثهم 
صاروا يدعون الاجتهاد المطلق بسيب مطالعتهم كتب ابن 'ثيمية 
وجماعته كابن حزم وابن عبد الهادي وابن الجوزي وابن كثيي وغيرهم 
وكتب حسين صديق خان البهر بالي (الهندي) وأمثاله لبهلهم وقلة 
دينهم وعقلهم , ولما سرى فيهم من سم البدعة. بسبب ما يسمونه بن 
بهارج الوهابية: : ومن أعجبه شأنهم . من .شذاذ المذاهب قضل بذلك 
كثي من الطلبة الاغمار(') والاوغاد”2 وخالقوا طريق السداد ولا حول 
ولا قوة الا بالل العلي العظيم * 


ثم قال الامام البوصيري في التوسل' برضول 'الل ضلوات الل وسلامه 
عليه : 


ان لم يكن في معادي آخذا ييبدي 
فضلا والافقل ياازلة القدم 
حاشاه أن يحرم الراجي فكاريه 
او يرجع.الجار منسه غير مختسرم 
قشنت الم ,أفكاري مداتفسة 
كاتقةنة ا للقلاضين! حي ملقنيقم 


د الغسن بوذت الجر الكبرة 
غبر على وزن عمن وكتو, 


قد لغمرم الا أي اإعلاه ويايه غم والفسرة يوؤن (لجمرة. القندة. والجيع 
وغمر) بسكون اليم وضمها أي ل الاخور وبابه طرق والائتى 
رفم بوزعيرة وغمل واسله الصبي التي لا عقل لم - 5 
(؟) الاوغاد جسع وغد والوغد الدني» من الرجال والجسع أوغاد ومو الذي يخدم يطمام بطنه وقيبل عو 
الخقيفل العقل والقشيف: وهو المناسب هط +* 5 8 5 
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وقال البوضيري رحمه الله في المناجاة وعرض الحاجا. 
يا آكرم الخلق مالي من آلوة يه 
سواك عند حلول الحادث العسم 
ولن يضيق رسول الله جامك بي 
اذا الكريم تحلى ياسم منتقم 
فان من جودك الدنيا وضرتها 
ومن علومك علم اللوح والقلم 


وقال العارف يالل سيدنا عبد الرحمن الشريف رحمه الل : 


عجت(1) الحمى(') أحتمي من سوم معضية 
جنتها") نفسي جوق الأليل9) الدهم» 

يقول رحمه الل : 

ملت ,وآتيت حماكم واحعميت .بكم من المفاصي السيئة فهي مسن 
اضافة الصفة للمرصوف تلكم المعاصي التي ارتكيتها نقسي في الليالي 
الغالية في الليالي السود ٠‏ وهذا تواضع منه رضي الل عنه . 

وهذا القول يتطبق عليه قول الامام البوصيري رضي الل عنه : 

يا أكزم الغلق مالي من آلو به 
سواك غند حلول الحادث العمم 

7 عاج بالمكان أقام به ويابه قال عجبت بسعنى ملت وأتيت ومنه الماج اللكان الذي يعاج اليه ويقام به 

وعاج عل لمكن عطلف عليه + 


(1)'الحمى هو الكان الذي يقرب منه دلا يترا عليه ومنه قول الشاص + 
7 حمق مجموي عليتا ولا يرعى حياقا الذي تمي 


(5) جنى الشبرة من باب رغى وابجعناها يسعتى التقلها والجني يفتع الجيم والنوت ما تجن من الجر ٠‏ 
(4) الاليل ردم ليل وهو جمع كلة + 
(ه) الدهم جنع أدهم أسود والاثيل الدمم حي الليالي السود ٠‏ 

1 


ثم قال أستاذنا الشريف رحمة ال : 


ويالها من ذنوب سودت صحفي 
وأوردتني!') حياض'2 الفوت والنقم*) 


ممنى هذا البيت : 


فيارب أستفيث بك وأستجير من ذنوب سودت صحفي عند الكرام 
الكاتبين قال تعالى : ( كلا بل تكذبون بالدين (4) وان عليكم 
لحافظين )٠١(‏ كراما كاتبين )١١1(‏ يعلمون ما تفعلون (00)11) + وقال 
تعالى ( اذ يتلق المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد )١7(‏ ما يلفظ 
من قول الا لديه رقيب عتيد (20)14 ٠‏ 


ومعنى الآيات السابقة من سورة الانفطار ٠‏ 


حقا آيها المنكرون ليوم المعاد : ليوم البعث انه موكل بكم ملائكة 
يحفظو نكم » وهم كرام كاتبون » يعلمون ما تفعلون في قراغكم وشفلكم 
للازمتهم لكم ٠‏ 


(01 يا وأيا من حروف النداء ينادي به القريب والبميد يقول أيا محمد أقبل وأني مثال كي حرف ينادي 
به القريب دون البميد تقول أي زيد اقبل وأ ايضا كلسة تفسيرية تقول أي كذا ببمنى يريد كنا 
"كما فوقوله“ثمال (١‏ وناديتا اي يا ابراغيم ) كما آن اي يكسر الهنزة حرق تقدم القسم وممناها بلى + 
أي دربي أي وله نويا هنا ل اليبت الاستفائة لها بفتح لام المستنات ابه الداخلة عل محقوف القدهرة 
يا دب من ينف لي الثي. سوهت صحفي او .يا قوم وجكقا. + 

1 أوردتتي بعتي أوصلتتي ورد يرد بالكتي وزودا وأودفه الذنوب أوصلتني + 

25 حياض الفوت أراد يذلك ألاكن الضيف رفوات ابواب البر زالشير كمسا إن الحيوان يرد اليا 


الذلوب 


ابغوب متها فيمتع + 
(4) جمع نقنة دهي اليلؤيا والرذايا عافانا 
(ه) الآيات من اسورة الانقطان + 

انم الآيعان 18 اه من سورة قم 


0 


وقوله تعالى في تفسير الآيتين الآنف ذكرهما من سورة (ق) - 

المتلقيان : الملكان الحفيظات ( عن اليمين وعن الشمال قعيد كجليس 
ومجالس ويطلق القعيد على الواحد والمتعدد لانه على وزن فعيل وما 
كان على وزنه فهو للواحد والمتعدد وللذكر والاتثى كقولهم رجل جريح 
وامرأة جريح وكذلك فبول كقولهم رجل صيور وامرأة صبور والقيد 
الحاضر على كتقي الانسان وقد اكتفينا بتقسير الالقاظل عن الماني لانها 
واضحة الممنى ٠‏ 

وتكملة البيت هذه الذتوب التي آوصلتني الى مواطن الهلكة 
والانتقام الدنيوي والأخروي ٠‏ 

ثم قال رحمه الله في تحفته : 

إن لم تكن لي فمن للعبد١'!‏ ينقذه 

من حر نار تذيب الجسم بالضرم') 

فالممتى يحمل على وجهين : 

الاول : ان لم تكن لي يا رب منقذا وناصرا ومؤيدا فمن هو الذي 
يتقذني من حس انار جهنم ٠‏ 

الثاني : نبقى على التوسل برسول الله صل الل عليه وسلم ونقول 
ان لم تكن لي يا رسول الله شافعا ومسعفا في ذلك الموقف ال هيب النظيع 
فمن يشفع لي ومن ذا الذي ينقذني من حر نار جهتم يوم تجد كل 
نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوم تود لو أن بينها 


)١(‏ العيد في اصطلاحهم هو عبد مه وخاضم ومتةلل اليه والعيد في اللقة شد الحر وجيعةه عبيد وأعيد 
القول عبد بن العبودة والعيودية + 

(؟) الشرام والشرم اشتعمال النار في الجلفاء وتحوها وهو ايشا دقاق الحطب التي يسرع اشتتمال البار 
داضرمتها اضراما وشرم الرجل شرعا غهي عن ياب قصب + 


الحا 


وبينه آمدا بعيدا ويحدركم الل نفسه وال رؤوف يالعياد )() )١(‏ 
يعني يوم تتمنى كل نفس يوم تجد صحائف أعمالها حاضرة لو أن بينها 
وبين ذلك اليوم زمانا بعيدا التجا فيه') وتتياعد عنه وال يخوفكم 
نفسه فانه يجب أن يخشى بأسه وسطوته وعذابه ولو كان رؤوقفا 
بعباده فان من الرآفة أن يعاقبهم على المعصية تطهيزا لكم من دنسها ) - 

ومجمل معنى البيت : على الوجهين السابقين : ان لم تكن يا رب 
منقذا لي من حر نار جهتم فليس لي آحد سؤاك ؟ وعلى الوجه الثاني ان 
لم تكن لي يا رسول الله شافعا ومشفعا فمن ذا الذي يكون لي شافعا 


عند الل ؟ 


من ذا الذي ينقذني من حن اشتمال النار متى أضرمت حتى 
تذوب الاجسام من شدة حره وأل في الجسم للجنس الصادق بالواحد 
والمتعدد أي أنها متى آضرمت اذابت اجسام الكافرين و«المشركين 
والمنافقين والعصاة من المؤمنين « 

ثم قال رحمه الله وأرضاه : 


ضيعتة أيامي في التسويف() فانصرمت) 
منى المحاسن حتى صرث في هيم 
ومعنى ذلك : 
ان المؤلف رحمه الله يقول ضيعت أيام العس..بالمطل والوعود الخلابة 
الكاذية أو ضيعت أيام الشباب في اللهو واللعب ولم آتنبه لما يأتي علي 
في الحياة من كبن السن والهرم الذي فيه التقاعس عن العمل ٠‏ 


الآية 450 من سورة آل عمراق + 

() أي تفباعد عنه + 

) سوف أكلمة أوعد ومنه سنوت به اتسويفا اذا عطلته بوعد الؤفاء وأصله أن يقول اله مرة يفلا أخرى 
سوف أفعل ولا يفضل بينها وبين القمل لاتها بمنزلة السين في سيفعل كسا في قوله تماق على لسان 
يلوب علليه السلام لاولادة ( سوف استتقر لكم ربي انه هو التغور الرحيم ) يوسف (98) والعسويف 
نل م 

(4) مم الشيء قطمه ومرم الرجل قلع كلامه والانصرام الانقطاع + 

زه) هرم الهرم يفت الهاء وألراء كبى السن + 


7 


فايام الصيا والقنباب هي :أيام العمل ايام الهوم الااقوة قيها على 
الطاعة الا بتوفيق من الل وفضل ٠‏ 
وقال آحد الادبام تاديا ايام الشباب : 
عريت من الشباب وكنث غصنا 
كما يعرى من الورق القتضيب 
ألا ليت الشباب يمود يوما 
«عرون ينا جل اسه 


ويقول عليه الصلاة والسلام7) : ( اغتنم خمسا قبل خمس 
حيائك قبل موتك ٠‏ وصحتك قبل سقمك''» , وفراغك قبل شغلك9 , 
وشبابك قبل هرمك ٠‏ وغناك قبل فقرك 9) ٠‏ 


. يبين سل الل عليه وسلم في هذا السديث أن الأثسان ينبني له اي 
يستحسن أن يغتنم حياته ولا يضيع عمره فيما لا يغني لانه في حال 
حياته يقدر على العمل فاذا مات انقطع عمله الا من ثلاث ( صدقة 
جارية » آو علم ينتفع يه ؛ أو ولد صالح يدعو له » وكيف يضييع 
الانسان العمر قيما لا يغتي ولا يغيد » وكل نفس من الاثفاس جرهرة 
نقيسة لا تعادلها قيمة ولا ثمن اذ يمكن صاحبها ان يشتري بها كنزا 
من كنوز الجنة التي لا يتناهى نعيمها أبد الآباد فاضاعة تلك الائقاس 
واشتراء صاحبها ما يكون سيبا لهلاكه باتباع هؤاه غاية الخسران 


1 الرنين” نظ والغطات عام لمن أبخاتى” شن الملم؟ ٠.‏ 

(5) السيام امرض عاقانا الل منه وكذا السقم يضم السين وفتحها مثل الحزت رالحزن وقد سقم من ياب 
*' ظرب فهو (ستيم) * 

(؟) شغل بكرن التي وها (وشفل) بقتح الشيك دسكون الفين ويقتحدين (شفل) أريع القات. والجبع 
(أشنال) ولا تقل اشقله ع لانها لغة رديثة بل قل شقله عي - 

(4) دواء الحاكم في مستدركه والببهقي في شعب الايبان وغيرسيا . 


نا 


ونهاية الخذلان بكسر الغاء فان من اتبع هواه يفعل ما يضره ويهذكه 
حالا ومآلا وهو لا يشعر ولا يدري * 
وليس لي عمل آرجو به متحا('» 


ممزوجة7') يدمي 


يقول رحمه الله يا سيدي يا رسول الل أو يا آل بيت رسول الله أو 
يا سادتي والاولى أن يراد من هذا البيت ما أريد من البيت (/1؟) السابق: 
ان لم تكن قمن للعبد يتقذه 
فق عش بأناعديياليسم: 3 الفوع 
يعني يكون الخطاب موجها لله ولرسوله ( من يطع الرسول فقد أطاع 
الل )!') فكانه قال ليس لي عمل نافع أتقرب به الى الل زلغى وقد مضت 
أيامي وانقطعت أيام شبابي وجاء وقت الهرم والشيخوخة سوى رصيد 
كبير وهو محبة الله ورسوله آمل به من الله عطام كبيرا لان هذه المحبة 
خالصة لله تمالى قد امتزجت يدمي ولحمي وقال سيدنا العارف بالل 
نفسه في التصائح الرحمانية ( يا ابن الروح والغؤاد بلفت الرشاد ٠‏ 


ثم قال : المحبة عروس مهرها الارواح والنفوس اذا لزمتها يا 
محروس انقادت لك القلوب وطاطات لك الرؤوس ) ويقول عليه الصلاة 
والسلام ( المرء يحشر مع من أحب ) أو يحشر المرء مع من أحب ) وفيٍ 
ودالة ل عراب تواست سيوج اوؤارو ايساد اس في زمرتهم ) 
زا الع جع مسمة وي اليا اريلية أز اليا لا واف الس وباي لع وضرب الاسم ادمة 


ومتحه متحا من بابي نقع وضرء 
(5) مزج يسني خلك 


(5) الآية (80) من سورة النساء + 


نا 


فان أحب الصالحين حشى معهم وان احب الطالحين والضالين والمتاققين 
حشر معهم - اللهم انا تسآلك حيك وحب من يحيك والعمل الذي يقرينا 
الى حبك اللهم اجمل حبك أحب الينا من آتفسنا وأهلينا ومن المام 
البارد 2١)‏ اللهم ارزقنا محبة حبيبك ومحبتك وآنت خير الرازقين 
واحشرنا مع الذين أنعمت اعليهيم من الثبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولتّك رفيقا ) وهذا اقتباس من قوله تعالى ( ومن 
يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أتعم الل عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولثئك رفيقا )© ٠‏ 

ثم قال رحمه الله صراحة متوسلا يرسول الله صلى الله غليه وسلم : 


يا سيدي7 يا رسول الله خذ بيدي 
يااملك © واحيتي!') من قي لع(ة) العم(" 


شروع من الشيخ بالتوسل برسول الله صل الله عليه وسلم يقول : 
يا سيدي ومولاي يا رسول الله خذ بيدي يعني أنت وسيلتي الى الله 
تعالى وأملي أن يوفقني الله في كل عمل خيري شرعت فيه واجمل يدي 
مبسوطة الى عمل البر والغير يا سيدي ويا حصثي ويا معصمي أعطني 
من فضلك وكرمك الواسع أنظن الى بنظرة تكون سيبا في رضاء الله 
وسببا في السعادة الابدية نعم ورد ان رسول الل صلى الل عليه وسلم 
قال : أنا سيد ولد آدم ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا قخر ؛ وما من 


ام أعذا لقعا سيدنا فاو علي بالشلام » 
(1) الآية (85) من سورة النساء ٠‏ 

6 لد ورد في حديث الشفائة ( أنا سيد النأس يوم القيامة ) ( أن سيد ولد آدم ولا فخر ) ٠‏ 
(4) الجا الى الحسن وثيرء مهموذ من ابي تفع وتعي والنيا اليه المتضم يه * 

2) حباء يحيوه أعطاء ومتحه وحيوت الرجل حياء بالمد والكسر اعطيتة الشنيء يمني عوض والاسم عنس 

الحيوة. بالفس - 

0 قيضي + الفيش عر السلاء الالهن فالاسل كي 
العسم الكثيي البالغ في الكتيد يمتي العسيم وعم 


جراد وفاض الي واستفائى شاع + 
يعم بالضمة عماما صمل * 
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نبي يومثف آدم فمن سواه الا تحت لوائي وآنا أول شافع وآول مشفع 
ولا فخر نا 3 


وورة أن سعد بن معاذ قدم الى المسجد وكان رسول الل صلى الل عليه 
وسلم جالسا بينتا فقال : قوموا لسيدكم فقمنا اليه وقب لمنا يده فلم 
ينكر علينا ) وف حديث الى أسامة بن شريح عن أبي داود بسند قوي 
قال : ( فقمنا الى النبي صل الله عليه وسلم فقبلنا يده ) وقال سيّدتا 
الشيخ يوسف النيهاني رضي ال عنه في كتابه سعادة الدارين الصفحة 
العاشرة ( المسآلة الثانية في زيادة لفظ سيدنا في الصلاة عليه صلى الله 
عليه وسلم ) ما تصه : 


( قال في القول البديع؟ ذكي المجد اللغوي ما حاضله : ان كثييا 
من الناس يقولون اللهم صل على سيدنا محمد وان في ذلك بحثا اما في 
الصلاة فالظاهر آنه لا يقال اتباعا للفظ المأثور ووقوفا عند الخبر 
الصحيح وأما في غير الصلاة فقد أنكر صلى الله عليه وسلم على من 
خاطبه بذلك كما في الحديث المشهور وانكاره صلى الله عليه وسلم 
بحتمل7© ان يكون تواضعا منه. صلى الله عليه وسلم او كراهية منة 
ان يحمد ويمدح مشافهة او لخير ذلك والا فقد صح قوله صل الله عليه 
وسلم ( أنا سيد©) ولد آدم وقولة للحسن ان ابني هذا سيد وقوله لبعد 
قؤموا الى سيدكم ) وورد قول سهل بن حنيف للنبي صلى الله عليه وسلم 
يا سيدي في حديث عند النسائي في عمل :اليوم والليلة » وقؤل ابن 
مسعود : اللهم صل على سيد المرسلين ٠‏ وفي كل هذا دلالة واضحة 
وبراهين لائحة على جواز ذلك ٠‏ 


(1) دواء احمد في مسنده والترمتي واين ماجه عن ابي سميّد ٠‏ 
5 لؤلقة ٠00‏ الحاقظ السغاوي + 

الدليل اذا طرقه الاحتمال بطل ايه الامستدلال + 

(4) الحديث اماد ينا ذكرم + 
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والماتع يحتاج الى اقامة دليل سوى ما تقدم لانه لا ينهض دليلا مع 
حكاية الاحتمالات المتقدمة » 


وقد قال الاسنوى رحمه الله (شارح كتاب الاسنوي في علم الاصول) 
في المهمات في خنطى قديما ان الشيخ عن الدين بن عبد السلام ( سلطان 
العلماء ) بناه أعني الاتيان بسيدنا قبل محمب في التشهد غلى آن الأفضل 
هل هو سلوك الادب أو امتثال الامر » معتى الاول مستحب دون الثاني 
لقوله صل الله عليه وسلم : قولوا اللهم صل على محمد ٠‏ ثم قال الحاففل 
السغاوي ( في القول البديع ) : 


وقول المصلين : اللهم صل على سيدثا محمد فيه الاتيان بما آمرنا 
به وزيادة الاخبار بالواقع الذي هو أدب قهو أفضل من تركه فيما يظهن 
من الحديث السابق يعني ما ورد عن ابن مسعود مرفوعا(!) وموقوفا") 
وهو اصح “المسعوًا المئلاة على انييكم لاوا 


واتفق الامامان الشمس الرملي والشهاب ابن حجر على استحياب 
زيادة السيادة في الصلاة على النبي صلوات الل وسلامه عليه في التشهد 


وغيره 


وقال الشيخ محمد الفاسي() في شرح دلائل الخيرات الصحيح جواز 
الاتيان بلفظ السيد والمولى ونحوهما مما يقتضي التشريف والتوقيير 
والتمظيم في الصلاة على سيدئا محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وايثار ذلك 
على تركه ويقال في الصلاة وغيرها الا حيث تعبد بلفظ ما روى فيقتصر 
على ما يعتد به أو في الرواية فيؤتى بها على وجهها * 
(1) الى النبي على الله علية وسلم + 


(؟) الموقوق على الصحابي يحتج به + 
05 وهو حية في مذعب الامام الشناقض + 


البرزتي ولا خلاق ان كل ما يقغضي التشريف والتوقيي والتعظيم 
في حقه عليه الصلاة والسلام أنه يقال بآالقاظ مختلفة حتى بلغها ابن 
العوبيحاقة فاكقى .- 


وقال صاحب مفتاح الفلاح : واياك أن تترك لفظ السيادة ففيه 
سر يظهر من لازم هده العبارة أو العبادة أ ه ٠‏ 


وسئل السيوطي عن حديث ( لا تسيدوني() ) ٠‏ وفي رواية 
( لا تسودوني7" ) في الصلاة فأجاب بانه لم يرد ذلك وانما قال وانما لم 
يتلفظ صلى الله عليه وسلم بلفظ السيادة حين تعليمهم كيفية الصلاة 
عليه صل الله عليه وسلم لكراهية الفخر ولهذا قال : ( أنا سيد ولد1» 
آدم ولا فغي ) + 


وأما نحن فيجب علينا تعظيمه وتوقيره : ولهذا نهانا الس تعالى أن 
نناديه صلى الله عليه وسلم باسمه فقال : ( لا تجعلوا دعام الرسول 
بينكم كدعاء بعضكم بعضا )©) ٠‏ 


قال الشيخ الحطاب الذي يظهر لي وأفعله في الصلاة وغيرهما الاتيان 
بلفظ السيد قال والذي جرى عليه عمل الأمة زيادة السيادة في غير 
الوارد وتركها فيما ورد اتباعا للفظه وفرارا من الزيادة فيه لكونه 
خرج مغخرج التعليم ووقوفا عندما حد لهم وكذا قال سيدي أحمد زروق 
ثم قال الحطاب وعلى هذا درج صاحب دلائل الغيرات رضي الله تعالى عنه 


(1) ا لا تدغوني بالسيافة ‏ 

(1) من سوده اذا جمله سيد 

5 يطلق الولك على المقرد والمشتي 5 أولاد آدم وفي الصحيج ذ في زد المسلم قينا ١تفق‏ عليه البخاري 
ومسلم ( آنا سيد الناس يوم القيامة ) ٠‏ 

2 الآية 059 من سودة التو 


4 


أثبت اللقظ الوارد لكن هذا يحب الوضع :في الغط أما من حيث 
الاداء فالاؤلى الا نقرئ عتنها في الرازد وغيره 1 ه ملغضا من كنوز 
الاسرار اللهاروشي وكتاب الرماح لعمر القوتي ٠‏ 


قال صاحب كنوز الاسرار يعد ذكره ما تقدم عن الحطاب وسدل 
شيخنا العياسي حفظه الله تعالى عن زيادة السيادة في الصلاة على النبي 
على الله عليه وسلم : فقال السيادة عبادة قال قلت وهو بين لان المصلي 
انما يقصد يصلاته تعظيمه صلى الل عليه وسلم فلا معثتى حينئذ لترك 
التسييد اذ هو عين التعظيم 1ه) - 


قال ابن ججر''؟ قي زيادة سيد:! قبل مجمد خلاف فأما في الصلاة 
فقال المجد اللفويي الظاهر أنه لا يقال اقتصارا على الوارد ٠‏ وقضية 
الادب والامتثال لما جاء أبو بكر يؤم الناس فتأخر أمره أن يثبت مكانه 
فلم يمتثل . ثم سآله بعد الفراغ عن ذلك فآبدى له آثه اتما فعله تأديا 
القوله ما كان ينبغي لابن آبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الل 
فأمره النبي صلى الله عليه وسام على ذلك وهدا فيه دليل أي دليل على أن 
ساوك الادب أولى من امتثال الامى الذي علم عدم الجزم بقضيته ٠‏ 


ثم قال الشيخ يوسف النبهاني رأيت عن ة أنه أفتى بترك 
السيادة وأطال فيه وان بعض الشاقمية والحنفية ردوا عليه وأطالوا 
في التشنيع عليه وهو حقيق! : وعن المحقق الجلال المحلى أنه قال : 
الادب مع من ذكره صلى الله عليه وسلم مطلوب ششرعا بذكر السيد ففي 
حديث الصحيحين قوموا الى سيدكم أي سعد بن معاة وسيادته بالعلم 
والدين ٠‏ 


007 قي الس للد 
)أي جدير مسق لهم اللحق أن هَرهوا" عليه عؤله - 


وقول المصلي : اللهم صل على سيدنا محمد فيه الآتيان يما آأمرنا 
وزيادة الاخبار بالواقع الذي هو آدب فهو أفضل من تركه فيما يظهر 
من الحديث السابق أ ه كلام ابن حجر قلت ومما يستدل به لذلك ما 
عكاه:ق آي الكماب. الذكون ق: مسرن كحرج تد[لهصتل ال علية ولع 
باسمه وكنيته(2 + 


عن قتادة رضي الل عنه أنه قال : آس الله تعالى آن يهاب نبيه وان 
يبجل ويعظم ويسود الحق ان تسييده حسن في كل حال صل الله عليه 
وعلى الصحب والآل 1 هما جاء في كتاب سعادة الدارين لسيدنا النبهاتي 
ريصي امم شو 77 :2 


إننا يا إخوتنا في الله لا نستقني غن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في الدنيا والآ+ الحياة وبمد الموت في المحشر والمنشر في الشدة 
وَالْرَحَام :* ان جماعة من الئاس اليوم ممن يدعون الاجتهاد والعمل 
بالشريمة ينكرون حديث الشفاعة فاليكم ما جاء في شفاعته صلى الل 
عليه وسلم للمذنبين يوم الفزع الاكبر يوم القيامة ويوم الحسرة 
والندامة ٠‏ 


جاء في كتاب الشفاء للقاضي عياض رحمه الل الجزء الاول ؛ في 
الصفحة الثامنة عشيرة والار بمماثة الفصل الماشر في : تفضيله بالشفاعة 
والمقام المحمود قال تعالى : ( عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا )29 
عن آدم(2 بن علي قال : سمعت ابن عمر يقول : (إن 


+ والكنية.عن ما ضرت باب أو آم أو اين أذ بنت الغ.* 


أهل الكتاي. يميد لا يمول عليه وكوته سمعه من حابي 
وهنا منا قاله أمل الاصول وقبله الاثمة في مصطلح الحديت وة 


لا موسل الصحابي مقبول 


بحت الع 0 


لهذ 


النأس يصيرون يوم القيامة حثى7') كل آمة تتبع نبيها يقولون يا فلان 
اشفع لنا - يا فلان اشفع لنا ٠٠‏ - حتى تنتهي الشقاعة الى التبي صلى 
الل عليه وسلم ٠‏ فتلك يوم ييعثه الله المقام المحمود ٠‏ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه : سئل عنها رسول الله صلى الل عليه 
وسلم يعني قوله « عسى آن يبعثك ربك مقاما محمودا » فقال : « هي 
الشفاعة » ٠‏ 


وعن ابن عمر رضي اله عنهما وذكر حديث الشفاعة قال : «فيمشي 
حتى يآخن بحلقة الجنة فيوئئذ يبعثه الل المقام المحمود الذي وعده » * 


ومن شاء المزيد فلرجع الى زاد المسلم والى كتب الاحاديث الصحيحة 
الخالية عن الغرض والمرض عاقانا الل واياكم من شرور أنفسنا وسيات 
أعمالتا ٠‏ 


ويطيب لي أن أذكر لكم هذا الحديث في :الشفاعة من كتاب الشفاء 
نفسه ومن الصفحة (8171) * 


عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : ( قلت يا رسول الله ماذا 
ورد عليك في الشفاعة فقال : شفاعتي لمن شهد ان لا اله الا الله مخلصا » 
يضدق لساته قليله )© + 


أوهتا ‏ تنوه الى الفظة ( سيدي :رول الل:) .* 


(1) بشم الجبم مقصور منون وجوز كسس الجيم يهنا 
المجدمع من تراب وتخوف قاستميي ممه يجتمموا جماعات + 

(5) دداه البيهقي وكدا في تسخه اين عيد الله الحاكر وصححه وحمت مخلصا يمني انه لا يكتشي التنفظل 
بالشهادتين فنط دون مساعدة القلب له فيشترط في قبول الشادتين عن المبد ا يقولهما خالضا 
مخلصا من قليه يريد بهما وجه الم والداد الآخرة ٠‏ 


(اي نمع اجشوة) ثلث الاول اواضله الكوم 


لقا 


قال الامام البوصيري9) : 
يَأ حل من يتم الفاقوه #اعقنه 
سعيا وفوق متون الأينق الرسم 
ان آت.ذتبا قما عهدي بستتقض 
من النبي ولا حبلي ببتهيرم 
خاشاة آن يعوم الراخي فكاززفة 
أويرجع الجار منه غير محتسرم 
ومنذ الزمت افكاري مدائعته 
وجداكة لعلاسي عير ملتتصوم 
يا أكرم الخلق مالي من الوذ يم 
سواك عند حلول الحادث البيمم 
فان من جودك الدنيا وضرتها 
ومن علرمك علم اللوح والقلم 
يا رب واجمل رجائي غير منعكس 
لديك واجعل حسابي غير منغرم 
سيدي يا رسول الله : 
إليك وإلا لا تشد الركائبٍي وعنك واإلا فالمصدث كاذب 
وحبك يا خير النبيين مذهيي وللناس فيما يعشقون مذاهب 
سيدي رسول الله : لقد تعددت بحامدك + وكثرت سجاياك وتناهث 
فيك آيات الكمال والجلال ٠‏ فانت معجزة الانسان للبشر , وانت آية 
السماء في الارض وآنت سفينة الدنيا الى الآخرة , فأنى للبيان أن 


07 زدئه في الاسكتدو ت الجلال والهيية + 


05 أي عند غزول الحاد: 
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يحيط .بوصفك ؟ .وأتى اللغطياء والشعراء أن يآتوا على إطرائتك 
ومدحك ؟ معاتيك يا رسول الل أكير من ان يتناولها الكلام , ونمتك 
أوسع من أن يصفه البيان » وتعوتك وصفاتك آجل من أن يتكلم فيها 
القصحاء و البلخام ٠‏ 


سيدي رسول الله : ان الواقف أمام شيرتك العظرة كالواقف آنام 
روضة فيحاء ؛ أو حديقة غناء » يقلب الطرف فيها من جميل الى أجمل» 
ويجيل الفكر فيها دن بديع الى أبدع حتى آهل لبه ابداعها فلا يدري 
أي آزهارها يقتطف . ولا آي ورودها يجتني اللهم ان خثر 
أوصافك هو عجرئا عن الاتيان على جميع أوصاقك ؛ وخين مدائحنا ما 
قاله مولاك في مدحك « وانك لعلى خلق عظيم » فاثت سير من أسرار الل 
تعالى , أودع فيك أسرار كوثه , وببثك رسولا الى خلقه , وآنزل مليك 
الكقاب والحكمة وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الل عليك عظيما ) * 


سيدي رسول الله : 
لقد كان من فضل الله عليك أن أكرمك في كل طور من أطوار حياتك 
المادية والروحية. . وفي كل طور من أطوار حياتك الأزلية والأبدية ٠‏ 


ففي الطلور الاول عندما تكشف ستار القدرة عن غالم الذر » جمع 
الله لك أرواح الانبياء والمرسلين وآخت عليهم جميما العهد الوثيق ٠‏ 
وكان معهم من الشاهدين ولقد سجل لك هذا الفخر الغالب القرآن 
الكريم : « واة أخذ اله ميثاق النبيين ا آتيتكم من كتاب وحكمة 
ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم» 


القررتم أي اواققيم + 


تذذا 


وأخذتم على ذلكم إصري(!) ؟ قالوا أقررنا قال قاشهدوا وأنا معكم من 
الشاهدين ,20 ٠‏ 


ثم بدأ الوجود من أجلك ٠‏ وتطورت الدنيا الى عهدك وبعث الله بين 
يديك الأتبياء والمرسلين ليصلحوا الحياة من فسادها وأوضارها؟ » 
ويطهر.وا الارض من أرجاسها؟» ؛ ويهذبوا الانسانية من وحشيتها + 
تسيو[ بالكل القري لأرسوية القائر الشود ؟ ]. رمد قري 
ومنذرين ٠‏ لثلا يكون للناس على الله ححة بعد الرسل ء وكان الله عزيزا 
حكيما )(© ٠‏ 


وعلى حين فترة من الرسل تغير وجه الحياة » وتبدلت نظم الكون » 
وانعكست أوضاع الطبقة الانساتية : وفي العالم الارضى أن له سببا 
الى السماء : فنفرق الانسان في بحر من المادية المظلمة » وتخلق باخلاق 
الحيوانات الجامحة(") ولم يكن للمثل الاعلى وود في ذهنه ولا للغرض 
النبيل أثر في سعيه ؛ بل لم يكن للاسرة نظام : ولا للقبيلة قانون ؛ ولا 
للأمة دستور تسير عليه : ولا للعقيدة شريعة تستنير بها ؛ انما الطفيان 
العاسف") يتحكم في الفرد : ويسيطر على الجماعة وكان العالم يومئذ 
في قلق شامل , واضطراب شديد فكان يتخبط في ضلالة عميام » وفي 
جهالة جهلاء حتى أكل القوي الضعيف : وقهر الغني الفقير » واندلعت 


زا اسري الاسر والأسي بالكسى والفتع العهد والذتب والثقل وهي هنا يسمتى المهد ٠‏ 
الآية (41) عن سورة آل عمران * 

©) وش بكس القام وشرا فهو وشر مثل وسخ وسخا فهو رسخ وزنا وممتى . 
(4) الرجس يكسر الراء التجس وجيمه أرجاس اد التو + 


نه الآية رمتل القسة” ٠‏ 

8 جمع الفرمس اعتز قارسه وغتيه فهو فرس جبوج «المراد إن العالم كان سيهللا يركب راسه منتصيا 
على يعضه + 

() الماسف الخد على غير الطريق وبايه صرب والمسوف الظلوم والممنيان مرادان هنا 


ذا 


نيوان الفغنة يين القبائل والأمم ..حتى رويت الارض بالداماء 
واستغاثت الارضن بالسماء وبالجملة قان العالم اذ ذاك كان كالسفيئة 
فقدت ربانها(') في بحن لجي يتلاطم بالآمواج يفشاه موج من فوقه موج 
من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض ٠‏ 


اقما أحوج السفيتة الى.رباتها , وما أحوج. الناس اق اليل البهيم 
والظلام الدامس الى شمس ضاحية!') تسطع في جتباته الحالكة؟ 
فتفقيض .عليه النور وَالدقم وتيعت :فيه التشاط والحركة »:وتبعث قيه 
النظام والوثام©» وترشده الى الطريق الأقوم والصراط المستقيم * 


وأني شمس ضاحية بعد رسول الله الامام ‏ وأي بدر أسطع من نور 
خير الأنام ؟ ولأمر ما شاءت العتاية الالهية ان تنهض بالانسان سن 
وهدتة"©2 وثقيله من عثركه ؛ قتخلضه من برائن الشيطان 
والاستعمار'") فاصطفت له المختار صلى الله عليه وسلم هاديا » وبعثت 
له الأمين مرشدا وداعيا . فكان رحمة للعالمين ورسولا الى الناس أجمعين 
( وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا وتذيرا ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون )7 وقال!) وما أرسلناك الا رحمة للعالمين : فبشرت قبل مؤلده 
البشائر , وايدت صدقه المعجزات والبراهين والدلائل ؛ قجمع العرب 
من أثنعات + وايقظ"العالم من سباتة!*) وطهن الأرّض من الأضتام 


قالدها * 

(؟) مشرقة مضيئة صحوة الثياز بعد طلوع الشيس ثم بعد الشحي وعي عين تشرق الشمس مقصورة 
اتذكر وتؤنت < 

(5) الظلمة الحادة ٠‏ 

()) الوامة الموافقة تقول + وانمه مرامة وثاا وفي الكل لولا الوم اليفك الانام. + 

زه) الوهدة كالوردة المكان امطمئن والجسع. (وهد) كوعد والادلى من سسكرائه وغل 

( المستمسر هو إلني يحكم الآخرين قسرا وعتوة يخي حق وعطقه علق الغيطان عطف تقسي كقو لاك 
بر قبع + 

الآية (58) من سودة سيا + 

(مهالسياك عو النوم المسيق اد الققلة + 

رح الآية ٠١8‏ الاتبياء + 


نا 


والأضفان والأحقاد » ونظف القلوب من الأحقاة . وجعل الدين صلة 
ورحما بين أهله ولحمة هي أقوى من( لحمة التسب : فاصبح 
التناقس:في الخير : والتقماون على البر : والتفاضل بالتقوئ") 
ولا عجب في ذلك : فقد جمع الرسول بينهم بالمؤاخاة وعدل 
بين .حقؤقهم بالمساواة وربط بين نفوسهم بالتواد والتحابب() » حتى 
أصبح أعدام الامش أحباء اليوم والمتقسمون على آنفسهم بالاسس'يدا 
واحدة على جميع من سواهم كما قال ص الل عليه وسلم : ( يد الله مع 
الجماعة ) وفيرواية ( يد الله على الجماعة ) ٠‏ 


سيدي رسول الله : 


لقد ألفت باخلاقك العرب ٠‏ وطهرت بسيفك اليهود في خيبى وبني 
النضر :وفي كل مكان ؛ فتحت بجيشك الدتيا » ونظمت بديتك الناس , 
ولم يكن وراءك جيش يؤيدك ء ولا سلطان يساعدك ؛ ولا أسعلول 
يشجعك »: ولا قوة تحميك ولا صاروخ ولا مدفع ولا أقمار صناعية ولا 
سفن فضائية ولا دبابات ولا مصفحات لا شيء يحميك من كل هؤلاء 
الأعداع ٠٠‏ الا عين المولى الحميد وذو العرش المجيد الفعال لما يريد ٠‏ 
وكفى بالل وليا وكفى بالل نصيرا ٠‏ 

مع هذا كله فما كنت تتقاعس ولا تتراجع عن الجهاد في كل جبهة 
وفي كل مكان تعد للحرب عدتها ما استطعت من قوة ومن رباط الخيل 
نرهب به عدو الله وعدوك وحسينا الل وتعم الوكيل ٠‏ 


الشخصي لارباب روس الاموال والفسوق 


0 اللحمة بضنم اللام القراية ماخوذ من لاحم الشسيء بالنسني. 
(6) عكس هذه الايام لا وزن للعلم والقيم ات 
والنصيات ولا حول ولا قوة الا يالل الملي النظيم ٠‏ 


51 تفال مم الجانيق اي يود الناسى بعضهم يعضا و 


آعاننا اله على اجحياق أيانه بالسلامة والمافية + 


يقن بجنا وى عنم لون التضيية 


5 


ثم قال رحمه الل ؛ 


ومن غوائد آبائي!'» بآلك لا 
تحرمنى عفد احتياجي اتت معتصمي 

يدأ زحمه الل يقول متوسلا بالرسول صلى الل علية وعلى آله وصحيه 
وسلم يا سيدي يا رسول الله من عادات آبائي الكرام وانت يا زسول 
الله اولي ينا من غيرك قال صل الله عليه وسلم : ( آنا اولى بالمؤمتين. من 
انفسهم ) وقد ثبت من طرق عديده وصحيحة آن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جاء ومعه علي وقاطمة وحسن وحسين قد آأخت كل واحد 
منهم بيد حتى دخل فأدنى عليا وقاطمة وآجلسهما بين يديه" : وآجلس 
حسنا وحسينا كل واحد على فغذه ثم لف عليهم كساء ثم تلا هذه الآية 
( انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا )17 
هذه الآية مرتبطة يما قبلها وهي قوله تعالى : ( يا نساء التبي لستن 
كاحد من النساء ان اتقيتن فلا تغضمن بالقول فيطمع الذي في قلبه 
مرض وقلن قولا معروفا (71) وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج 
الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الركاة وأطعن الل ورسوله اتما 
يريد الله ليذهب عتكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) * يعني 
ومن يواظب منكن على الطاعة والمبادة لله ورسوله وتعمل عملا صالخا 
نمنحها اجرها مرتين ٠‏ وقد هيأنا لها رزقا كريما في الآخرة : يا نساء 
النبي لستن كاحد!؛» ان اتقيتن الله فلا تلن في كلامكن عند محادثة الرجال 
'لاجانب , ولا تجملن كلامكن خاضما ليتا فيطمع الذي في قلبه 
(1) الراك عن ذلك اجداد المؤتف من السيدة قاطمة الزّعراء الى التبي على الله عليه وسلم »* 
(5) آي قربهما مه * 


© الآية © عن اسورة الاحزاب م 
(4) لي كواحدة من ناقي النساء وليست مثلكن في الفضل ودلهانة + 


يلف 


مرض الكفر والتفاق أو فيطمع الذي في قلبه شهوة وميل للنساء في 
الغوض معكن(١‏ , وقلن قولا حسنا مقبولا بعيدا عن الشك والريبة » 
وامكثن في بيوتكن ولا تظهرن زينتكن , كنا تفعل نساء'الجاهلية الاولى؛ 
وعدلن آركان الصلاة وآديتها » وأعطين الزكاة : وأطعن الل ورسوله » 
ائما يقصد الل هذا التشديد لصالحكن ولآت يذهب عنكم الدتس يا آهل 
بيت التبوة » ويطهركم تطهيدا ) * 


قهم أهل بيت طهرهم الله من السوم وخصهم برحمة مته ورضوان 
قال ابن عطية والرجس اسم يقع على الاثم والعذاب وعلى النجاسات 
والنقائص فاذهب الله جميع ذلك عن اهل البيت واختلف المنسرون 
في أهل البيت في هذه الآية » فذهبت طائفة منهم ابو سعيد الخدري 
وجماعة من التابعين ‏ منهم مجاهد . وقتادة . وغيرهم كما نقله الامام 
البقوي وابن الخازن : وكثيي من المفسرين الى آنهم هنا أهل العيام:") , 
وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وقاطلمة والحسن والحسين دفي 
رواية : اللهم هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا » 
قالت أم سلمة'؛ فرفعت الكساء لأدخل معهم فجذبه من يدي » فقلت 
وأنا معكم يا رسول الله ؟ فقال انك من أزواج التبي صل الله عليه وسلم 
على خير وروي احمد والطبراني عن أبي سعيد الغدري قال قال رسول 
الل صلى الله عليه وسلم أنزلت هذه الآية في خمسة في وفي علي وحسن 
وحسين9؟) وفاطية ٠‏ 


باه هو الكساء التي وشمة ستول الله عبل لا علية وس عليمم + 
©) ذدج النبي عبل الك عليه وسلم + 
(4) وجدنا اللؤلف رحنة لد حسيئي أثي من انسل السبدة: قاطنة الز 
في توسلاته في | 
ومن عوائد. آبائني باتك لا حزمي مسد احيانيي آثبت عسي 


اه في اط علهم جتن معدا يسن 


لف 


وروي من طريق عديدة حسنة وصحيحة عن أنس رضي الله عنه 
آن رسول الل صل الل عليه وسلم كان يعد نزول هته الآية يمر ببيت 
فاطمة . واذا خرج الى صلاة الفجر يقول الصلاة أهل البيت ( اتما 
يريد الله ليدهب عتكم الرجس آهل البيت ويطهركم تطهيرا ) وعن أبي 
سعيد الغدري رضي ال عته آنه صلى الله عليه وسلم جاء آربعين صباحا 
يعني بعد نزول هده الآية الى باب قاطعة يقول : السلام عليكم أهل 
البيت ورحمة الله وبركاته رحمكم الل ( اثما يريد الل ) ويتلو الآية 
كلها ٠‏ 

وعن ابن عباس سبعة أشهر وفي رواية ثمانية آشهى ,: وهذا نس 
بنه صل الله عليه وسلم على أن المراد من أهل البيت في هذه الآية هم 
الخمسة ولو كان المراد الزوجات الطاهرات ا قال ليذهب عنكم الرجس 
ويطهركم تطهيرا بضمير جمع الذكور'' بل كان اللازم ان تمين ليذهب 
عنكن و يطهركن فاجالوا بان التذكير هنا باعتبار لفظ الاهل فان لفظة 
مذكر ولهذا قال عدكم ويطهركم وعلى ان المراد من أهل البيت في الآية 
ما يشمل الفريقين مما عملا يجميع الادلة قال المقريزي() * ومن حجة 
الجمهور قوله عنكم ويطهركم بالميم قال ابن عطية والذي يطهر لي ان 
زوجاته صب الله عليه وسلم لا يخرجن عن ذلك البتة9© ٠‏ واختلنت 
الأقوال في أهل البيت والادلى أن يقال هم آولاده وآزواجه والحسن 
والحسين منهم وعلي منهم لانه كان من أهل بيته يسبب معاشرته بنك 
النبي صلى الله عليه وسلم وملازمته له +* 


)١(‏ على أت الرسول سيل الله عليسه وسلم وعلى بن أبى طالب وولديه الحسن والحسين قييسم وقيسم 
اغاة (أزعراء ثقد يقصد من ذلك التغليب + 

٠. العلل‎ 

ميا ومنه بت الوجل لاق 

والرباعي الازديل ومتمدييت فية 

اندر والراة هنا رما وقطما أني اقول 'قولا حر 


إنةأويتها بنة لقا أقطها عن الزجدة ويستميل 
أفمله اليعة لكل أمر لا رجمة فيه وتصه على 
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وعلى كل حال قالشيخ من أهل بيت رسول الله صل الله عليه وسلم 
ومن ذريته وهو خسيني النسب وهو كريم العسب والتسب علما بان 
النسبٍ وحده بدون عمل صالح لا يعتمد يه ولكنه قرع والاصل تتبعه 
الفروع والرسول صل الله عليه وسلم يقول : ( آل محمد كل تقي ) 
وما آجمل الحظ وما آسعد الحياة لو كنا حقيقيين 'بالسب والعمل' ٠‏ 


وآخرج الامام مسلم في صحيحه عن يزيد بن حيان قال ( انطلقت 
آنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسام الى زيد بن أرقم رضي الل عنه 
فلما جلسنا اليه قال له حصين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا ورأيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه » لقد 
وتيت حرا كثيرا + حدثنا ايا ريدا ما سمعكة من" رشؤل اله عل ال 
عليه وسلم : فقال زيد قام رسول اله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا 
فحس الله واثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال : 


آما بعد آلا آيها الناس فائما انا بشر يوشك ان يأتي.رسول دبي 
فاجيبه وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب اس فيه الهدى والنور فغدذوا 
بكتاب الل واستمسكوا .به فحث هلى كتاب الل ورغب فيه ٠‏ ثم قال 
وأهل بيتي أذكركم ال في آهل بيتي , أذكركم الله في أهل بيتي ٠‏ فقال 
له حصين , ومن أهل بيته يا زيد ؟ أليس نساؤه من أهل بيته » قال 
اوه من آهل بيته ولكن [هل بيته من حرم عليهم الصدقة(') بعده 
قال ومن هم ؟ قال آل علي + وآل عقيل , وآل جعفر : وآل العباس 
قال كل هلام حرم الصدقة ؟ قال نعم وقال صلى الله عليه وسلم يعد 
آية ( ويطهركم تطهيرا ) فذريتهم منهم فيهم صفوة وليسوا بأهل عصمة 
انما العصمة للنبيين عليهم السلام والمحتةلمن دونهم » وانما يمتحن من 


+ لانها أوساع التاس‎ )١( 


نذا 


كانت الامور محجوبة عته ٠‏ وقوله صل الله عليه وسلم ( ما ان أخدتم 
به لن تضلوا واقع على الائمة(١)‏ منهم السادة لا على غيرهم وليس المخلط 
قدوة وكائن قهم المخلطون والمسيتون لانهم لم يعروا') من شهوات 
الآدميين. ولا عصموا عصمة التبيين ٠‏ وكذلك كتاب الل تعالى من قبل 
مآمنه ناسخ ومتسوخ فكما ارتفع الحكم بالمنسوخ ننه كدلك ارتقعت 
القدوة بالمخذولين منهم , وانما يلزمنا الاقتداء بالفقهاء العلماء متهم 
بالفقه والعلم الذي ضمه ان تعالى بين أحشائهم ؛ لا يالاضل والعنصر: 
اذا كان هذا العلم والققه موجودا في غير عنصرهم لزمتا الاقتداء بهم 
كالافتداء بهؤلاء وقد قال سبحاته وتمالى في تنزيله الحكيم ( أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الامن متكم ١)‏ فائما يلي الام منا من فهم 
عن الله تعال وعن رسول الل صل الل عليه وسلم ما يهم الحاجة اليه من 
العلم في أمر. شريعته , وائما آشار رسول ال صل الل عليه وسلم » فيما 
نرى اليهم » لان العنصر اذا طاب كان مهينا لهم على فهم ما يحتاج اليه 
كما قيل : 


ف اذا علاب آصل المرء طايت فروعه » 


وطيب المنصر يؤدي الى محاسن الأخلاق » * ومحاسن الآخلاق تؤدي 
الى صفاء القلب ونزاهته , واذا نزه©) القلب وصفا كان التور أعظم 
وأشرق الصدر بتوره ‏ فكان ذلك عوئا له على درك ما به الحاجة من 
شريعته ( عبارته بحروقها )9 ٠‏ 


(1) أي آل البيت قال البقاني يرف رضي الل عنه قلت ؛ قله واقع عل الاثمة السادة هنا غير سام 
به , وائما هو واقع عل عامة أغل وخاستهم مسيثهم ومحستهم ٠‏ امامهم ومانومهم اذ لين 
معتى قوله صمل الله عليه وسلم ( لن ينغرقا حتى .يردا عل الحوض ملازمتهم الكتاب الل تعال من حييت 
العمل بيجبيع التكامة حص يرد قولهة 

(9) لم يغلو عن شهرات الآدميق ٠‏ 

© الآية (ؤل) عن سورة النساء ٠‏ 

<4) غزه أي طهر وفلاث مزيه : أي كريم اذا كات يسيدا عن اللؤم ٠‏ 

(4) دعل كل الممهما كان نوع الوالى أثي ولى الأمر أكريفا 3م يدا شريات فلا اطاعة لمخلوق فى عنصية 
الخالق - 


لفقا 


فمعنى كلام الشيخ ان من عبادة اهل بيت رسول الل وعلى رأسهم 
جدهم المصطفى صلى الله عليه وسلم الا يهملوا من التجا اليهم وتمسك 
بحبهم وشريعتهم ‏ * 
قال البوصيري : 
حاقاه أن يحؤم الوائجني. مكارمته 
أو يرجع الجار منه غير محترم 
ثم قال رحمه الا : 
هب(١)‏ أثني قير فرع عبدكم وكقى 
الرفق بالرق9') من مستظرف؟؟ الشيم9) 
ومعتى ذلك ويعتبر هذا البيت موضحا عل البيت السابق قبله 
فالبيت الذي قبله هو : 
ومن غوائد أيائي بآلك لا 
تحرمئي عند احتياجي نت معتصمسي 
فأنث يا رسول الله ملاذي وملجتي وشفيعي يوم المعاد والبيت الذي 
نشرحه الآن : 
هب أنني غير فرع عبدكم وكقبى 
الرفق بالرق من مستظرف الشيم 


(1) افرضوتي على سسبيل الفرض + 

(5) الرق 'بكسر الراء العبودية والحب المميق وهر مصدر رق الشخص يرق بالكسر من باب ضرب فهو 
عل الذكر والاتثى وجسمه أرقاء +ثل شح وأشحاء .رقد يطلق على الجيع 
يق » وليس في الرقيق صدقة آي في عبيد الغدسة ٠‏ 


والسليقة والطبيعة والجيلة وهي التي خلق الانسان 
الصقة للموصوف يمت الشيم الظريفة ٠‏ 


افرضوني يا سادتي يآ آل بيت رسول الله بانني غيي قرع متكم ولست 
من آل بيت رسول الله فهل أنا محب لآل البيت او مبغض لهم كفى ان 
خب آل البيتِ قد خالظط قلبي ودمي ولحمي - كما قيل : 
حب آل التبي خالط؛ قلبي 
كاختلائك الشَيًا ببسام الفيستورثن 
أثااواث معدم:في هواهم 
عللوني7!) بذكرهم غللوني 


آخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عتهما في قوله تعالى 
( ومن يقترف حسنة ) قال المودة لآل محمد وعنه رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال : أحبوا الل لا يقذوكم به وأحبوني 
بحب الل وأحبوا آهل بيتي بحبي ) وعن ابن مسعود رضي الل عنه 
( حب آل محمد يونا خي من عيادة سنة ) وعن ابي هريرة رضي الله 
تغالى عنه عن النبي صل الله عليه دسلم قال : ( خيركم خيكم لأهلي 
من بعدي ) واخرج الطبراتي وغيره أنه صلى الل عليه وسلم قال : 
( لا يؤمن عبد ختى آكون أحب اليه من نقسه وتكون عترتي() آأحب 
اليه من غترته » وآهلي أحب اليه من أهله , وذاتي أحب اليه مسن 
ذاته ) وقال عليه الصلاة والسلام ( يرد الحوض أهل بيتي ومن آحبهم 
من أمتي كهاتين السبابتين”) ) وروي عنه صل الله عليه وسلم أنه قال 


,0 إسمموني لاكرهم وأدغلوا السلوى عل قلي - 

(؟) العثرة يكسر الين مي نسل الانسان وآهله وروى ثملب عن ابن الاعرابي ان المترة حي اند الرجل 
اي أدلاده ) وقديته وعقبه من لبه ولا العرق العرب من المثرة غير ذلك + 

5) كناية عل قربا الب لهم من وسول الل صمل ال عليه وسلم ومساواته اله يقول سل ال عليه وسلم + 
( ثلاث عن كن فيه يمان يلون افك افوضوقة فضي اليه اعماسسويضا "٠‏ دهن يخي 
اله لا يحبه الا لله ».دان يكرء أن يعود في الكفر بمد اذ أنقلم ال منه كما يكرم آن يلق في الناد ‏ 
وداة أحند في مسندة واتفق عليه اليخازي ومسلم ؤزواء الترمقي والنسائي وابن ماجه ) عن اس 
رشني الل عنه + 


لذن 


( الزموا مودتنا أهل البيت قانه من لقي الله عز وجل وهو يودنا دخل 
الجتة يشفاعتنا والذي نفسي بيده لا يتفع عبدا عمله الا يمعرفته 
حقنا ) وقال صل الل عليه وسلم ::( من آزاد التوسل وان يكون له 
عندي يد0') يعني من أراد الوصول الي وان يكون له عندي تعمة 
واحسان تكملة الحديث ( وان يكون له عندي يد أشفع له بها يوم 
القيامة فليسل'' آهلي : ويدخل السرور عليهم ) أخرجه الديلمي وعن 
ابن عباس رضي ال عنهما قال قال رسول الل صل الل عليه وسلم : 
(لا تزول قدما عيد حتى يسأل عن أربع : عن عسه فيم7) أفناه : ؟ وعن 
جسده قيم ابلاه ؟ وعن ماله فيم ؟تفقه ؟ ون آين اكتسية'؟ عن حتبيا 
أهل البيث ٠‏ وعن علي رضي الل عنه آثبتكم على الصراط أشدكم حبا 
لأهل بيتي وأصحابي ) وفي الصحيح أن العياس©) رضي الله عنه شكا 
الى رسول الل صل الله عليه وسلم ما تفعل قريش من تعبيسهم!*) في 
وجوههم وقطعهم حديثهم عند لقائهم ففضب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم غضيا شديدا حتى احمسر وجهه ودر() عرق بين عينيه : وقال 
ما بال أقوام يتحدثون فاذا رأوا الرجل من أهل بيتي قطعوا حديثهم 
وال لا يدخل قلب رجل الايفان حتى يحبهم لقرايتهم مني وفي رواية 
والدي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الايمان حتى يحبكم لله ورسوله ) 


(1) اليد : القزة وآيده الل عواء واليد النسبة والاحسان تصطنمه وجسها يدي وقد جعت الايدي في الشسهنر 
على آياة وهو جمع الجيع + 

5) ول يصل من ناب شرب ولا يتطع مردة اهل بيتي ‏ 

اصلها غبما. ب ند الاستقهام تحقل الالف ملها تخفيفا ٠‏ 


بيت رسول الل عيسسوا في وبجهه * 
المرق الهاشمي الذي بين عينيه سبل الل عليه 


وقال صل الله عليه وسلم ( خمس من أوتيهن لم يعدر على ترك عمل 
الآخرة ( زوجة صالحة١')‏ . ويتون أبرار وحسن نغالطة الناس , 
ومعيشته في يلده » وحب آل محمد صلى الله عليه وسلم ققد ورد أن 
الامام القرشي ابن عم التبى صل الله عليه وسلم محمد ين ادريس 
الشاقعي رضي الله عنه قد حمل الى بغداد مكبلا يالقيود لسبب شدة 
دلائه لآل بيت رسول اقل اف مالدوهاة ووقع له في ذلك أمور 
يطول شرحها بل بلغ ممه الحال في محبتهم الى ان نسبه آهل الزيغ 
الغتلال الى أنه رافضئ حاشأةأثم حائشاه - روى ابن /السبكي في"ملبقاته 
بسئده المتصل الى الربيع بن سليمان المرادى صاحب الامام الششافعي 
رضي الل عنه قال : ( خرجئا مع الشاقعي من مكة نريب متى") قلم 
ينزل واديا ولم يصعد شعبا(" الا وهو يقول: 


يا زاكبا قف. بالخصب!؟).مسن متسس 
واهتف بقاعد خيفها*) والناهض 
سحا :اذا .قاض 'العجيتج: الى فى 
قيضا كبلتلم: القترات. الفائضن 
لكان رشتنا ستكب »لا ممكلله 
فليشهد الثتقلان آني رافضي0) 


١١‏ إيقول سي الله غلية وسلم في الرأة ( الدنيا متاخ وخير متاعها المرأة الصالحة ؛ويقول عليه الصلاة 
والسلام -. ( .ا استفاد المؤمن يمد تقوى الك عينا ئ زوجة صالحة اذا انظر اليها سيرته واذا غاب غنها 
عفطه إق لنديها ودينها وماله ) أو كما قال سل الل عليه وسلم + 

50 جل بين مكة وعرفة وعو يكس اليم لا يظتمها كنا حو أائم عل السننة كل من الناس ام 

5) الشعباتطريق بن جبلق وهو بكسر العين + 

(4) جبل قريب من الزدلفة لتقل منه الحاج الجمار التي سيرميها ٠‏ 

(ة). تسجد الخيف قتع الغاد الا يكشرعا كنا حو شائع عل السلة النانى وهقا اللسجد في حتى » 

() والرافضة جساعة من الخزارج لحن اعل السنة والضنامة وحاعاك حاشاك يا ابن دريس ان تكزن رافضيا:» 


نا 


وقد نص رضي الله تعالى على فريضة محبتهم بقوله : 
يا ال بينلست.وعسول«آل حوقفم 
فرض منن الله في القرآن أثرلسه!(١)‏ 
يكفيكم من غظيم القدر أن لكم 
تش كه طن اغليكت اله مه "تنما 
قال الصبان آي صلاة كاملة أو صحيحه على قول مرجوح للشافعي ٠‏ 
فانظر وفقنا الل واياك الى هؤلاء الائمة , وهداة الامة واقف7”) 
آثارهم في محبة أهل بيت النبوة رضي الله عنهم , فانك ان كنت مسلما 
سنيا لا يخلو من أن تكون مقلدا في آسر دينك أحد هؤُلاء الائمة الاربعة 
الأعلام » ومع كوتهم رضي اله عنهم اختلفوا في كثير من المسائل , قد 
اتفقوا على هذه المسألة كما ترى وان كنت أيها الناظر في شرح هذه 
الأوراد يزيديا أو زياديا فانظر الى سيرة أسلافك اللثام تجدها سيرة 
أهل الثاز , وتصفح اخَبّارَهم تجدها أخبار عار وشئار9؟ فان كنت 
عا فلا بد وأن تعلم آنهم كانوا على اقبح ضلالة » وأفضح جهالة 
فتكون على خلاف ما كانوا عليه تدخل الجنة دار المتقين وتحشير في زمرة 
الذين أنعم الل عليهم من النبيين والصديقين والشهدام والصالحين ٠‏ 
ثم قال رحمه الل : 
أوصيتموا بالضعيفين!©) فها أنذا مسن 


غبيدكم*) فازحموا ضعفي ومقتحمي(2 


ذه في الا أسالكم عليه أجرا دة في القربى ) آية *؟ الشودى + 
(5) من أقفاء يقتوء اتبع آثرء وسار على طريقه وهديه ويايه عدا وسنما ٠‏ 

(5) الشيثار العيب. وعطته علق المار عطلف 
(4) مقتبس من حديت ( أوصيكم بالضعيفئ المزقظ 
ازة). محبيكم فكانة تقال إن م عبية 
0 مقتحمي دخولى في الامود عن 


اوروية دمنه (اقتحم) القرسى النهر دخله * 
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يا سيد رسول الله ويا آل بيت رسول الله لقد آأوصيتمونا والمؤمنين 
أجمعين بالرفق والرحمة للضعيفين المرآة والخادم قهبوني خادما ومحبا 
لكم ومن أحببتموه رحمتموه ولقد قلت يا رسول الله ( الراحمون يرهم 
الرحمن ) :وقلت ( ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ) وقلت 
( من لا يرحم لا يرحم ) وما قلت ( ارحموا من في الارض يرحمكم من 
في السماء ) قال أحد الصحابة أليس كلنا رحيما قلت لا ( ليست الرحمة 
آن يرحم أحدكم نفسه وولده انما الرحمة ان يرحم الناس جميعا ) ومع 
هذا فاني عبد ضعيف آدعى بعبد الرحمن الشريف كثرت ذنوبي وملات 
الآفاق عيوبي207 قارحموا شتعفي يا سادتي لدخولي في المعاصي بغير 
تثبت ولا روية وهذا كله أدب منه وتودد وتواضع ٠‏ 

ثم قال رحمه الل : 

وعاماوني بما تدرون!') من صلة؟) 

كما آمرتم» يايصال لذي الرحم 

معتئ ذلك ؛ 

عاملوني يا سادتي يما تعلمون وبما أنتم جديرون به من صلة 
رحمكم فانا منكم واليكم + 

يقول الل .تعالى : ( فهل عسيتم ان توليتم ان تغسدوا في الارض 
وتقطعوا أرحائكم 2 أولئك الذين الحتهم ا فأصمهم وأعمى 
ابصارهم (110) )00 - 


»ومسو لي النسائع: الرسانية لتو بوه وه قا تجوع :ارده من جه .+ 
علم ابه من باب دعى (دراية) ويقولوث (لا ادد) بحلف اللا 


ستول الل صل اق عَلية وسلم بصلة 
اك 71 , ؟1 عن سووة محيد + 


فذنا 


وقال تعالى : ( ؤالدين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون 
نا.آمر الل.به أن. يوصل ويفسدون في الارض اولتك لهم اللعنة ولهم 
سوء الدار )20 ٠‏ وقال تمالى ( ويقطعون ما آم الله به آن يوصل 
ويفسدون في الأرض أولثك هم الغاسرون (/ا7) ٠‏ 


وعن آنس رضي الله عنه أن رسول الل صلى الله عليه وسلم قال : 
( من أحب أن يبسط له في رزقه وينسآ له في أثره قليصل رحمه )"© ٠‏ 


وعن أبي هريرة رضي ان عنه ان رجلا قال : يا رسول الله ان لي 
قرابة أصلهم ويقطعوني , وأحسن اليهم ويسيئون الي ٠‏ وأحلم عليهم 
ويجهلون علي ققال : ( ان كنت كما قلت فكانما تسفهم المل9» ولا 
يزال معك من الله ظهبي عليهم ما دمت على ذلك )©) وعن عائشة رضي 
الله عنها قالت قال رسول الله صل الله عليه وسلم ( أسمزع الغير ثوابا 
البر وصلة الرحم ٠‏ وآسرع الشر عقوية البغي وقطيعة الرحم )9» + 
وعن مائشة رضي الله عتها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم 
متعلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله » ومن قطعني قطفه 
اش )200 ٠‏ 


8 من سورة الرعد والآية 51 ( أرأتك هم الخاسروت ) من سورة البقرة * 

ومسل 

5١‏ الل الرماد الحار يحم اليشمل فيه 
ايسيقون اليك اتنا عجمل ال 
والظيير عر اميق - 


الكلمة عناية عن إنك ايا امحسن القزايتاقة وهم 
يعتى ان عطاك اياضم حرام عليهم واثار في بطوتهم 


ذج دداء البخاري. ومسلم - 
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ثم قال رحمه الل : 
ف الحالتين!') جدير )9‏ بالضلات9» فما 
آنفك41) عن جؤذكم الا يفنعظه ا 


ومعنى ذلك : انني في حالتي البعد والقرب منكم لحقيق وخليق 
بالهبات والعطايا والمكارم ومن. ارحامكم ولو قرابة يعدي فانا لا ابرع 
ملازما لقرع بابكم وجودكم ولن ارضى الا ان اكون معكم محبا مستقيما 
على نظام واحد ونهج غير مختلف و بالمتاسية فاني أعود قفأذكر لكم 
حديث في صلة الأرحام لتملموا قيمة وقدز الآرحام:ويما أثتي:رحم من 
ارحامهم فلا يمكن ان يتركوتي بهملا * 


يقول عليه الصلاة والسلام : ( ان الرحم شجنة من الرحمن تقول : 
يا رب اني قطعت يا رب اني أسيء الي يا رب اثي ظلمت » يا رب 
فيجيبها ألا ترضإن أن أصل من وصلك وأقطع من قطمك ) 5099© ٠‏ 


والشجنة وزان سدرة الشجر الملتف * 


013 بيغتي سواه اكنت من آل البيث ام لا + 

() جدين ابه أي قسن وحقيق ابه يقال ( جدر بكدذا وله جدارة ضار خليقا يه فهو جدير وجسمة جدراء 
كتلياء - 

(©) ليق بالمطايا والمتع + 

ا( افي ال ابرح .عن الباب ولا أنقك عبه .وجي من آخوات كان واسها ا شببي التعلم و2 
كائن امع . 

ا(ة) منتظلم تمت الام فالعظم الي #قمته افاسستقام علق نظام وانحد 


الا باتتظام 


3 
(ة) دواء أحمد قي مسدم واين حيان عن أبى عريرة دضي الله عنه + 


قال رحمه الل : 
ولست آيقي(١)‏ من الجد القبفيق9) وى 
التوقيق!") أطلبه من بارىء(؟) التسم(*) 


ومحتى اقلا # اقني الا (بقي وال"الاب مت جدي برسوال 1 صل ان 
غليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي هو ؤرحيم بالمؤمنين والذي 
هو أرحم بالمؤمنين من التاس أجمعين لا بغية لي عنده ولا شيء سوى 
التوفيق من الله العلي القدين أبتفيه من خالق التفوس كلها والل سيحاته 
هو وحدة آرحم الراحمين ورب العالمين * 


ثم قال رحمه الل : 
لميده(© الماجبن المسكين حينتك الكثم 
جاه(!) رفيع!8) به ننجو من النقم(ة) 


(1) أديد واطلب واليغية بكس الباه وغسها الحاجة.ويتى عل وذث بنى ضالته بيفيها يقاء بالهسم والد 
ايطليها ‏ 

1) لبس في اللئة شقوق وانما مو شفيق ولمل دلك وقع خطا مطيميا من العوام الدين قاموا يطبم 
أورادنا عدة مرات ولا دشل لهم بها مع ان حقوق الطيع محفوظة لجدنا الشنيغ عبد الرحدن الشريف 
الؤلف والشفقة الاسم من الاشفاق وانا شفق وشفيق . 

(5) التوفيق عو خلق قدرة الطاءة في الميد مع الاخذ في الاسسباب وفضا اله ا يحبه ويرضاء من القول والعمل 
رالنية واليدى انه عل ما يشاء قدير - 

(4) البادي هو الخالق - 

(ه)النسم جمع نسمة وعي النفنى ويارىء التقس خالق النفوس ٠‏ 

(8) الضمير في عبدء يعود على باري» النسم في البيت قيله من السنة ألا يقول المتكلم انا بل يقول عبدك 
فان من قال انا وقح في المنا فقد قالها ابليس (الا خير منهع أي من آدم قطرد من الجدة والماجز صفة 
اللميد والمسكين صفة ثاتية وكما ورد عن النبي صلل الله عليه رسلم الصلاة تمسكن وتضرع ومن أقوال 
سيدي مصعطلفى اليكري في ورد السنحر ؛ يا غني نت الغني وأا الفقي من للفقير سبواك ٠‏ يا قوي, 
أنت القوي وأنا الضميف من للضحيف سواك يا قادر اضضت القادر وأنا الماجز من للماجن بسواك 
يا عزين أنت المزيز وآنا الذليل عن للذليل سواك قلو جاه الوصف الكاشف عد أنا زعو الغبر 
فلا مائع ( آنا الفقير ) انا الذليل انا العاجز جاق ٠‏ 

() جاء النبي عظيم وجو دقيع عال * 

إاه) الباء للسببية + 

(ة) التق هي. الدواهي والممسائب ٠‏ اعاقنا 


ا 


يعني انتي أطلب التوفيق ممن <لق النقوس لهذا العبد المسكين عبد 
الرحمن العاجن المسكين وذلك يجاء جدثا المصطفى الرفيع المقيول عند 
الله والذي بسييه يسلمنا الل من نوائب الزمان ومصاغبه وأخطارة 
فبسبب جاه رسول الل وآل بيته ننجو من غضب الل دتيا وأخرى ٠‏ ان 
شاء الل تعالى وقوله المسكين تواضع مته ورجاء ثواب دعاء التبي صل الله 
عليه وسلم : ( اللهم آحيني مسكينا وتوقتي مسكينا واحشرني قي زمرة 
المساكين ) رواء الطبراني في الدعاء بعن عبادة بن الصامت ٠‏ والجاه 
يكون داتما للعظمام + 

ومته: تعقية بالاعلاض قسبر تسبجة!21 

أشكو بها ما عرى'') قلبي من الستم”؟ 

هذده بزاعة اختتام ما ألقه فقال : 

وهذه تحفة والتحفة هي الهدية الثميتة وهي ما أتحفت به الرجل 
من البر واللطف وكذا التحفة على وزان همزه بقتح الحاء والجمع تحف 
فكانه قال هذه التحفة الثمينة قد تسجت من المنوال المرغوب فيه وهي, 
تسيج وحده والحمد لل ٠‏ 

فكأنه يقول : وهته هدية من الل لي ولكم يا أخوتدا في الل قد تمت 
على منوال طيب نفيس أتوسل بها الى الل في شفاثي مما أصابني من 
الأمراض او ما عرى لبي وأصابه من الأدراض الحسية والمعنوية ٠‏ 

ثم قال رحمه الله ؛ 

حسن اغتقادي بان الجد يقبلهيا 

الا'فنك :يل ويجن كؤتئي.من: الغنم 


العوب تسجا من ياب شرب والفامل ناج ويقال قي الدج «(تشيزع وتععض كنا ان الغوب النفيين 
ألا يسج عل متواله غيره إي لا يرك بينة وبين غخيرءة قي السعق ( الف والسيك ) - 

(8) أشنكو بها أي أرجى بسبيها أن أشكو الى الكداما اصايني من القسل والامراض النضسية الداغلية حب 
الظهور وحب السبعة والحقد والحسد وغيرها «وعرى) أصاب + 

(8) السقر + السقام الموشى والستكم والستقم يشم انقاف زتها وسلتقم من اباب طرب هيو ستقيم + 


ل 


لذذا 


يقول الشيخ حسب حسن اعتقادي وظني يالل بان جدنا صلى الله 
عليه وسلم سيقبل منا هذه التحنة المتواضعة ولا ريب في ذلك لانه 
يجدني من المحبين لله ولرسوله وآل بيته وسيجدني خادما لهم على كل 
حال ٠‏ 

ثم قال رحمه الل : 

والا يدعني ققير الحال من جهعي 

ديني ودنياي وهو الحافظ الذدمسي() 

ملحوظة الشطرة الثانية لا يستقيم فيها الشمس ولا اللغة فلا يصح 
لخة أن نقول هو الوافي(') بل هو وفي الذمم ولاستقامة البيت قلت وهو 
الحافظ الذمم فهو صلى الل عليه وسلم وفي بالذدمم يجير من أجاره 
ويغيث من أغاثه يعني ان الله تعالى بسبب حبي واطاعتي لرسوله كما 
قال ( ان كنتم تحبون الل فاتبعوني يحببكم الل ويغفي لكم ذنوبكم والله 
فور رحيم ) آل عمرات (11) لا يتركني فقيرا من الدنيا والأخرى أو في 


الحالين بسبب قربي منه تسبا و بعد منه في العمل فالحب اقوي .مين 
السبا لا يود بحي : 


ثم قال رحمه الل : 
أيتترك الاصل7*) فرعا؛') قد نحاه("») هوى 
من غير مد لامر غير ملتثئلم(») 


)١(‏ الوافي اسم متقوس ولا تظهر عليه ضمة ولا كسرة وائما تظهر عليه الفتجة كفولك لان يي مثل أن 
ان يقضي ويدعو ودلي الوفاء شد القدر يقال ونى سسهده (رقاء) وازقى ويقال : (الوفي والواقي) وأدفى 
على الشيء أشرف وأوقى عل الغاية مثله + 

(5) النمم :: الذمام الحرمة واعل اللمة أهل العقد يقؤل صبل اذ عليه وسلم (يسمى بدمتهم أوهم أؤمة 

اجازه واقة وجته + 

(6) يعني اذا كنت هنتسيا لرسول الله صل الله عليه وسلم دون محبة ولا عودة فلا فائدة من هذا النسب ٠‏ 

(4) الاصل المراد به الرسول عل ال عليه وسلم وما عداء تزع * 

(ه) والشيخ يعني نقسه قرعا عن عتم الدوحة العظيمة اي السجرة الكبيم * 

إن نحا : النحو القصد والطريق يقال نحا انحرم اي قصد قصدم ونحا بصرء اليه افي عرف وبابيما عدا 
وتحاه وتحاء. يمقر ٠‏ 


00 لام الجرح والصدع من ياب-قطع. اذا سدم قالنام (ملاثيه» اصلع جنع ٠‏ 


لقنا 


يقول رحمه الله ومع هدا كله فالتبي صل الله علية وسلم الذي هو 
الاصل لا يتخلى عن ذريته ولا يعرك من اتنب اليه كما قال : ( والناس 
أمناء على آتسابهم ) آيترك الاصل قرعه من غير امداد وعطف وشفاعة 
بسببت هوى في نفسه أو لآمن غير مناسب والرسول صل ال عليه وسلم 
لا يضيق جاهه يمطير وقصته مشهورة ٠‏ 

ثم قال رحمه الل : 

حاشا(') وكلا'؛ بان يقلى١)‏ لفشلته 

وال وال هذا أعظم القتسم 
يقول رحمه الله تعقييا على الابيات قبله : 


انزهك ,يا ربل عن" قطيْمتي وهجري .آنا مسب ومعب اليك 
ولثنة الشنيخ بريه وايمانه ويقينه ٠‏ 


أقسم هذا القسم ققد كان صلى الل عليه وسلم في مثل هذا الموقف 
يقسم ويقول ( والذي نفس محمد بيده ) فالرسول صل الل عليه وسلم 
يحبنا ولا يبفضنا ولا يتجافى عتا *٠‏ 
ويقول رحمه الل : 
يا(2) رب بالسيد الهادي(!! البشير") كذا 
بآله الفرلة» من هم سادة الحترم 


, حاضا : يفال : راش ال) أي نتزيها ولا يقال حآتى لك قياسا عليه واثما يقال حاشاك وحاشى للها‎ )١( 
, #الكلمة من "يقصد ملها تنزيه رسول الله على اه عليه وسلم عن كراعية المننسبين ل والمحبين اليه‎ 
- وثو كاتوا عدنبين أعيائا » لان الل قد يترب عليهم‎ 

1 علا كلمة روع زج يقصد بها الاح وتاتى يسمت القسم إحقام + 

(5) بقل ؛ يبع ويتقى ( ما ودعك ربك ونا قل ) + 

:6 انعم اميق :لاسو بها * 

(ه) بنا وب أضلها يا ربي حذقت الياء المتخقيف وعوضت عنها الكسرة للدلالة عليها + 

53 الهادي لقب به الرسول صل ال عليه وسلم , لانه يمدي الى الطريق المستقيم ويكوق سبيا في الهداية ٠‏ 

() اننم من أسمائه سل اله عليه وسلم وأما آل يبت اتقدم الكلام عنهم رشني الله عتهم التتنمق + 

(4) والغر جمع أغى وهو الأبيض والراد بالقر هنا الشرقاء وعفردها آغر يمعتى شريف وقلان غرء قومه + 
أي سيدصي وثره كل شي اوله + 


لقنا 


شروع في الغتم والدعاء له ولذريته ولتابعيه متوسلا برسول الله 
صل الله عليه وسلم قاثلا : 

آسألك يا الل متوسلا بسيدنا رسول الله الهادي البشير وبآله الطيبين 
الطاهرين وبآامل البقيع حول حرمك وتكمله الدعاء قوله : 


هب() لي مرامي!") ونقد كل ما طلبت 
تفسي من الخير وانطق بالصواب فمي 


فاسألك بحقهم:عليك جميما ان تمطيتي سؤلي ومطلوبي وأن تعطيني 
كل ما فيه الخير لديني ودنياي واليمني النطق بالصواب في كل 
حال والهمني رشدي وأعذني من شر نفسي وسيثات أعمالي * 

وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام ( اللهم اهدني لأحسن الأخلاق 
فانه لا يهدي لأحسنها الا أنت واصرف عني سيء الآخلاق فانه لا يصرف 
اعني سيئها الا أنت ) اللهم اني أسألك الهدى والتقى والمقاف والنتى ) ٠‏ 


واحفظني من كيد كل الحاسدين9) ولا 
تجعل رجائي الهي ملقى7) في العدم 


انه يعالب من الله سبحانه وتعالى ان يحفظه وتابعيه وذريته من مك 
وكيد جميع الحاسدين والحاقدين والماكرين ولا تجمل رجائي يا مولا 
معدوما واجعلني مفوصولا يرضاك وفحبتك ٠‏ أما كيد الحاسدين 


(ا) عب لي مطلوبي أعطني مطلوبي + 


05 عراسي مطلوين ‏ 

الحليد مو قن إن تلا رت ةا فطخ قز للقي الجن يطانيا كل .اليه 
ولا تتمتى زوالها وهفا. محيوب شرعا 

ملقى تقرا في البيت باختلاس القاف لثلا ينكس البيت وللشمر خرؤرات + 


كنا 


والاستعاذة منه فقن آأتزل الله على رسوله سورة مخصوصة دهي سورة 
الغلق فقال تعالى : ( قل آعوة برب القلق7) )١(‏ من نثى ما خلق (1) 
ومن شير غاسق 7" اذا وقب ("1) ومن شير النقاثات!' في العقد (4) ومن 


شير حاسد اذا حسد (9)0) ٠‏ 


ومعتى ذلك : التجىء ا محمد الى رب كل شيم والخطاب عام + 
خوج من العدم الى الوجود:: من شر ما(*) خلق ريك ومن شير ما خلق من 
الآتس والجن : ومن شر ليل ممتلىء بالظلام اذا دخل ونسيخ ضومء 
التهار واستعذ بالل من شر النسناء السواخر اللاتي يعقدن العقد ويتفلن 
عليها * واستعد بالل يا محمد من شر حاست اذا حسد اذا قصد واراد 
الحسد * ومناسية ايراد هذه السورة وانزالها على قلب رسول الله صبى 
الل عليه وسلم : ان يهوديا سجر رسول الل صل الله عليه وسلم فكان 
يمل الشيء ويظن أنه لم يثمله فأنزل ال عليه المعوذتين , فلمًا قرأهما 
برىء مما فيه ٠‏ وهذا أبلغ رد على متفلسفي اليوم وواعظي اليوم من 
وراء المذياع الذين ينكرون الحسد ؤالعين ويتحدون القرآن ويقولون 
ان كان فيهم قدرة على العين فليقعلوا نعنا(» واليكم الدليل القاطع على 
المين من السنة يقول صل الل عليه وسلم : ( العين حق )"2 وقال عليه 
)١‏ اليج وهناك تعسيرات أخرى لا يتسع لها حتا امعان . 

9) من شن الليل انا الم والقتي ينا عاب » 

08 اللفاقات السواحر. 'تدقث في الفقد التي تمقدها لي الخيط تفغ فيها يسيء يتقوله من لخب ريق 

4ع لا اظيز احسيم + 

اره) التسير بها كني العاقل أي دن كل تني» خلقه » وأما التمبي بسن 'فاضازة إلى التموة من شر الاقس 
والح م 

وقال الطنطاوي مسن وراء مذباع السنودية أن الحسد لا يؤئر في المحسود وهنا ير محيع , 
والآبات .والاحاديث الصحيحة شاسة عل ذلك - وقال مل الس عليه وسلم : ( اياك والحسد , قا 
اليد ياكل الضتات كبا تأكل النار الحلب أبى فاود والبيهقي في الشعب والزهد ٠‏ 

8) بزواه. احبد في مستدم متفق عليه رابو حاود والنناتي عن ابي شرعرة رضي الله عنه واين مايهه عن 


غلبن إ.وبينة رشي فك عنة - 


نا 


الصلاة والسلام ( العين حق. ٠‏ ولو كان شيء سابق القدر سبققه الميذا » 
واذا استعسلتم قاغسلوا )20 - 


وورد في هذا الموضوع عدة أحاديث أوردها المفسرون عند تفسير 

(سورة الفلق) سأذكر لك شيئا منها - قال عليه الصلاة والسلام 
« ولن تقرأ شيئا آبلغ عند الله من (قل آعوذ يرب الفلق) وعن عقبة 
ابن عامس أيضا قال : ( بينا أسير مع التبي صلى الله عليه وسلم بين 
(الجحفة) مكان يحرم منه آهل الشام و (الأبواء) اذ غشيتنا ريح مظلمة 
شديدة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذة ب (أعوذ برب الفلق) 
و (آعوذ برب الناس) ويقول : يا عقبة تعوذ بهما فما تموذ متعوة 
بمثلهما ٠‏ قال وسمعته يقرأ بهما في الصلاة وقال لعبد الل بن عمس : 
قل : فقلت ما أقول ؟ قال (قل هو الله أحد والمموذتين يكفيك كل شيم 
وقال لعقبة بن عامر أيضا قل : قلت ما آقول ؟ قال : ( قل هو الله أحد 
قل أعوذ برب الفلق قل أعوة برب الناس ) فقرأهن رسول الله صلى الل 
عليه وسلم ثم قال : ( لم يتعوذ الناس بمثلهن أو لا يتعوذ الئاس بمشلهن 
وني صحيح البخاري ومسلم عن عائثة رضبي اله غتها أن النبي صل الله 
هليه وسلم كان اذا اشتكى قرأ على نفسه بالمموذتين وينفث ينفث١١)‏ فلما 
اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسع عنه بيده رجاء بركتها ) ٠‏ 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ان النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : ( ثلاث هن أصل كل خطيئة فاتقوهن واحذروهن : ( اياكم 


/1) رواء احمد في مسنده ومسلم عن اين عباس رشي لد عتهما وممتى اسلفلمشم فمسلوا يعني لذا 

أساب الشخمى المائن احدا فاتطلوب العلاجه أن يتسل العائن اطراف وجهة ويديه ورجليه ومفاينه 
ابطيه وتماطف حسبه ثم يصب ذلك لماه على المفتون فسمتى الحديث زواذا استقسلتم) واذا طلب 
متكم إيها العائنون إن تخسلوا اطرافكم ومفائيكم لصب حائها عل المميون (قافسلوا0 ولا تنتنموا والا 
كان اثم .هذا المصاب عائدا عليكم وهقا الامر للوجوب يجبر المائن على اتنطيلة * 


لانفا 


والكبى('» قان ابليس حمله الكبر على أن لا يسجد لآذم , واياكم 
والدرص''! فان آدم حمله الحرص على أن آكل من الشجرة , واياكم 
والحسد فان ابني آدم) اتما قتل أحدهما صاحيه حسدا وقال بعضهم 
( العاسد جاحد لا يرضى بقضاء ااواحد : وقيل من القواعد المقررة 
أن الحسود لا يسود , وورد في قوله تعالى ( قل اثما حرم ربي القواحش 
ما ظهن منا وما بيطن (الحسد) وجاء في يعض الكتب السماوية ( الحاسد 
عدو نعمتي , وقيل أشن فيك قبل ان 
وقال الاصمعي رأيت أعرابيا آتى عليه ماثة وعشرون سنة فقلت له : 
ما أطول عمرك ؟ قاتال : تركت فبقيت وقال عبد الله بن المبارك : الحمد 
لل الذي لم يجمل في قلب أميري ما جمل في قلب حاسدي ٠‏ وورد في بعض 
الآثار ان في السماء الخامسة ملكا يمن به عمل عبد وله ضوء كضوم 
الشنمس فيقول"::قف”قانا ملك السد [عوب: يهروجه صاحية قائه 
حاسد : وقال معاوية ( كل اتسان آقدر على أن أرضيه الا الحاسد فانه 
لابيرضيه الا زوال التعنة ٠‏ ويقال : الحاسد ظالم غشوم لا يبقي ولا 
يذر ؛ وقال عمر بن عبد العزيز رضي الل عنه ما رأيت ظلما أشبه 
بمظلوم من الحاسد ٠‏ غم دائم ونفس متتايع . 


عدوك » 


علانات الخاسد : ومن علانات العاسد أن يتملق للرؤساء والحكام 
والأغنياء ويتودد اليهم ومن طبيعته : أن يتملق اذا شهد؛) ويفتاب 
اذا غاب : ويشمت بالمصيبة اذا تزلت ٠‏ وقال الحكيم معاوية : ( ليس 
في خلال شى خلة!*) أعدل من الحسد تقتل الحاسد قبل المحسود ٠‏ 


(() تقتع الراء لاته منصوب عل التسذير كقوله (اياك والشر + 


يبلش والنتكه ينبا 7 
- وقد قعل قابيل آخاء هابيل حسدا عنه على توجنه ٠‏ 


(3): غتلة اصلفة ‏ وميزة والغضلة والتعاجة. والفقر يقت 
لا 


وقيل : 
إمي متلق ا ال ود “كان ضير “لالكتة 
النار تأكلها بعضها إن لم تجد ما تآكله 


وقيل أوحى الله عز وجل الى سليمان بن داود عليهما السلام أوصيك 
بسبعة أشياء : لا تغتابن صالح عبادي ولا تحسدن أحد! من عبادي فقال 
سليمان: يا رب حسبي() ووره ان موسى صل الله غليه وسلم رأى 
رجلا عند العرش'فغيطه(') فقال ما صفعه فقيل كان لا يحسد الناس على 
ما آتاهم الله من فضله ٠‏ ومن علاماته آنه اذا رآى نعمة بهت( واذا رأى 
عثرة©» شمت ٠‏ واذا آردت أن تسلم من الحاسد ( المعروف بحسده ) 
فلبس عليه أمرك واخلط عليه رأيك ولا تذكر له النعم التي آنعم الله 
بها عليك ؛ ومن علاماته ان يكون داثما مغتاظا من التعم اذا وردت الى 
الناس ولا يفرح بها انه مغتاظ دائما على من لا ذنب له 2 بخيل بما 
يملكه وقيل : إياك أن تبذل قصارى جهدك في مودة من يحسدك فانه 
مهما بالغت في إحسانه لا يقبل منك احساتك وهذا يصدق عليه الاثر 
الذي ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه ( اثق شر من أحسنت اليه ) 
وقيل اذا أراد الل تعالى أن يسلط على عبد عدوا لا يرحمه سلط عليه 


حاسده وأتشدوا : 


وسَدبةه حكن الطتافكا بامسرافاه 
فق ساستولة افثة واعهفتا 


+ حسبي اكافيني او يكفيئي او اتكفيني غلم النصيحة‎ )١( 

(9) اتقدم ممتاعا عي إن تتمنى مثل م٠‏ اتتمتى لاغيك + 

9 بهت بشم لياه وكير الياء + دمت وتحي وقال تال لقبيْتَ الف كين - 
(4) ذله وغلطة شمت وقرج + 


نا 


فقيل : 
كل العداوة قد ترجى إماتتها() 
إلا عداوة من عاذاك عن سد 
وقال ابن المعتن : 
قل للحسود اذا تتقس طعنة 
يا شالع كاي لكوم 
وقيل : 
وآذا أزاد اله تقر قشيلة 
طويت آثاحع9) لها لسبات حسوة 
لولاا اشتفال الثار قيما جاورت 
ما كان يعرف طيب عرف العود2) 


ومن المؤسف حقا ان الحسد شائع ذائع بين طلاب العلم كما وضعه 
الامام النزالي في الاحياء يحسدون يمضهم على الدثيا ومناصيها وملذاتها 
ولا يفضبون عالما عاملا يعلم » يل يعتبرونه خارجا عن داثرة تفكيرهم 
وعمقهم وعقلهم ( لا يسأل عسا يفعل ) ٠‏ 


واليك ما قال الامام الغزالي:» في الاحياء الجزم الاول في الصفحة 
الثامنة والخمسين ما نصه : 


1 فقي رولية مردتية + 

9 عيا لها + 

(5) عرف اتعود بفتع. المي ليب وائجته * 

(4) الفزائي «نسية الى بلده غزالة وليس في اللقة التزالي بتصديد الزائي نسية إلى ممسله افي الفزل قال في 
المصباح: خاني الغرالة بالهاء !لشبس وتمزالة قرية مسئ قرى طوبي والييا ينسب الابام ابو جامد 
الفزائي. اخيرتي: نلك الشبيع مجد الدين محند ين محمد بن «حبي الدين خروان .شاه ين أبي. النضائل 
رار ان يد د التشاه منت بي حامد الفزآلي يتتققيف «لزدي يفتاه )سلة قفر ومنيضاظة 
وقال لي اخطا لئاس في تنقيل اسم دنا واشا مو مشقف تسية إلى خزالة وي الفرية المذكورة * 


اننا 


( الباب السادس قي آفاق العلم وبيان علامات علماء الآخرة والعلماء 
السوء ) قال : قد ورد في العلماء السوء تمديدات عظيمة دلت على 
أنهم آشند الخلق عذابا يوم القيامة + 

فمن المهمات العظيمة معرفة العلامات الفارقة بين علمام :الدنيا 
وعلماء الآخرة ونعني بعلمام الدنيا (علماء السوم) الذين قصدهم 
من العلم التنعم بالدنيا والتوصل الى الجاه والمنرلة عند أهلها قال صلى 
الل عليه وسلم ( أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم يتفعه الله 
بعلمه ) وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا يكون المرء عالما حتى 
يكون بعلمه عابلا )00 - 

وقال صل الله عليه وسلم ( يكون في آخر الزمان عباد جهال وغلماء 
فساق') ) وقال صلى الله عليه وسلم ( لا تتعلموا العلم لتباهوا به 
العلماء . ولتماروا به السفهاء : وليصرفوا به وجوه الناس اليهم فمن 
فعل ذلك فهو في النار ) وقال صل الله عليه وسلم : ( لأثا من غير الرجال 
أخوف عليكم من الدجال فقيل : ونا ذلك ؟ فقال : من الأثمة المضلين 
وف رواية (المضللين) أخرجه أحمد من حديث أبي ذر باسناد جيد؟ ٠‏ 

وف هذا قيل : 

عجبت لمبتاع الضلالة بالهدى 
ومن يشتري دثياه بالدين أعجب 


وأعجب من هذيه من باع ديتنه 


بديتا سواه فهو من ذين أعجب 


ومعنى مبتاع الضلالة مشتريها اقتباسا من قوله تعالى : ( اشتر, 
الضلالة. يالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا بهتدين )() ٠‏ يعني 
آولتك الذين باعوا الهدى وجعلوه ثمتا للضلالة فاشتروه به قما كسبت 
تجارتهم وما ربحوا وما اهتدوا للحق ايدا - وقال الحسن رحمه 
الله : ( لا تكن مما يجمع علم العلماء ‏ وطرائف الحكماء » ويجري في 
العمل مجرى السفهاء , وقيل لابراهيم بن عيينة : أي الناس أطول 
ندامة ؟ قال : ( اما في عاجل الدنيا قصاتع المعرؤف الى من لا يشكره » 
وآأما عند الموت فمالم مغرط ٠‏ «بالناسية لا بد من اختيار الصديق 
الذي يدلك على الله كما قال ابن عطاء الل في حكمه ( لا تصحب من لا 
ينهضك حاله ولا يدلك عل الل مقاله ) لان الرفيق الرفيق والصاحب 
الصديق يحثك على طلب العلم ولا يشغلك عنه ويا آخي لا بيد لكل 
اتسان في هذه الحياة من صاحب يصادقه ويؤنسه ٠‏ وخليل يغخالله » 
ايانس به في الرخاء . ويستمين به في الشداتد والملمات والأوام ؛ لذلك 
يجب علينا ان نجتهد في اختيار الصاحب الصالح والصديق الحميم الذي 
ان كنت في فراغ من وقتك ملأه علما وبحثا والذي أن كنت على غير ذلك 
أرشدك:وان رآك في سعة من العيش فرح لك ؛ وان كتت في ضيق ابتدرك 
فساعدك وأعانك وهذا يا عزيزي عزيز المثال بل كالكبريت الأحمر١”»‏ 
لا سيما في زماننا هذا فان أكثر الصحية للمصلحة لا لغيرها فاياك ومن 
يصاحبك في الرخاء وينقر منك عند الحاجة والشدة ٠‏ وما أجمل قول 
سيدنا عمس بن الخطاب رضي الل عنه في الصاحب : 


الآية (13) من سورة اليقرة ٠‏ 

(؟) ثامنحا قيرء : والناضح غل ما يظهر عر الحسن البصري زغتي الل عنه + وقال الامام الفزائي اتفملة 
ما اكت جد المقباء ف إلى روا يفسنة ا سفوا ولو تبسكز .يتل اله صلل ( تعن قسمنا يينيم 

الحياة الدتيا ) ما اعترضوا ولكن ميهات هيهات يمد عمل منك قد غات ) الآية (60) من 


لذن 


وذ ساحيت: قاصحب. شاعنا 
ذا عقاف وحيياء. وكيرم 
قاثلا للشيء لا ان قلتالا 
واذا قلت نعم قال العم 
فالحر يا أخي في هذا الزمان نادر والنادر لا حكم له واسمع ما قيل : 
تفسك ان ظفرت يديل حجن 
فان الحر في الدنييا قليل 
مالت.الناس عن خل فقي 
فقالوا ما الى هذا سبيل 
هذا الزمن يا آخي زمن العجائب زمن اتقليت فيه الموازين والمعايي 
فأصبحت قيمة كل انسان بمادته وماله لا بمادته العلمية » وقيمة كل 
اسرئء ما يحسنه كما قيل : 
ضفت الدثيا لارباب الزنا 
ولمن يحسن ضورببا وغتى 
داج الج تعاغل تدر 
ين + العمل العفعزية ينيدا 
ومن أراد ان يزداد علما من الاحياء فليرجع اليه ففيه بيان تقسيم 
الغلماء آلى درجات ثلاث ٠‏ 
وقال الامام الغزالي في كتايه منهاج العايدين في الصفحة الرابعة 
من بداية الهداية الذي على هامشش المنهاج ( واعلم ان الناس في طلب 
العلم على ثلاثة أحوال : 
1-.رجل طلب العلم ليتخذه زاده.من المعاد جعلنا الله من هذا النوع ٠‏ 


ولم يقصد به الا وجه الله والدار الآخرة فهذا من الفائزين ٠‏ 


دنا 


ب ب ورجل ظلبه ليستعين به على حياته العاجلة ويتال يه الع والجاه 
والمال:.وهو عالم بذلك مستقتفو ركاكة حاله » وجسة مقصناه 
فهذا من المخاطرين فان. عاجله أجله قيل: التوبة خيف عليه من سوم 
الغاتمة و العياذ بالله تعالى و بقي أمره في خطز المشيئة : وان وفق للتوبة 
قبل حلول الاجل , واضاف الى العلم والعمل . وتدارك ما فرط فيه من 
الخلل التحق بالفائزين ( ان شاء ال رب المالمين ) * 

فان التائب من الذنب كمن لا ذتب له - 

ج ‏ ورجل ثالث استحوذ'"') عليه الشيطان فاتخد علمه ذريمة الى 
التكاثر يالمال والتفاخر بالجاه والتعزز يكثرة الاتباع والنقوذ 
والعصببيات : يدخل بعلمه كل مدخل رجاء ان يقتضي من الدنيا وطره”) 
ويتال حاجته وهو مع ذلك يضمر في نفسه انه عند الل بكان لاتسامه©) 
بسمة العلماء وترسمه”*! برسومهم في الزي والتطق مع تكالبه على 
الدنيا ظاهرا وباطنا فهذا من الهالكين ومن الحمقى المغرورين اذ الرجام 
منقطع غن توبته لظلنه انه من المحسنين وهو عامل على قوله تمالى : 
(قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا(١١)‏ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا 
وهم يحسبون أنهم يحستون صئما)(؛ ٠ )0()١١‏ وعن قوله تعالى (يا أيها 
الذين. آمنوا لم تقولون مالا تفعلون )١(‏ كبر مقتا عند الله ان تقولوا 
مالا تفعلون17) (17) وهذا التوع. من علماء السوء وهم الذين أخبن عتهم 


)“دك العبيء يرك يكسر الزاء (ركة) و زكالة رق رضعف فهو ركيف , ومنه قرلهم ت#طعه من حيك دل 
بوالعامة تقوله رق بدلا من ركد + 


ان اي شفيف” الظهر استعوة عليه الشيطان إي غلب ومن 
ماخر وو مسييد عي )حي ام عند ب لأوي وتسردروو أ لوبمي9ا 


+ عن سورة الكيقم‎ ٠١ 
+ الآية 9و5 من سووة الصف‎ 0 
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الوسول.سى :الله عليه وسلم وقال.( آتا.من غين.الدجال الغوف. غليكم من 
الدجال فقيل : وما هو يا رسول اش ؟ فقال : علماء السوء ) وهذاالان 
الدجال غايته الاضلال : ومثل هذا العالم وان صرف الناس عن الدنيا 
بلسانه ومقاله فهو داع لهم اليها بأعماله وأحواله ولسان الحال يلغ 
وأفصح من لسان المقال وطباع الناس الى المشاهدة في الاعمال أميل منها 
الى المتابعة في الاقوال ٠‏ فما [فسده هذا المقرور بأعماله آكثر مما أصلحه 
يأقواله عافانا الله وأعاذنا من شرور أنفسنا وسيتات أعمالنا ٠‏ 
قل لمن يفهم عني ما أقول 
قصر القول فذآا شمح يطلول 
ثم سير غامض مين دوله 
كربت وال اناق الشمول 
ثم قال رحمه الل ؛ 


ووسع الرزق والابتاء تجهيم 
من كل سوء وأعلن سيدي علمي 


ابتهال ودعاء من الشيخ رحمه الله : يسأل الله سعة الرزق والنجاة 
من كل مكروه له ولانجاله وتابعيه ومحبيه والناس أجمقين واعلن 
سيدي علمي وأظهر سيدي شأتي على من عاداني من ذوي الضمائر 
الغالية من حبك وحب رسولك المصطفى صلى الله عليه 'وسلم والمزاد 
من اظهار العلم النصر على الاعداء المعادين لكل قاصد طريقه جل وعلا 
ولقد كان صل الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء فيقول ( اللهم اجمل 
أوسع رزقك على عند كبر سني وانقطاع عمري )27 ٠‏ ولقد تحدثت 
عن الدغاء في رسالتي نشرة دار.الفقه والحديث بما فيه المزيد 
والكفاية وعنواتها « هل الدعاء وارد يعد الصلاة آم لا ؟ وهل الدعاء 


(0 الحرجه الحاكم في مستدركه والطبراتي في اوسطةا م 


نا 


مطلوب شرعا أم لا )210 ؟ ولا يأس أن آأورد لك شيئًا من فضائل الدعاء 
ليستنير به ليك ويتشرح به صدرك والغلاصة في الدعاء أن الجهل قد 
فشا واستقبرى!" في التاس واشتد داؤّه فأصبحوا بالمادة مهتمين ؛ ولا 
يعرقون كيف يدعون الله سرا ولا جهرا ولذا فانه لا بأس يرفع الصوت 
في الدعاء شريطة ان لا يشوش على قارىم ولا مصل ويرفع صوتة في 
الدعاء قليلا مناسبا حتى يعلم الناس كيف يدعون الله فالدعاء هو العبادة 
والدعاء مخ المبادة , والدعاء تور الميادة وقد ورد في فضل الدعاء 
نن الاحاديث والآثار مالا يحصى ولا يعد وهي أحاديث صحيحة معقبرة 
مشهورة , عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن التبي صلى الله 
عليه وسلم .( الدعاء هو العيادة ) ثم قرآ وقال ريكم ادعوني أستجب لكم 
ان, الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين )0 ٠‏ وعن 
ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم ( ليس شيء 
أكرم على الله تعالى من الدعام )9) ٠‏ 


ثم قال رحمه الله : 


واغفيى الهي لتاليها:”*) وناظمهاة؟» 
نجل الحسين الشريف العاجز السقم9) 


ومؤلقفنا هو جدنا الشيخ عبد الرحمن الشيخ حسين الشريف ٠‏ 

لم ومذة عي النشرة السادسة لديز الققه والحدي + 

5) اشن شرام وعظم وتقاقم + 

(4) رداء الترمقي وابو هاود يسند حيح (الاية الواردة عنا 3١‏ من سورة للؤم * 

لقم رواء الترمني والامام احمد والخاكم بستد محيع + 

زه) قارتها ومرحدها باخلاصض وثلا القرآن يتلوء (تلار6 * 

(0). نطلم اللؤلؤ ممه في السلك وبابه شرب ومنه نظم الشمر (ونظية) فيه مجاز بالاستمارة فتكوق شيه 
نام الابيات بناطم اللؤلز يجامع نطلق الجبع والتنظير في كل + 

() السقم الريشى الفحيف وعطقها على الماجز عطف تقسير * 


نا 


يقول:زحمه اسٌّ() : 


وآسآلك يا" الله أن 'تغمّر وتسسص عيوب قازثها ومرددها من المريدين 
والتابعين وأغفى لناظمها ويعني نفسه ثم قسيره بقوله (تجل") الحسين) 
يعني بن الحسين فآنا العبد الضعيقف محمد عادل بن عبد السلام بن 
عبد الرحمن بن سين بن يوسف الشريف وجميع أجدادي الثلاثة لهم 
ضرائح يزورها الناس في زاوية الاشراف لآل عبد الرحمن الشريف 
وهدذه الزاؤية مشهورة مذ سبعمائة شنة يجوار الحرم الشريف 
الابراعيمي قي مديتة خليل الرحمن على تبَيتَا وعليه وغلى سائى النبيين 
والمرسلين أفضل الصلاة وأكمل-السلام - وفي هذه الزاوية عده كبيي 
من الاولياء وفيها مقام ليوسف التجار ومقام ابن العم الشيخ عبد 
الرحمن الشريف وهو مذفون بجانب آبيه وجديه عبد الرحمن وحسين 
رضي الله عنهم أجمعين' * 


ثم قال رحمه الل : 


واستر عيوبي وأنعم لي بغاتمة 
حستاء تمحو الذي قد كان في القدم 


لا يزال رحمه الله يدعو ربه ويسأله ويستغفره لأنه كما ورد عن 
النبي صل الله عليه وسلم : ( الدعاء هو العيادة )20 : ( الدغام لاح 
المؤمن ‏ وعماد الدين ٠‏ ونور السموات والارض )©) ؛ ( والدعاء مخ 
العبادة )0*) ٠‏ هذا وللدعاء آداب ؤشرؤط ذكرها الامام الفزالي في 
كتابه احياء علوم الدين قمنها : 


01 وهذا عل سبيل الالتفات من التقلم الى الفبية + 
(5) النجل يطلق على التسل والاين + 

) أغرجه ابن حبان - 

(4) أخرجه الحاكم في مستتركه + 

(0) اخريه الترملي م 


لذن 


ومن غبرواملها : ختاول الحلال ٠‏ واليقين بالاجاية والتضرع الى الل 
بقلب سليم .بال من القشى والكدوزات والتملق بشهوات الدنييا 
وملتاتها > 

متها أن يغتار الداعي الآوقات الشريغة المناسبة » كيوم غرفة 
وليلة الجبغة وليلة القدر وليلة التصف من شعبان ومن الاشهن شه 
رمضان والاشهن الحرم آزبعمة واحد فرد وثلاثة سرد وهي رجب 
وذو القعدة وذو الحجة والمحرم واما الاماكن المحرمة قهي البيت الحرام 
واليلد الحرام آي لا يحل انتهاكه ومن الايام يوم الجممة والاثتين 
والغميس ووقت السحر من ساعات الليل قال تعالى ( وبالاسحار هم 
يستففرون )17) وعثن التّحف الى الحرب وعند نزول المطر * 


فالشيخ رحمه الله سأل الله ان يستر عيوبه ذهذا طلب في غاية 
الرقمة قال تغالى : ( ربتا اغفى لنا ذنوينا واسراقنا في أمرنا وثبست 
أقدامنا واتضرنا على القوم الكافرين )2 اي وما كان قولهم مع ثباته, 
وقوتهم في الدين الا أن قالوا رينا اغفر لنا ذنوينا وتجاوزنا الحد في 
آمورنا-والشنيخ يقول ولا تؤاخذتا'ان تجاوزتا الحد في تاليقنا وثبت 
أقدامنا في ميادين الحرب والجهاد والعمل الصالح وانصرنا على القوم 
الكافزين ٠‏ وقد اققبس رحمه الل من شيخ الطريقة الغلوتية العالم 
الؤأأه ابو البركات الشيخ أحمد الدرديى عتدما قال في نهاية الغريدة 
في التوحيد على حاشية الصبان : 


وقل يذل رب لا تقطمشنىي عنك بقالع ولا تعرسني 
مل مرك الآزهورالويئل للم اعنم ينانا حيسم الا 


رأ الآية 18 من سورة القاريات + 
الآية |14 من سورة آل عبراق + 
نا 


وكان من دعاته عليه الصلاة والسلام غقر الذنب وسكن الغيوب وكشف 
الكروب ومن دعاثه عليه الصلاة والسلام : ( اللهم آصلح لي ديتي 
ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي )7 وكان من دعائه عليه 
الصلاة والسلام ( اللهم اغفر لي وتب علي انك أنت التقواب 
الرحيم )0') - وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام ( اللهم اني أعوة 
بك من كل عمل يخزيني ٠‏ وآعوذ يك من صاحب يؤذيني 2 ٠‏ واعوذ 
بك من كل أمل يلهيني : وأعوذ بك من كل فقر ينسيني ؛ وأعوذ بك 
من كل غني يطفيني )290 * 


وقد طلب الشيخ من الل حبين الغاتمة؛ كما ينمله: المؤلنون 
الصالحون تسال ال حستها ٠‏ 


ثم قال رحمه الل ؛ 


واجمل صلاتك بالتكريم دائمة 
على الذي ساد قط عن سائن الأمم 


يعني .آنه يطلب من الله في البدم والغتام آن يجمل أفضل صلواته 
المقرونة بالتعظيم والتكريم عطرة دائمة موجهة الى سيد السادات والذي 
أذ قا اشن الاتم + 


(أ) يواه احمد وابو يملق والطيرائي . 

(5) يواه اسمد ورجائه رجال الصسيع + 

8 دداء البزاز وني الحديث أن من عبادي عن لا يصلح له الا الغنى ولو افقرته لفسد حاله وان من عبادي 
من لا يصلح اله إلا الققر ولق آغتيته القسد اله + 
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قال البوصيري : 
يا رب واجعل رجائي غير متعكس 
لديك واجمل حسابي غير متغرم 
'وآذن لسحب صلاة منك دائمة 
على التبي يمتهل ومتسهخم 
كما قيل : 
آلا يا أسلمى يا دار مي على البلى 
ولا زال منهلا يجرعائك القطر 
فكأنه يطلب من الله استمرار الصلاة والسلام على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على سيد السادات وقد مس الكلام معتا على لقظ السيد 
وجوان القول به والرد على منكريه عند قول المؤلف ؛ 
بيا رب بالسيد الهادي البشين .زهناك صلوات طيبات مباركات 
أوردها العلامة المرجوم الشيخ يوسف النبهاني قي كتابه ( آفضل 
الصلوات على سيد السادات ) فمن شام المزيد فليرجع اليه ٠‏ 
ثم قال رحمه الله : 
والآك والصحب والأتباع0© قاطبية9) 
ما(؟) غرد الطير في أرجاء؟) ذي سلم(") 


يقول واجعل يا رب صلاتك وسلامك وتحياتك على آلك وصخبك 
كما صليت وسلمت على نبيك ورسرلك واجملهما على التايمين وتابع 


ذ١)‏ والتابعين وتابعيهم ياسسان الى يوم الدين + 

جين + 

1) ما عرد ما مصدرية طرقية أي مدة دوام والمراك قبها الدوام والاتتمرار وغرد ‏ الغرد بفتع المي رالراء 
التطريب في الصوت والغناء ويقال غرد الطائر عل وزن طرب فهو غرد ويقال غرد تغريدا + 

) ارجاء تراح وتواحي الآمر آخرتة يمر ويلن دقرىء ( وآخرون مرجون لامر الله ) ( قالوا أرجه 
وأخاء ) - أخيرء * 

(ه) لا سلم يقتح السين واللام + والسلم ‏ شجر من المشناد الواحدة سلمة عثل قصب و 


لذن 


التابعين ومن سار على تهجك من المؤمنين العاملين المخلصين وأتباعتا 
ومريديتا الذين سلكوا سبيلنا مستمرة مدة دوام تغريد الطيور في 
الأشجار الكبيرة العظيمة وذي سلم مكان بمكة يقرب من الحرم او مكان 
بالمدينة يقرب من حرم الحبيب صلى الله عليه وسلم + 
ثم قال رحمه الل : 
وما شدا(') العبد للرحمين متعظاً 
يا نفس كم ذا التواتي فيقي وانسجمي 
فما أجمل هذا الختام فهذا شيء فيه غاية الدقة والدكتة والبلاغة 
ديقال له في البديع حسن الختام والتوافق والتخلص فابتدأ التحفة 
يقوله مخاطيا للتفين : 
يا نفس كم ذا التواني فيقي وانسجمي 
واستيقظي واتركي العصيان لا تسمى 
واختتمها بقوله : 
وما شدا العيد للرحمن متمظضلا 
يا نفس كم ذا التواني فيقي واتسجمي 


حقا ( واتقوا الل ويعلمكم الل وات بكل شيء عليسم )') فقال 
المؤلف عن.نفسه وما ساقه عبد الرحمن الشتريف من هذه التحفة المرضية 
يرجو به القبول من الله سبحانه وتعالى ثم عاد فوعظ نفسه وقال يا نفس 
كم ذا التواني فيقي وانسجمي ويام التوفيق ومنه العون كان القراغ 
مد يعدو لطا شن بيذ ل يخا ريد" لوا تق افد حل لذ لزاحية' لش راب 


واسعدل به على البعش الآخر شدا وهو شاد أواخدا يتغنى اذ ينشدا ويستح يها + 
١‏ الآية 541 من سورة البقرة. 
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من شرح الدرة والتحقة يوم الخميس الواقع في الثانن:من ذي القعدة 
سنة سبع وتسعين وثلاثماثة وآلف هجرية وقق اليوم العشرين من 
تشرين الاول (اكتوبر) "سنة سبع وسبعين وَتسعماتة وآلف ميلادية 
وذلك بعد جهيد ثلاث سنين في آوقات متفرقة واني لآوجو ممن, 
نظ الى شرحي هذا ان يتقبله بقبول حسن ويتجاوز عن الاخطاء 
والهفوات فان الكمال لل وجده ومع هذا ماذا تقول قٍ انسان مرت عليه 
ليام شداد يتزوحه عن المسجد الاقصى المبارك بنزوحه غن وطنه وآهله 
وذويه وبعد هذا وذاك استشهد ولداه وقرتا عيتيه واستشهد آخوه 
يده'وساعده وذلك في شهر آيلول سنة ٠141م‏ واعتدي على بيته في سرقة 
مكتبته وسائر أثائه ومع هذا كله فالشواغل وتوالي الاحداث العامة 
وحسد الاقران واعتراضهم على اقدابي على كلمة الحق من على المناين 
ووشايتهم بي وسعايتهم الى المسؤولين للدس من ورائي والوقيعة بي 
فهنء كلها وغَيرها لااحاجة الى ذكرها آسباب ومبررات توجب قبول 
اعتذاري لا سيما ونحن في القرن الرايع عشتر للهجرة وما أجمل قول 
الاخضري في شرحه للمتن المنطق حيث قال : 
ولبني. احدى وعشرين سبة معذرة مقبولية مستحسكئة 
لا سيمافي عاشير القرون ذي الجهل والفساد والفتون 
فما بالك و نحن مشرفون على نهاية القرن الهجري الرايع عشى وهذا 
الؤنتان:ؤمانه الفساد.و الالحاد.والضتد و الفسوق و الفصيان.قسيحان .من 
لا يقع في ملكه الا ما أراد أما باقي أوراد جدئ كحزب السيف وحزب 
الهْمرّة وورد القرآن والدلالة السئية وغيرها من الأؤراد فلها ؤقت 
آخن ان شاء الله تعالى وصلى الله على سيدتا محمد النبي الأمي وعلى آله 
وصحيه وسلم والحمد ّ أولا وآخرأ وهو حسبي ونعم الوكيل + 


ددا 


وصية لازمة لابناء دار الفقه والحديث 


وبيان اتحاد الاخوة في الله 


الا انم شرح هما الدرتين من أوراد جدي رحمه الله أحببت أن آأذكر لاخوتنا في الله 
يعض الامور الهامة الني يصادقها الطالب في طريقه وقد أحببت أن أذكن لكم شينا 
مما وصى به المؤمنون انفسهم واخوتهم ارجو الله تعالى حسسن توفيقهم لاستعمالها والا 
يحرمنا القيام بها ولا يجعلها حجة علينا فاول قدم هريد الحق في هذه الطريقة ينيغ 
ان يكون على الصدق والحق متخذا ميزان الشريعة خصب عيئيه واضما أمامه كتاب الله 
وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام سائرا على قدم أهل السنة والجماعة لا ينشمي إلى 
حزب من الاحزاب لآن الله تعالى أنزل سورة كاملة في ذم الأجزاب والتنديد بهم وقد 
نهى الله ورسوله عن الحزبية لآن الحرزب هو القطعة والأحزاب عبي الغرق والتفرق ولا 
حزبية في الاسلام قال العلماء الأولون ما منمهم عن الوصول الا تضيّيع الاصول فالناس 
اليوم يعترضون على السادة الصوفية والطرق التي 'تسير على الكتاب والسئة ويلصقون 
بها تهما وأضياء كثيرة صم بكم عمى فهم لا يبصرون ٠‏ ان السادة الصوفية في واد وعامة 
الناس وعلماه السوء في واد آخر ٠‏ 


ليلي يوجهك مشرق وطلانه في الثاس شاري 
فالاس في سدف الظلا م وتحن في شوء التفسار 


ان كل طالب يريد ان يسير على الطريق الحق لا الا بفقه في دين لقوله صلى 
الله عليه وسلم ( من يرد الله به خيرا يفقهه بفي الدين وانما قاسم والله يعطي ) الحديث 
فيجب على المريد ان يحصل من علم الشريعة اما بالتحقيق واما بالسؤال عن الائمة 
ها يؤدي به فرضه وعليه أن يتأدب بواسطة شيخ مرشد مرب ورع بعيد عن مطامع الدنيا 
وملداتها فان لم يكن له اسعاذ يدله على الله لا يغلح أبدا وهذا أبو يزيد البسطامي 
رضي الله عنه يقول : ( من لم يكن له استاذ فامامه الشسيطان ) ولا ينبغي للمريد ان 
بعتقد فيالمشايخ العصمة بل الواجب ان يذرهم وأحوالهم لله فيحسن بهم الظن » ويراعي 
مع الله تعالى وحده فيجا نا عليه من الآمر والعلم ٠‏ قبول قلبٍ الشسيخ للمريد أصدق 
اشاهد لسعادته ومن رده قلب شيخه فقد خذل ٠‏ 


لذن 


هن الآقات والمهفلكات ما يتداخل النقس عن خغي الحسد للاخوة في الله ومن آداب 
المريدين الا يتعرضوا للتصدر في المجالس اويجعلوا لهم تلاميذ ومريدين فان المريد 
اذا حاول إن يكون غرادا قبل مود بشريته وسقوط آفته فهو مححوب عن الحقيقة 
لا ينفع أحدا اشارته وتعليمه وينيقي ان يكون للشسيخ علم يعرف به الحلال من الحرام 
زان ايكون لديه حكمة الحكباء وسياسة الملوك وعذا مقام لا يفنسع لكل عا يقال 
ومتاقرد 'له رسالة خاصة ونشرء عامة إن شاء الله تعالى ٠‏ 


؟تخاذ الاخوة في الله : 

أذكر لك طرفا منها لتكون على بصيرة من أمرك ٠‏ اعلموا وفقتي الله واياكم الى 
الخيرات وأزال عن قلوينا جميع الغفلات ان التحاب في الله والآخوة في ديئه من أفضل 
اللدلاف فيضي هل + مل لصي بالاساج لصحن والتطيلة الخلة ابل يني فل 
المسليين جميعا ان تتحاب قلوبهم وتتفق كلمتهم لاعلاء كلية الله تعالى , وأن يجتمعوا 
على طاعة الله ورسوله ٠‏ وان يستكثروا من الاخوة في الله كما قال تعالى ( واعتصموا بحب 
الله جميعا ولا تغرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم أعداء فالف بين قلوبكم فأصبحتم 
بنعمته اخوانا ) الآية )٠١5(‏ آل عمران وقال - ( هو الذي آيدك بنصره وبالؤمنين 
وألف بين قلوبهم لو اثفقت ها في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله آلف 
بينهم انه حكيم )١١)‏ وقال عليه الصلاة والسلام ( كوئوا مؤلفين ولا تكوئوا 
منفرين ) وقال صلى الله عليه وسلم (ان أحبكم الى الله عز وجل الذين يألفون ويؤلفون : 
وان أبغضكم الى الله عز وجل المشاؤون بالنميمة افر الاخوان ) وقال عليه 
الصلاة والسلام ( استكتروا من الاخوان قان لكل مؤمن شفاعة يوم القيامة ) وفي 
الحديث القدسي ( ابن آأدم لك ها تويت وعليك ما اكتسبت وأفت مع من أحبيت ) 
وقال صل الله عليه وسلم ( هن آخى أخآ في الله رفمه الله درجة في الجنة لا 
.بدالها بشيء من عمله ) وقال : ( لا يذوق العبد طعم الايمان حتى يحب المرء لا يحبه 
الا لله ) وقال صلى الل عليه وسلم قال الله تعالى في الحديث القدسي ( وجبت هحبتي 
اللمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في ) وعن رسنول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال ؛ ( أوحى الله تعالى الى عوسى عليه السلام قال يا موسى مل عملت 
لي عملا قط ؟ قال الهي صليت لك وصصمت لك وتصدقت لك , وذكرت لك ٠‏ فقال 
الله يا موسى : ان الصلاة لك برعان والصوم لك جنة:؟) , والصدقة لك ظل , والذكر 
لك نور فأي عمل عملت إلى ؟ فقال دلني على عمل عمو لك قال يا موسى غل والبيت 


إذك الأيعات 35 و 6 من 
(3) سثر ووفاية عن الناد قم 


اتنديد النوق مقتوعة + 


لي وليا ؟ وهل عاديت لي عدوا قعدم موسى أن آحب الأعمال الى الله الحب في الله 
والبغض في الله) ٠‏ 


وجدن مصيبات الزمان جميعفا شوى فرقة الاخوان عيئة الخطلب 

وقد أوصى العبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال ( وكونوا عباد الله اخوانا 
وقال : ( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا بخذله ولا يكذبه ولا يحقره ) ٠‏ وقال تعالى 
( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) وبالله الترفيق ومنه 
العون والهداية لأقوم طريق * 
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مصادر التآليف التي 'استقينا منها 


- القرآن الكريم‎ ١ 
+ ؟ا- صحيح البخاري‎ 

#ت يشمو ضفني * 

لك زاد المسلم قيما اتفق عليه البخاري - 

ه ‏ أبى داوة + 

٠ النساتي‎ 3 

/اب الترمتي ٠‏ 

4 - ابن ماجه + 

أدب الدنيا والدين ٠‏ 

٠ الشقاء‎ ك١‎ 

٠ الرسالة القسيرية‎ ١ 

7ل كشسف الغمة عن عله الآمة ٠‏ 

حكم ابن عطاء الله السكندري ٠‏ 

4 الشرف الؤبد لآل الثبي محمد صل الل عليه وسلم للشيخ يوسف التبهاني ٠‏ 
6 القول الاشبه في حديث من عرق نفسه فقد عرف ربه ٠‏ 

+ كثاب قوانين حكم الاشراق لجمال الدين الشساذلي‎ 1١7 

لال احياء غلوم الدين ٠‏ 

التعرف اذهب آمل التضوف لتاج الاسلام أبو بكر محمد الكلاباقي ٠‏ 


ل قواعد الغتصوف على وجه يجمع بين الشريعة والحقيقة للمحدت الفقيه احمد بن 
محمد البرتسي المغربي ٠‏ 


51 
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تابع المصادر 


محمد صلى الله عليه وسلم المثل الكامل ٠‏ 
طهارة القلوب والخضوع لعلام الغيوب * 
تاريخ الجبرتي * 


تنوير القلوب للشيخ محمد أمين الكردي الاربلي النقفنيددي لشارحه علامة 
زماته المرحوم الشيخ. سلامه العزامي ٠‏ 
التبيان للامام شرف الدين النووي ٠‏ 
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«ايسم الله الزحمن الرجير» 
كلمة الغتام لهذا الكتاب القيم والسفر الغالد النادر 


أحمدك ربي وأشكرك وأتوب اليك واستتقرك مما زل به القلم عن 
غير قصد آنت كما آثنيت على نفسك لا أحصى ثتاء عليك مصلا ومسلما 
على حبيبك ونبيك ورسولك المفرد العلم خاتم النبيين وسيد المرسلين 
والمصلحين وامام المتقين وعلى آله وأصحابه الآثمة الأعلام هداة الأمة 
العاملين وتابعيهم ياحسان الى يوم الدين ٠‏ 


يعد : 


فقد تم بحمد الله وحسن توفيقه ومعونته ملبع هذا الكتاب القيم 

والسفر الخالد بعد أن بدلث في تخضيره وتأليفه عدة آعوام سهرت فيها 
ٍِ ن ش' 

عيوتي والناس نيام : 


سهر العيون لنير وجهك شائع 
ويكاؤهمن لغير حقك بااصل 

أجل .بدلت فيه قصارى جهدي المقل وتحملت في طبعه الكثير الكثين 
مع مشاق الزمن العصيب الشاغل بتعاون دؤُوب متواصل جاد مخلص 
مع الموظفين المخلصين القائمين على طبع هذا الكتاب في المطايع التماونية 
أما التصحيح فقد آعانني الل سبحانه وتعالى عليه وقمت به وحدي مع 
وفرة أشغالي وأعمالي الأخرى في دار الفقه والحديث ودائرة قاضي 
القضاة والقام الخطب الأسبوعية في المساجد ولكن الل سبحانه وتعالى 
أعانني على ذلك كله بمته.وكرمه + 

أما ها يذل فيه ماديا ومعتويا مما كان سببا في بروز هذا الكتاب 
وظهوره الى حين الوجود ونشر وطبع كتب أخرى ياسم دار الفقه 
والحديث فقد كانت يمساعدة المحستين الأخ في الله الحاج تجيب يشير 
حتاحت الذي قام بالقسط الأكبى وأخوين آخرين لم يرغيا في ذكر 


اسميهما فجزاهم ال جميعا خير احسائة وجزائه وبارك لهم جميعا ولمن 
ساهم في تعميم هذه النشرات والمؤلفات وآدام الله التفع العام بهذا 
الكتاب لا سيما من قرأه وتصفحه وتدبره بحسن الظن وحسن النية 
مجردا عن الفيظ والحسد اذ آنتي واللّه أعلم نا قصدت من تأليفه وشرحه 
الا وجه الله والدار الآخرة وخدمة للدين والعلم والرد على الناقدين 
الحاقدين والرة على منكري معجزات الرسل على نبينا وعليهم آفضل 
الفئلوات والتسليمات وكرامات الأولياء والعارفين بالل رضي الله عنهم 
ورضوا عنه ٠‏ هذا ولا تزال دار الفقه والحديث أعزها الل ومن قام 
على احياء سنة الاولين فيها لا تزال تنتج وتصدر المطيوعات والنشرات 
بل هي في حاجة الى طبع كتب أخرى تحت الطبع ونشرات أخرى كلها 
لمديى الدار ومؤسسها نفسه اذأ فهي في حاجة الىدعم معونات مادية ومعنوية 
أخرى ليتسنى للدار أن تكمل مسيرتها ورسالتها وتسير على نهجها الممحيح 
لذلك فقد قرر المدير والمجلس الاداري لهذه الدار أن يجمل ثمن كل 
نسخة من هذا الكتاب دينارين وخمسمائة فلس وهذا آقل ما قدرته 
جمعية عمال المطابع ثمنا لهذا الكتاب بالنسبة لتكاليفه ادام الله النفع 
العام وأصلح لنا الحال والشأن وبالله التوفيق ومنه العون والهداية 
لأقوم طريق وحسينا الله ونغم الوكيل نعم المولى وتعم التصير ٠‏ 


حفيد المؤلف 
الضعيف 


محمد عادل عبد السلام الشويف 


الفهرس 
كلمة للمؤلف 
المقدمة 
الباب الاؤل : ما معنى الصوقية 
الباب الثاتي : من الآثار التبوية 
تنبيه لاحق حول الاقطاب 
الباب الثالث : بعض أحوال قطب النوث 
الباب الرايع : في بيات ما ينل على القطب 
الغاتمة 
شرح ورد الدرة 
قولهم في التجلي والاستتار 
شرح تحفة الاخلاص 
فضل في النفس 
لامعة لاحقة 
مراتب النفس عتد السادة الصوفية 
وصية لازمة لابناء دان الفقه الحديث 


اتخاذ الاخوة في الله 


1 


57 


ين 


141 


يبديهة؟ 


اليقيطا يجت إن 


لاوطا "لاي .رالئلا ناور 
جلاة؟1 الك روميت 
عييتاا ساءءإآيدا تسوه خالل نان 


بشعاا يد أ ١‏ ول يزه نابا 


حدم ينيط ,1 مهايا 
مت لأسا لهت 
مما ورا 
تعن نمها 
كيامماا لاسا به رببتنا! يقايه 
اتتونه نسعناا مالعالا نية يه 
قا هما بعاد 


لفت نر 
توميتا أن نذكر سائر الاخطاء المطبعية لكننا رآينا آن ذلك عسير ومشوششى عل 
القارى» فتركناه للقارىء كي يدركها بتفسه ولهذا ققد رآيتا من المناسب أن نذكر 
ة التي لا تدرك احيانا بمجرد النظر ليطلع عليها القارى» التبيه بنقسه 
فمعذرة لاخوننا القراء والمطلعين قسيحان من لا يسهو ولا ينفل ٠‏ 


الؤلف 


استدراك :ورد في الصفحة 47 تحت الخط المشبه به خطأ والصواب المشبه بالحدائق 
والبساتين ذات الرائحة العطرة استما, 
من لوازم الاستعارة 


7 
بشع يع التعراد لغ دحب ,(وضرض سينا العا بالى ترات : 
اش عمال تلم 0 6- 
ثم سس وا القع واشت في طللء يزوم لافيت 

فخطيم اكشسبير ليهص الكباطكت 

عابت ذكلية اللفه التق ف كيان ولق هريس الرياض ابا 
8 وهو 

اك 
دان ندعل شود القاطية تالمهم انيمي فور لين عورا رع بك 
شيع لزنطه_باإسشرادة لاطي لمصرية” امون لعاليء بلق كانس أغدوبشراية في الم 
ويالشوادة لعاطي فصتي التقياسية الدليء . ول كؤورته اليم اده شع والبفئه والظر 
فياه وشغلابة ««ليهشواوات جاب عاليء” والح برب قار خطيدء لز سلما 
رض ع ماي ١‏ ادو الشف ل3ك( وق ١‏ بير سللاه!ا وقل_الجمه رفت عرب كرا 

يغام الجصصة اي 1ع ا بو م 


الل 


درمتت 


وقِددم طبمه مني سرة ووس قر تيع 4 لامر 


